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فال اااي فد اترجن اما ف فار الاه 


انی رآیت آنه لا یکتب أحد کتابا فی یومه الا قال ف 
غده : لو غر هذا لكان أحسن » ولو زيد هذا لكان بستحسن > 
ولو قدم هذا لكان أفضل »> ولو ترك هذا لكان أجمل › 
وهذا من أعظم آلعبر » وهو استيلاء النقص على جملة البشر ٠ )١(‏ 


ويقول حافظ عصره وأديب زمانه الشيخ أحمد بن محمد 
المقرى ٠‏ 
لکن قدرة مثلی کار خافيسة 


واالنمل بعذر ق االقدر الذى حملا (۷) 


)١(‏ جلال مظهر : حضارة الاسلام صفحة ۲۲ مطعة الخانحى 
بالقاهرة ۱۹۷٤‏ م ۰ 
(۲) المقرى : نغح الطب فى غصن؛ الاندلس الرطيب ج ١‏ صفحة ٠١‏ ۰ 


دہ 


ترددت كثرا حين شرعت فى تسجيل هذه الصفحات » ومصدر ترددى 
هو الرهبة من التصدى للكتابة فى مثل هذا لمجال الوعر » وخاصةة أن 
جلة من الاساتذة الكرام قد تصدوا لقضية الفتع الاسلامى للاندلس 
وسلطو! الاضواء على جوانبها المختلفة » وناقشو! الكثر من قضاياها 
الغامضة » وغلب على ترددى » أن قضية الفتح الاسلامى للاندلس » احدى 
العلامات البارزة فى تاريخ متنا الاسلامية » ومن هنا تستحق باستمراز ٠“‏ 
أن كرون وشح امام روهشل :التراسسة هن قل يح لقن 
والدارسين فى هذا المجال ٠‏ وقناعتى الشخصية بأن دراسة الجوانب 
الأختلفة لتاريخ المسلمين فى الاندلس على وجه التحديد » تعد مصباخحا 
مشسعا يلقى بضوئه ليضيىء فترة رائعة من فترات تاريخ أمتنا الاسلامية 
الحافل بكل لوان المجد والعظمة » والمتضمن عطاء باذخا للانسانية فى 
كل مجال من مجالات الحياة ٠‏ 


وآلاندلس > وقاريخ المسلمين فى الاندلس دون كل بقاع العالم الاسلامى 
الاخرى » درس التاريخ الذى لم يستوعب » بل درس التاريخ الذى 
قد يتكرر » والذى يهتف بنا : بأن التاريخ يمكن أن يعيد نفسه 
ما دم دتعلم الانسان › ويستفيد من التجربة الماضية » وسأبين معنى 
حديثى هذا بصورة أوضح لعل كلماتى تحرك ساكنا » أو لعلها تذكر 
أحدا » والذكرى تنفح اأرّمني كما قال الله سبخانه وتغالى ٠‏ 


ان ما يتعرض له العالم الاسلامى اليوم من هجمات شرسة يتعاون 
فيها الشرق والغرب على السواء » انما هو صورة مكررة لما تعرضت 
اسه بلاد الاندلس من قبل » وسوف فتعرض نحن حاليا لنفسى مصير أهل 
الافدلش ها لم فستوعب دزسى التناريخ الاسلامى جنناك » قرا عن ترات 
أمجادهم وندرسها ونتعلم منهم أسباب رقيهم وقوتهم › ونقراً أيضا 
أيضا عن فترات ضعفهم وندرسها ونتعلم منها أسباب الضسعف 
ووا اكك عن مادا خالا ق ارا من جل ا 


والا فآن يكون مصر ال جد الاقصى فى القدس الشريف بأفضل من مصبر 
المجد الجامع فى تترطبة الغراء ٠‏ 


للعالم درسا بينا فى الاخلاص » والتضامن والوحدة تحت راية الاسلام 
وخاضت بهذه الروح معارك رة وحرویا ممبتة خرحت منها مرفوعة 
الرأس مكللة الجبين » ثم أصاب المسلمين فيها عذوى التضرق والتحزب 
والتفافس « وبعدوا عن روح الاسلام وطبيعته ودعوته للمسلمين بالاعتصام 
بحبسل الله جميعا ولا يتفرقوا › واصبح بأسهم فيما بينهم أشسد 
وأنکی من باس سهم على عدوهم › والعدو جزل فرح یضرب المسلمين 
بەعضهم ڊدبعض › ودستخلصس مذهم أرضهم وباادهم ذيلا تيلا الى آن 
قضی عليهم وأحداا بعد الاخر ° 


شهد ألقرن الثانى الهجرى تفككا بين الفاتحين المسلمين وصراعا 
قبايا ٠ء‏ فعادت الشراذم المسيحية النصرانية الى تأسيس قواعدها 
وتذظيم نفس ها » وشهد القرن التالث الهجزى فى نصفه الاخير تفكك 
المسلمين وانقسامهم فقويت هذه الجماعات »› وأسست دويلات بدأت فى 
الاتسساع راخت على بك السلدن قمتو ها مق جت ركم علا 
A RR O E‏ 


وذوحد المسطمؤن فى القنرن الرابع ٠الهجرى‏ » تحت راية الخااقة 
الاسلامة فهو بانفيعيخ وتلادمم إلى ذزوة القارخ جد وخضارة 
وأذاقوا للمالك المسيحية الفنمالية مرارة الهزيمة والخضوع ختى أصيع 
خليفة الاندلس هو الحاكم الذى يفصل بين أمراء هذه امالك ويتدخل 
فی ششو نها ا 


فاتك لادان الى التفكة والفنح ق القرن, الكامسن الي 
وتقسمت الدولة الواخحدة الى دويلات وطوائف » وتصارع الحكام 
والاندلسيون فيا بينهم » ونسو! أوامر دينهم › وتفرقت آهواؤهم › 
وعادوا شيعا يضرب يبعضهم بعغضا » والعدو على أبوايهم » ويجثم على 
صدوزهم يحرك بينهم العداوة والبغضاء » وينتظز آن يفنى المسلمون 


NS 


بعضهم بعضا أو أن تستط بلادغم فى يده كالثمرة الناضجة » وفعلا 
سسقطت مددنة طليطلة - ٠٠۸١ ٠ه ٤۷۸‏ م ٠‏ > أحدى حواضر المسلمين 
الرئيسة ف الانداس وبعند أن نفذت ارادة الله وضاعت المدينة الخالدة ‏ 
أعادها الله الى الاسلام - وأحس اأسلمون بوطاة الفنناء وأثه ملجاً لهم 
إلا الى الله سبخانه وتعالى والتمسك بتعاأيمه ونواهيه ›» وحينما طبقوا 
ذلك فعلا وقولا باستعانتهم باخوانهم فى الدين فى شمال افريقيا »وهم 
الأرابطون » ورغم أن العدو الخبيث وضعفاء التفوس. قد حذزرو! .المسلمين 
فى الانذأس من الاتحاد بامسلمين فى المغرب ختى تظل القرقنة + الا أن 
نور . الالام قد أشرق فى نفوس المصلحين المسلمين وصاح ابن عباد 
ف أسبيلية > « لان آکون راعی جهال فى صحراء افريقية خر من آن اکون 
راعی خنازیر فى وديسان قشسسدالة » وتعالى النداء الى الله والى الوحدة 
والجهاد » وكان نصر الله رائعا فى معركة الزلاقة ٤۷٩‏ د ٠١۸١ ٠‏ م ٠ )١(‏ 
.ولم يكن عدد المسلمين أو عتادهم بأآكثر مما لدى المسيحيان من عدد 
أو عتقاد. > ولكنه الايمان كان يملا الضدوز » ويحزرك النفزس ويحفنس 
اأحامغدين ٠‏ وانتصر المسلمون فى الزلاقة وانقذوا أنفستهم وبلادهم 
لعدة مثات من السنين ولولا عودتهم الى الفرقنة والخلاف ما صضفت فى 
اباد الاندالس صسوت الاذان ينادى أن لا :الله آلا الله » محمد رسول :الله ٠‏ 
ولظات مساجدها مجلسا للطعاء ومحطا الزاحلين .المتنقلين بين بلاد 
العالم الاسلامى ٠٠)١(‏ .اليس صحيحا آن) الدرس واضح وآن ليس غل 
المسلمين حاليا الا أن يستوعبوه وآن يعودوا الى قراعته مرة ومرات 
لعل الله أن يفتع قلوبهم وعتولهم لتفهم هذا الدرش » والعسودة بأسرع 
١ا‏ يكون. الى دينهم الصحيع » والى وحدتهم حتى يمكنهم أن يواجهنوا 
اعدو هم الحاضر وأن ۷ يتحولوا مع التاريخ الى مخزد: صفخاات تذكر 
اقذْرّف يهنا الذمو. بدلا من فاتك غار و خد ڈشرق ف سنماء 
E‏ 


(٠‏ انظر .مقالتى عن « الزلاقة معركة كسبها الايمان. وضسيغ 
آثارها الخلاف » مجلة الامة » قطر سبتمبر ۱۹۸۲ م ۰ 


ب ۷۷ س 


نقطة أخرى أضءها أمام الذين لا يمدون ابصارهم لاكثر من 
مواقع أقدامهم : لم تضع بلاد المسسلمين فى الاندلس بعد معركية 
واحدة » أو بين عشية أو ضحاها » كلا وإانما استغخرق ذلك 
ثماندىة قرون كاملة › نعم » ثابر العدو ‏ كما يفعل الان - على 
استخلاص تقطعة قطعة » وبلدة بلدة » مهما كانت صغيرة » واستغل 
فرةة المسطلمين وعدم وحدتهم » وضربهم ببعض ٠‏ الى أن تمكنت أجياله › 
جینلا بعد جيل » مز؛ تحقيق النضر النهائی على المسلمین فی عام ۸۹۷ جء 
۲ م ٠‏ بالاستيلاء على غرناطة آخر معتل اسلامى على أرض الاندلس ٠‏ 


مضى على ذلك الحدث الجلل ما يقرب من خمسة قرون زمنية › 
وتبقی آعوام, قلبلة (تكتم-ل القرون الخمسة »> فهل بستوعب المسلمون 
الدرس ونذندسه الى نتائجه ؟ ۰ 


وليس ذلك همدف الوحيد من كتابة هذه الصفحات »› اننى عاشق 
الاندلس معذى وخرفا » لان الاندلس : التاريخ والحضارة بكل ما فى 
هاتين الكلمتين من معنى » وبکل ما يمکن أن تذکره من تحليل أو تفصيل 
ھی فی تاریخ المسلمين غرة التاج ودرته الثمينة » فتاريخ الاسلام 
فى الاندآس ‏ دون جدال - قمة العامة ٠‏ ويستحق منا جميعا الوقفة 
الطويلة ندرس جوانبه » ونستوعب كنه عظمته » ونتعلم, من دروسه 
ونمضى. على هديه » ناهيك عن العظمة والعبرة مما جرى هناك ٠‏ 


واذا كان من كلمة أخرة فى هذه المخدمة التى أخطها ذات صباح 
وعام ۱۹۸١‏ م ٠‏ يلفظ أيامه الاخيرة » ولم يتبق ١لا‏ سببعة .أعوالم 
فقط بالتمبام والكمال على ذكرى مرور خمسة قرون على سسقوط 
غرناطة « ۱٤۹١‏ م ٠‏ » فاننى آناشد أمتنا الاسلامية أن تتجمسع لتحيى 
هذه الذكرى بالدرس والبحث لما خفى من جوائبها وابراز مناجى القّوة 
والمجد فى صفحاتها ٬لعلها‏ تكون النواة التى تعيد الى الامة الاسلامية 
وحدتها ومن ثم تعيد قوتها وعظمتها وأسال الله آز) يلم 
اامسنولين عن شقون الس لمن الصو اب والحكمة ومو على كل شيىء 
ذسدادر ء٠‏ 


AES 


ولتد أخترت' موضوع » ع « الفتح الاسلامى للاندلس لکی اتدم للمستلمين 
وأحدة من الصفحات النأاصعة ف تاریخ أمتهم المجيبد ¢ ولالقی الضوء 
على بعض جوانب هذه المسالة التى أثارت الكثر من الجبدل یسین 


٠ الباحثين‎ 


ولقد. سجقضى إلى .الكتابة :ف تاريخ :الفتح» الالام -للاتدلسن الكشرون 
من مؤرخى المخرب والاندلس >. وآخصى بالذكر منهم ٠الاساتذة‏ الافاضسنل 
د ۰ حسین مؤنسن » و د ٠‏ اليد عبد الغزيز سالم ود * أخمد.مختار العبادى» 
وغيرهم .» ومع ذلنك › ورغم كتاباتهم القيمة فى هذا المجال » فان 
القضية تبقى مطروحنة باستمرار لما تتضمنه من جوانب هامة ما رۆالىث 
خن الآن فى حاجة آلى الي من البحث والتمحيص:: 

ورغم أن الاستاذ الدكتور حسين مؤنس قد ألنى كثرا من الضوء 
على هذه القضية فى مقالته القيمة () اعتمادا على ما ظهر من کتي 
کاذت حتى ذلك الحين حبيسة بعض المكتبات > ألا ان الرواية النهائية 
لقصة e‏ الاسلامى لم تکتب بعد ف صورتما النهائية ٠‏ 


”قد فشر المجلسن الاعلى اللابحخات “الغ لمي ةد ن ”مدر ید“ کتصاب « قکر 
بلاد الاندلس »-تحقيق د لويس موفيتتا »ونش لهند المرى للدراسات 
الاسلامية فى مدريد كتاب الزهرات النثورة » تحقيق د ٠‏ محمود مكى 
وبه بعض الجوانب والامور المقصلة بالفتج > علاوة على الكتاب النسوب 
لابراهيم الرقيق والذى نشر بتحقيق اأنجى الكعبى » وكل هذه الكتب 
قد حملت بعض الآراء والاخبار التى قساعذتا على اعادة كتابة تاریخ 
الفتح الاسلامى للاندلس ٠‏ 
ولقد استطعت فى هذا الكتاب آن استير: ضٍ وای د ا 
هق ااا الفتح وخاصة أحوال اسبانيا قبل الفتح الاسلامى 
ومرطة الاستعداد » وقضية الخلاف بين موسى بن نصير بوطإارق..بن زياد > 
وجودة . مذين القائدين الى المشرق » ومصيرهما هناك > وكذلك دور 
االامير عبد العزیز بن بموسى » وقضية. فتح شرق الاندلس » وأعتقصد أننى 


0 حسین مونس : رواية جديدة عن فتح الاندلس > مجلة المعهد 
االمضرى للدراسات الاشنلامية مدرید »> العدد ١۷‏ »> عام ۹۷A‏ م ۰ 


ا 


توصلت الى الكثير من الآراء الجديدة » و ااا 
القضايا ٠٠‏ 


SS Ca oa HAS a 
› » تمهيدية » وان جعلته الفصل الاول وعنوانه « الطريق الى الاندلس‎ 
وتناولت فيه مجموعة من) العناصر الرئيسية وهحى التعريف  بببلاد‎ 
المرب العزبى. ». شم. موجزا التاريخ هذه,المنطقة ف..العص-الفينيةز‎ 
:لى ذلك موجز لتاري امرب فى العصي الرومانى ». شنم‎ ٠ الترطاجى‎ 
وانتقلت الى دراميدة مر‎ ٠ الوندالى, إلىان يقع ف قبضة.البيزنطيين:‎ 
الفتج الاضلامى للمغبرب:» والعوامل التى: تسببت .ف اطالة .دة الفح‎ 
٠.٠.٠ الاسلامى لهذه البلاد‎ 


أما القسم الرئيسى من الدراسة » فجعلت عنوانه « الاندلس : الارض 
والتارتغ ¢“ ویشتمل هذا الفصل “على تعريف بجغرافية الاتدلس . 
ثم ملخض لتاريخِ آفاا فن الور اناك ك الضر الو ماي ا 
أن نصسل الي الوجوة الؤذالى هفاك قالعصر القوظى ١‏ واخوال هذ 
البلاد قبل .الفتح سياسيا واجتماعيا واقتصاديا » وبعد ذللة 
كان التركيز على الفتع الاسلامى للانجلس ومراحلة > وقضاياء الكثيرة ٠‏ 


لقد بذلت فى هذه الصفحات جهدى » واعترف أننى لم آوفها حتها 
كاملا » وذلك بسبب ظروف وجوذى فى القصيم وقلة المتاح من الوسائل 
المعينة على الدراسة > لکننی أرضیت ضمرى » ولم أدخر جھدا 
والكمال له وحده سبخانه وتعالی ۰ وأود فی هذه المقدمة التى تسبق 
ول ەل جاد لی فى مجال التاريخ الانداسى آن أوجه شكرى" الى 
اننتاذين فاضلين أحمال لهما د ككل اساتذتن - وافتر" المخبة ٠‏ وعميق 
الاحتراام وهمبا الأاستاذ الذكتور عبد الشاف غنيم أول من ذرسنى هذه 
الادة » والاستاذ الدكتور السيد عبد العزيز سسالم مثلى الاعلى فى الدزاشسات 
ENÎ‏ والى کل من قذم لى دد العون والىساعدة ء٠ e ٤‏ الل 

سفحاقة وخعالی أن يثيبه عنى خير الجزاء وهو خير المكافئين  E‏ 
بريدة فی .۱۹۸٤/۱۲/١‏ م 


الا و 
u‏ 
اتطريق الى الاندلس 
١‏ - المتعريف بالمغرب العربى ٠‏ 
۲ - المغرب فى العصر الفينيقى القرطاجى ٠‏ 
۳ - المرب فى االعصر الرومانى ٠‏ 
٤‏ - المرب تحت سيطرة الوندال ٠‏ 
ه ‏ المغرب تحت سيطرة البيزتطين ۰ 
- مراحل الفتح الاسلامى للمغرب ٠‏ 


۷ آسباب طول مدة الفتح الاسلامى لالمغرب ۰ 


~۷ 


الغرب الاسلامى 
ف یو لار اي اوا ا ان اکر ااا 
مها جو عليه المخرب الإسلامى حاليا ٠.‏ ونتصبد بهذا ن المغبرب 
الاسلامى يشتمل على كل البلاد.الاسلامية التى كانت تقع الى لغرب 
من الحدود المصرية » وهى منطقة شاسعة تضم بين جوانبهسييا 
بالاضبافة الى كل البلاد الاسلامية الحالية ٠٠‏ ما رفرف عليه إالإمجلام 
من بلاد اسبانيا والبرتغ+ال » وجنوب فرنسبها » وجزيسرة صقلية › 
وجذوب ايط اليا » وجزر سردينبا وكورسيكا وجزر البليار › 
واذا كان المغرب الاسلامى تقلص الان ليصبح ليبيا وتونس والجزاثر 
والمغرب وموريتانيا فقط » فلعل ذلك يكون سببا كافيا لكى يحرك 
المسسلمين للتعرف على تاريخ هذه النطقة الاسلامى > والاسباب التى 
دت الى خروج أكثرهنا من نور الايمان »> والعنودة الى ما كانت د 
فقيل آن تحررها اء الخ اهدين المسططلمين ٠‏ 
وينقسم المرب الاسلامى حسب تقسيمات المۇرخين والجغرافيين 

المي الى عبدة أقسام ر ا ھی : 


١‏ برقة وطر ابلس »> وهی أولى ا ا 
da‏ من e e‏ 0 ھک کثر من ور 

ا اشرت التي وة ت اة اة اليوان 
وتشتمل على بلاد تونس الحالية وجزء من شرقى الجزائز وتقع 
فى عمومها الى الشرق من بلاد المرب ٠‏ 

اف وط هى اطق ال هل جات نك 
الجمهوردة الجزادردة تقرییا ولم یکن لها قاعدة واأحدة ق العضسور 
الاسلامية » :وان كاتنت تلمسان أنسهر: عو اصم: هذا الاقليم )+ 


() حمس مختار العبادى ( الدكتور ) ٠‏ تاريخ المقرب والاتدلس 
الشاهرة: NVA‏ م۰ 


( م ۲ - الفتع الاشلامى للاندلش 


ANA 


- المرب ألاتصى : وهو الجزء الاخير المقابل لبر العدوة 


٠ ٠٠٠‏ وعلى اأرغم من ذلك التقسب يم النذى وضعه المؤرخون والجغرافيون 
سلون لهقه المسساحات.الشاسخة من البلاد » .إلا أنتا. نستطيعع. .أن 
فلمتح وزجيود وحدة طبيعية بين أقسامها عامة لا تقتصر. على . مظطاهر 
الدطح- او تشستابه المنناح ء وانما ماك أيضبا وجدة بين اضر 
استكافهنا الأصايين » وتتمايز فى ذلك عن بافى تسام القارة الافريقبة 
: الكبرى (۵) *. 


اافرب قبل انتج آلاساامي : 


E ES‏ ا التاريخ اللمنطشة قبل 
الالام بصو ر ة تفضسيلية وانما القباء نظرة ة سريعة لنتذكر اللاملع 
العامة لهذا التساريخ حتی يكن لنا آن نری بوضوح عظمة الالام 
والمسلمين فيه-ا ادخلوه من تغيير أساسى وجذرى على حياة اانطتة 
ا ا ا ا ر ن ا ا و 
الاس-تقرار والرقى » وهما شيثان لنم بتاخا لهأ 'على دى عة 
اقرؤن أو .أكثر قبل الاسلام > كما يتيح لنا ذلك أن نتبين. كيف 
أن _المسلمين استطاعو! أن يخلصو! هذه المنطقة الى درجية كبيرة من 
آثنار مجموعبة من القرون الطويلة عاشتها. تحت سيطرة شعوؤب 
أخرى وحخضبارة وددانة مختافة سبقت الح لمين. فى وصولها الى هذه 
المنطفبة. > وترکت فیهبا آثارها » وطبعت عليها ,بصماتها ٠‏ 


وت اا اا ی ا ا ر ا ف 
التاريخ ê‏ لکن الفترة 2 ددا ف هذه اأنطعة مسح وحود 
.الفينيديين بها ٤‏ واتص الهم د بشو 'اطتها وااقامة بعضهم, هناك ا 


الأؤرخون ل بى الفترة اأزمذية الممتدة من °° e ST VET‏ 


ست ت مہ ی می می 


AS 


وف القرن التاسسع قبل اليلاد بدا الفينيقيون تأسسيس 
مراكم اندائمة عقاف وق القرن الان كيل ايتاك ردت 
هذه المستعمرات خطراتهها الارلى نحو استقلالها عن. المښتعمرات 
الفينيةية فى المشرق ٠. )١(‏ 


عاشست الانطقة تحت سیادة ر ا EEN‏ ت ال 
E a A RSS‏ 
المتوستط › ودقلوا من أجل طاك فى صراع مع االيونانيين أولا » ثم 
مع الرومان بعد فاك وهو الصزاع الذى يعرف تاريخيا بانسم 
االخروب الدوندة التى انتهت بتدمير قرطاجة سسنة ٦‏ ق * م٠‏ وسښيظزة 
الرومان على سمال افريةيية » وتحويل النطتة کپ الى محافظة 
خاضصعة للرومان (۲) ٤ ٠‏ 


العصر الروهانى : 
EEE hS E GN a e E‏ 
E A E‏ 
آالرومان فى الازجيماد » حتى استقر الامر ليوليوس قيصر الذى بدا 
ق ف ای و 
ولاية جديدة أخذت اسم أفريكا الجديدة » ثم أدمجت ذلك 
فى افريكاً القديمنة فى عام ۲۷ .ق٠٠‏ م ٠‏ ضمت اليها بعد ذلك ولاية 
E Og ES O E‏ 
الرومانى )٤(‏ ۰ 


)١(‏ سيد الناضورى ( الدكتور ) المرب الكبير ج ١‏ العصور القديمة 
ص ۱٦۷‏ ›» ص ۱۷٤‏ ۰ 
(۲) اتظر فف ذلك تة القيمة للدكتور السيد الناضوری ‏ ضمن 
سلسة المغرب الكبر ج ۲ ص ٣۸۸ ۱٥۴‏ ۰ 
(۳) أحمد صتر » مدندة المغرب العربى فى التاريخ > تونس ۱۹٥۹‏ م 
ص ۲۹۵ وما بعدهیا ۰ 
(2) نفس ارجح ص ۲۰٤‏ ۲۰۹ 2 


س 


شمهجبت: المنطقة ابان تلك الفترة ١ازدهارا‏ اقتصباديا حيث اتجهت 
المسياسة .الرومانية الى استغلال اقاليم المرب استغلالا شاملا فى 
لمجال الاقتصادى > وكان المغرب الى جاتب مصر بمثابة املخزن 
الطبيعى للغلال الذى تعتمد عليه روما » ومن ذم أعتم الرومان 
بتطوير الحياة E A e‏ مشرو عات 
انمائية (# ۰ 


وکان للتقدم الاتتصادى أثره أيضا فى تطور لارا ا ٤‏ 
بدأت المراكز الحضارية فى الانتشار وأخذت مدنها باشكال مختلفبة من 
أنماط الحا لكنها جميعا تستلهم النظام الرومبانى جتى كونت 
روما فى الافريةيين حركة ارتقاء وصعود تخو الخااة الرومائية 
وزرعت فى نفوسهم روح المنافسة والمباراة » وبذل الجهد التدر ف سلم 
المعالى والرقى ٠ )٥١(‏ 
ولم يقتصر الرومان فى فرض حضارتهم على المغضرب على لك الجوائب 
المادية حسست »> لكنهم حاولوا أيضا نشر خة_افتهم .بكل الوسائل ضمن 
كان المنطقدة فحاولوا فرض الأاغة اللاتينية » كما أنهم سسعوا 
الى فشر نظمهم الدينية المتعلقة بعبادة الامبراطور وان لسم يتقب 
الهمدكان هذه المسعائل بصورة اقاتناعية » ولذليك فاننا: نجسد: منهم 
اقبالا على المسسيحية التى بدأت فى الانتشار ف لغرب منذ القسرن 
الأول االميلادئ » حتى أن بعض الؤرخين يعبل سرعة انتشارها هناك :» 
وكذلك ظهور بعض الحركات الدينية والاجتماعية ف المغفذرب على أنهبا 
رمز لعدم الخضوع الرومان أو رغبة فى التعبير عن فعارضتهم مم 
أدى الى ازدهار المس_-يحية هناك » وظهور بعض الادباء المسيحيين فى 
| اضرب مشل اغسسطین 0 e‏ 


بدأت الامور ف الأخطراب ف اقرف فتيجحة لسبدة e‏ منها 
الاقتدء_ ادية وال سياىسية. واأدينية ¢ وکانت نتيجبة هذم القلاتل 


سم س م س 


(Ê) -‏ د ۰ سيد الناضورى صن ت إ2 ° ر 
(9) أحمد صدسر المرجع المذكور صفحة : 1A‏ — 1۹ 8 
() د * سدد ا[ناضورى الصسدر اللشسار_ اليه صفحة. YEY:‏ 


2 


اختلال الامور فى المستعمرات الرومانية » وضعف نفوذ حكامهم » حتى وصل 
اد ر ى اما جار ق ا ي ا اتاق 
الى + كرا ركان وة اتشر اا ع حف اة 
وة ااه ا ق ا 
ومن شم انتهى الحكم الرومانى فى افريقية (۷) ٠ ٠‏ ۰ 


فاعصر الونداتى ف افريةية : 


الوندال ون ألقباقل التي رارع بالقبائل الجرمائية 
والتى نزحت ا ی حدود الامبراطورية 'الرومانية منڏ القرن الثالسث 
الأيلادى ثم توغڵلت الى داأختھا على مداار القرن الرابع والخأمس من 
ايلاد ¢ و تقر اأوخدال ى اسبانیا ف تلك الفترة تم ما لبشيوا آن 
نزخوا: یی افریةیا نتيجة لذہغط القوط الغبربيين :لهم وسلو نوح 
الفرصبة . حين استنجد بهم آحد ولاة الرومان فى المخطقة » لکی پعبروا 
جبل طارق ف حدود ثمانن الفا بشبادة ملكهم جنسريك ف عام 2۹ ¢ 
وتمکنوا من الاستدلاء .على البلاد ۽ وتوجوا اتقفباراتهه بالاستيلاء ء عإلى 
قرطاجة فى عام ۹ > وڊذ ك ضاع غلى الرومان جبدزء هام من أجزاء 
امبراطوریتهم (A)‏ ۰ 
ويعتبر جنسريك قائد الوندرال من أشهر زعماء هذه الفترة من 
الاروة ورامك أو جو رما على اترات ية اكا وك ق 
أسانة 4Y‏ ()) * 


کاذت دة لأغادة “٤‏ فلقبد نهج ق حکم مملکته الحديدة تهجا اسستبداديا 8 


اس 


س س چ 


(۷) آحمد صقر ب اارجع المذكور صفحة : V۹‏ . 
(A).‏ عاد عاشوړ .) دګتور ( آوروبا العص ور ار > > ۱ > 6 
القأاهرة ۹A‏ > صفحة : ۸٩‏ ° 


(۹) الباز العرينى ( الدكتور ) تاريخ أوربا اجون e‏ ب بیروت 
۸ ص ٩1‏ ۰ 


ت 


عنيفا ‏ فصادر الضياع » وانتزع الارض من أصحابها وتعسف فى 
جمع-الامو.ال والضزائب من الاحالى » وعاملهم فى قسوة بالغة ٠ )٠١(‏ 

ا ف آي ای + وا هة 
أن آصبحوا ةوة بحرية قوية » فهاجموا صقلية وسردينية » وكورسيكا 
کا ا کاک وا ا ی 00 م وه دة 
الوندال يدد وفاة جنسريك سنة ٤۷۷‏ م ٠‏ » وتمكن البيزنطيون من 
ا 0 ا اا اند الى اة 
الامبراطورية البيزنطية ٠ )١١(‏ 


العصمر الدبزنطى فى اذردقدسة : 


حينما تولى جستنياز. عرش الامبراطورية البيزنطية عام 6۲۷ م 
كان همه الاول اعادة توحبد.الامبراطورية الرومانينة القديمة › واسبترداد 
آمااکها من أيدى القباقل الجرمانية التى أسست لها دولا مستقلة 
بها ۰ وبدا بالوندال » حيث أرسسل قائده A‏ يوس على راس جیش 
رومائى تمكن من تحطيم دولة الوندال وادخال النطتة مرة أخلرى 
AN AN SE ae CEN EE‏ 
ا ی ا مورا وا اة کن اکان 
الاصابين اأذين نظروا اليهم نفس النظرة الى سابقيهم » باعءتبارهم مغتصبين 
الأخيراات البلاد ٠‏ 

أصبحت بلاد المغرب أرضا بيزنطية يولى عليها قادة من قبل 
. الإميراجاور » حتى بدا الضعف يتفشى فى أنجاء الامبراطورية البيزنطية 
عامة »› وخاصة بعد وفاة جسستفيان › وتأذ_ر المغرب بذلا ك فضعف 
الغز ارط ماه كم ازاك ا ل فة اا اة 


اأددذية اأمسيحية الي بدأت تحطم جسم الامبراطورية سو اء ف الشرق 
۰۸۹ 
5 (۱۱) عادد عاشور : المرجع السابق بصفحة  :‏ 

اار اف الاج ا لارا عد 2 


TNS 


ا ا ي ال ا ا ان 
وخلةاثه » وقضية الايقونية واللاأيقونية فى عصر الامبراطور ليو الثالث 
الأيسورى ٠‏ 
.وف سنة ١٤1م ٠‏ أعلن جريجوريوس استقلاله ببلاد المرب عن 
الامبراطورية البيزنطية واستقر فى مدينة سبيطلة كعاصمة له بعيدا 
عن فرطاجنة » ولكى يتحصن بها من غزو البيزنطين › أو هجمات 
المسلمين التى بذات تدق ابوب افريقية فى تلك الستوات (۲) ٠‏ 


مان ااانا ن س 


(۲) السيد عبد العزيز ساتم - المغخرب الکبیر ج ۲ صفحة : ۷۸ ٠‏ 


آفتج الاسلامى لدلاد المغرب 

بدا المسلمون نشر رسالة الالام خارج شبة الجزيرة العربية اعتبارا 
مز تهاية ' ءصر رسول الله صلى الله عابه وشتلم:ء خيقمتا قتسام ء 
ابه الام بارسال سرايا المسلمين الى أطراف الشام ولم يكند 
دنقضى القدرن الأول الهجرى حتى كانت راية الاسلام ترفرقة على 
آفاق واسءعة من العالم المعروف حينذاك » ووصلت كلمة لااله الا الله 
من حدود الصين ترقا آلى الحيط الاطلنطى غريا ومن راض 
فرنمسا الحالية ش--مالا الى جنوب الصحراء الكبرى فى غرب العالم 
االاسملامى » ومن آواس.ط البلاد الروسية حالي_ا شمالا الى حط الهندى 
جذويا فى شرق هذا العالم الكبير ٠‏ 


وليس هذا مجال الحديث عن أسباب هذه الفتوحات الاسلامية 
ودوافعهبا الحقيةبة » كما أنه ليس مجال الرد على افتراءت المفقرين 
وأصحاب الاغراض والاهواء ممن يحاولون التتليل من عظمبة هذه 
الفتوحات وروعتها وانما قد تتاح هذه الفرصة أمام المؤٌرخين 
احين تأريخهم وكتابتهم عن بدااية هذه الفتوحات الاسلامية »› وخاصة 
عند دراستهم اأعصر الخلقاء الر اشددن رضى الله عنهم وتيسام 
المسامين بالجهاد بقيادتهم لنشر الاسلام خارج ربوع ش_به الجزيرة 
العربية ٠‏ 


هناك ملاحظة أسماىسىية بحب أن نشار اليها لصلتها الوطيدة 
بالفتوحات الاسلامدة ف المغرب * وهی أن انتشار الاسلام وتوس سح 
دولته قد ضرب مثلا فریدا ف السرعة والانحاز »> بحدث أن مناطقی 
و اسع مڈ۔۔ل دسلاد اشام ومصر و االعراق وفارىس ویعض ماجاورھ_ا 


من اقاليم شد دخلها الأمسلمرن ف فتراآات زمذية وحدزة حدا 


ها الغرب فف فيز ايظاهرة أخترئ عكنية + وى أن فخرة 


۵ 

الفتح قد طالت الى درجة غريبة » واامتدت هناك فتراات النصر 
والةزومة الى أكشثر من ستين عاما بدأت من أوائل سنة ۲۲ هد على 
يد عزو بن العاص رضى الله عنه بعد اتمامه فتح مصر » ولم تنتقله 
الا ف حدود عام ۸١‏ مه ٠‏ على يد القائد المسلم حسان بن النعمان 
رضى الله عنه » قائد الجيوش الاسلامية فى افريقية والمغنرب» من قبل 
عبد ءاللاك ين روان واستقرزت نھائیا على ید موس نن نضنن ,اذى 

عدئه 'الذذدف û‏ الو يد بن عبد الك ء 


وحتى نتفهم ذلك تفهم ا صحیحا » فلا بد من أن تجرى 
دراسسة هذه الفترة مز| فترات الجهاد الاسلامى ضمن نظرة شاملة 
تتناول كثيرا من الابعاد » وحتى يمكن دراستها دراسسة واقعية فانها 
لا یمکن أن تتم بمعزل عن درااسسة البيئة السياسية فى باقى انحااء 
الدولة الاسلامية ومدى تأثير ما كان يجرى فى عاصمة المسلمين ‏ وهى 
اأديضة المنورة حينذاك - على مجريات الامور فى الفتوحات الاسلامية فى 
اذر دة وخاصة استشهاد خليفة المسلمين ذى النورين عثمان بن 
عفان رضى الله عنه وما اعقب ذلك من فتنة بين المسلمين على عهد على 
کرم الاه وجهه وما واجهه الامویوز, من مشر کلات وثورات قام بها 
العلويون » واالموقف من خلافة عبد الله بن الزبر رضى الله عنه الى أن لاستقر 
الامماسر لعبد الك بن مروان ٠‏ وكذلسك خراسة علاقات الدولة الاسلامية 
مالدولة الأبدز نطية ٠‏ لان ميبداان الصرإاع كان وآح دا فى شرقه وغربه وكثرا 
ما كان اثر جنود الاسلام فى افريقية والجنذ البيزنطى بمدى تطور 
ا 


وضاف الى ذلك درااسة البيئة المصرية.الاسلامينة بعد الفتقح 
الاسلامى لوا ومدى أرتباط عمليات الفتح فى شمال افشسيئية بتفرغ 
ولأتها االجهاد أو قيامهم اتفسسهم بقيسادة هذه الفتوحات » ومدى 
:علاقاتهم بالذلذاء وتآثير ذلك على القنادة فى المغرب 


وكذلك لا يمكن آز, تكون الدراسة منعزلة عن تتبع العلاقات بين 
البتر « والبراأننس » س وديل هولاء والروم البيزنطن مما کان لته 


کے 


تاراضح على ارك بين #لرب السالمن م جهبة والدروم 
والبربر المسيحيين من جهة ثانية » وإالى أى حد نجح العرب المسطمون 
فى اجتذاب بعض فثات البربر الى الاسلام » والاستفادة من العلاقبات 
الت كانت تزيط خافن .الفقتن من ال ربر لإستكمال لات الفح 
الاسلامى لافريةية الشمالية ٠‏ 

فتيجة لطول مدة الفتح الاسلامى لنطقة ف والمجرب فان 
ال)ؤرخين يمدلون الى تقسيم هذه الفتوحات الى عدة مرألخل من 


أجل تسهدل دراستها واستدعابهاا ۹ 


فهناك من دةس مھا الى مراحل عدة بحسب الأقادة الذين تولوا 
الجهاد هذ_اك (IY)‏ وهناك من دقسمها الى مرحلتن آسشساسیتن أو لاھمنغا 
قبل تأدسيس مدينة القروان والاخرى تالدة لھا ۰ 


وليس هناك تعارض بين التقسمين لان أصحاب الرأى الثانى انما 
دبعودون آدذہ۔ا الى سیم , کل مر رحالة ر تيسية الى تتس یمات دااخلية 
فسبة ائ امرآء الفتح مھا ¢ رسع التقس-يم الاول ف عرضنا السريع 
لفح "لاسمین للمغرب ٠ )١٤(‏ 

الرحلة الاوآى : ورح3ة ګدرو بن العاص رخی E‏ عنه : 


ما كاد عمرو بن العاص رضى الله عنه يستقر فى الاسكندرية حتى 
بدا يفكر فى اتأمين حدودها الغربية وذلك بفتح اقليم برقة وطرابلس 
اتی اتخ امه ف من ال اة اة وان كا 
اکان فا هه ازا اتك انط ا ك ردن ود 


٠ وما بعدهبا‎ ٤17 : د ۰ حسي مؤنس : فجر الاندالس صفحة‎ )۱١( 
اليد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاندلس صفحة‎ ٠٠د‎ 
١ وما بعدهاً ء٠ محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام فی الاندلس ج‎ ١ 
٠ وما ينعدها‎ ٠١ : صفحة‎ 
انذظر الدراسة القدمة لادكتور النسيد عبد العزيز سالم ف‎ )٤( 
ابتداء من‎ ٤ کتايه الي اللكبير ااأجزء الثانى من سلسلة المغيرب إالكبير‎ 
۰ و 1 دعدها‎ \٤١ : صفحة‎ 
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a 


يكن هدف عمرو بن العاص قاصر! على تأمين حدود مصر الغربية فحسب »> 
وانه‌ا کانت تحته دواافسع الجهاد الاسلامى من أجل مواصلة فشر 
الاسلام ٠‏ وؤاذا كان ابن عذارى يذكر اأن عمرو بن العباص قد وجه 
عقية بن افع االفهرى الى لوبية وإفريقتية فافتتحهما ٠‏ ثم توجه 
عرو تفه الى رة مالم اعلا على الجزية ينتار على كل حالم 
وتوجبه منها الى طرابلس + ففتحها )١١(‏ فان ابن عبد الحكم يتسول 
« فسار. عمرو بن العاص فى الخيل حتى قدم برقة فصالح اهلها على 
ثلاثة عش الف ددتار بۇدونها جزية » (۱۷) ° 
وبعد أن انتهى من فتح برقة بدا الاستعداد لفتح طرابلس ولكن 
كان لابد وأن يؤمن خط الرجعة خشية أن يؤتى من قبل السكان 
المقيمين فى الواحات الداخظلية وخاصة فزان » ومن هنا ادرك ضرورة 
تقاسس-يم جيشه الى رشتين أحداإهما بقيادته تتجه الى طراابلس » والثانية 
بتيادة عقبة بن نافع الفهرى اتتجه لاخضاع المناطق الدااخلية » 
ودرى الدكتور اأسيد عبد العزيز الم أن «همة عقبنة فى هذا المجال 
“كانت فى "اقام الأول الاستيثاق من طاعة أهل الواحات أو على 
الاقبل مز وقوفهم موقفا ياديا (۱۸) ۰ 
ولا شك أن عقبة بن نافع فى هذه الفتزة كان مازال حدثا لاننا 
سنرااه بعد أربعيل عاما بقةود اأفتوحات الاسلامية فى الخطقشة حتى 
E SD ETT‏ 
خث وقول بأن عقدة کان قائ_د! صغرا فى جيش عمرو فأرسله الى 
زولة وفزان وودان » وأن عتبة قد أقام فى هذه النواحى نحو عشرين 
ستنة ودعو لالام > ويضرب لاهلها مثلا للمسلم الصحيح التفانى فى 
تنه (1۹) .۰ 


)۱١(‏ ادن عذارى : البدان المغرب ج ١‏ صغحة : ۸ طبعة كولان 
ولیفی ڊروفن-ال ۰ 

(۱۷) ادن عبد الحكم : فتوح افريقية والانداس صفحة : ۲٢‏ تحقيق 
عبد الله أنيس النطباع ٠‏ 

(۱۸) النسيد عبد العزيز ساام : المغرب الكبير صفحة : ١٤٤‏ + 

(۱۹) حسن مؤئس : فجر الاندلس صفحة : ۴۷ ٠ء٠‏ 


SNN 


ووصل عمرو بن االعاص الى طرابلس فى سنة اثنتين وعشرين فحاصرها 
E A‏ 
ر فخولهنًا والاسنتيلاء عليها » ولك بان جماعة. منهم تسللوا الى داخل 
الخينة عبر الجهة التى تربطها بالبحر » حيث ابستولوا على الكنيسة 
وفتحوا الابواب يدخل جيش المسذمن المدينه ويضعها تحت حمايته › 
وا يذوع اأسلمون وقتا فقام عمرو بن العاضن بتج ريد سرية 
من خيله على مدينة سبرت » والتى كانت تساند طرابلس » وفاجا 
المسطمون أمل الحينة » وحظوها عتوة » وأفاء الله غليهم ما نهنا 


من خیرات (۲۰) ۰۰ 


وف أثتاء ضار عرو من العاض اة طر اين ارميل فتانده 
ڊسردن اارطأة الى وداان فافتحها سقة ۲٣‏ »> وقصد من ذلك القضاء على 
ية محاولات من جانب البربر لانجاد مذينة طرابلس ومساعدتها ٠ )۲١(‏ 


> يذكر اين عبد الحكم ».أن عمرو بن 'العاص بعد أن افتتح طرابلس‎ ٠ 
كتب بذل_ك الى الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وأنبه‎ 
طلب منه الاذن لمواصلة الجهاد نى افريقية وكتب اليه وقول « ان الله‎ 
ق ا ا ي ويي ما رين اوتا الا هة‎ 
أيام »فان رأى مير الأؤمنين أن يغزوها ويفتحها الله على يده فعل‎ 
ا 2 ر ا‎ N RE 
مغدور بها لا يغزوها أحد ما بقيت (۲۲) » آما رواية ابن عذارى‎ 
ا اش‎ EES ES Sk 
وكتب الى آمير المؤمنين عمر ين آلخطاب رض الله عنه يخبره بما‎ 
اا تة م لسر وا وان فس مهت الا مك اة‎ 
کو و ای د ا وکو رک ی (لکیل + غار‎ 


ساسا 


(۲۰) ابن عبد الحکم : فتوح افریتیا ٠ ۴۲ ١ ٣۱‏ 

)۲١(‏ ادن عذارى : الييان ألغرب د ١‏ صفقحة : ۸ المغرب 
الكبر ج ۲ صفحة : ۱٤۹‏ ء د 

(۲۲) این عدد الحكم صفحة ٠ ۳٣‏ 


کے 


بالاتضراف ٤ ak‏ ر عمزو العسكر بالرحیل قافلا الى مضر (. 


ونتساءل و اة و ری ا عنه لعدم السماح 
بمواصلة الجهاد فى هذه اأنطقة > وهو الأذى دضع باس لمن الى 
الجهاد فى ميادين شتى وتم على بديه انهيار قو اعد أكبر اامدرا و ریتین 
مها غارس والروم 1 
ى اترو ات شون الع رة اق و ار 
من الانتصارات التى حتقتهنا فى برقة وطرابلس ولذالك أمرت قائد 
الك عرو بن العاص بالف ودة الى مصر حيث کک حاکما نها ۰)۲٤(‏ 


. أما الدکتور اک ا ف ی ی ن کت الخليغة 
رضوان ' إلله ,عليه .», انه كان على علم بمجريات الإمور في_ إفريقيببا 
وکان محیطا بثورات اعلھا ونكثهم بالعهود » وغدرهم بأصحساب 
السلطان » وآنه كان من الطبيعى أن. يرفض طلب عمرو بن المعاص خثشنية 
التغردر..بالمسلمين. فى مخاطزن لا بعلمها الا الله )٠١(‏ ويميل الدكتور 
ابو مر اناو ان خفن رى 1 وول ان مت وا 
,رفض. الخطيفة رضى الله عنه مانمنا يدل ذلك على أن عمر. كان 
,یخشى على جيوّش المسلمين من أن نساب وتتبعثر فى هذه المناطق 
E a a a‏ 
فى البلاد التى فتحتها > وأستقرت فيها حديتا. كالشام ومصر »› ويدل 
هذا الرأى على سلامة اتفكير الحذيفة عمر بن الخط اب تكقائد عربى 
ممتاز )۲١(‏ ۰ 


٠‏ «جرى الاستاذ شكرى فيصل أن « عمر لنم يأذن اله ولعلله رأى 

بعد هذا التمدد العريض » حاجة السلمين الى فترة من الهدوء 

(۳) ابن عذاری ج ۱ صفحة ٩‏ ۰ 

.. () لبرااهيم. بيضون ( الدكتور ) الحولة العريبية فى أسبانيا ‏ 

. . ۲٤ : صفحة‎ ٠ باروت‎ 

١١١ : الأسيد عبد العزيز سالام : المغرب الكبير ج ؟ ضفحة‎ )۲١( 
: أحمد مختار العبادى : فى تاريخ المغرب والاندلس صفجة‎ )۲١( 
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س 


يثبتون فيها أقدامهم فتستقر بهم الارض » وتدين لهم الاطراف 
a‏ ن O e a a E‏ ۰ 

عاد عمرو بن العاص الى الفس_طاط بمصر » مقر ولايته » قاركا 
عقبة بن نافع فى برقة التى أصبحت منذ ذلك الحين متقرا للجيوش 
ا ی ا اة اة ولج عة ين دافن 
خلال فترة اقاهته فى الدعوة الى الاسلام »> حيث بذر البذرة الاولى 
لفشر الأدعوة فى هذه المنطقة ٠‏ 


المسلمين عثمان بن عفان رضى ألله عنه » فقام بعزل عمرو. بن العاص 
عن ۉلاية مر « وع بدلا منه عبد آذه بن سعد ین آبی السرح الذى 
سیتولی أمر الجهاد مع المسلمين فى منطقة 'افريةويسة ( ۲۷ ب ) '* 
الرحلة الثائية : حملات عبد الله بن سعد بن أبى السرح ٠.‏ 

لم يكن جريبجوريوس وتسميه المصادر العربية « جرجسير » 
الحاكم البدزنطى على علاقة طيبة بالامبرأطورية وجاعت االاححات الجديدة 
ترفح من درجةۀ الخظر المحبط به »› حبتی اأضطر .الى التقتهشر الى 
طااخل 'البلاد ليتخذ من مدينة سبيطلة عاصمة له » أكما أنه عمل 

وای نفس الوقت كان عبد ألذه بن سعد ين أبى السرح والى مصر 
ادق قري الر اا فل رة واستكن فة 
رضوان االله عذيه فنڌردد ف ذلك مسد رنہ دا بموفقف الخليفة عمر بن 
الخطاب مع عمرو ين :العاص وتطورت الامور ف اغريفية لغر ص الح 
امین ¢ فخرحت طراابلس عن طاعتهم وکثرت کتابات عدد الله ین فنت دد 


الى. الخليفة عثٿمان دطلفب منه السماح بغ-زو افريقية و امہداده 


| (۲۷) شکړری فدہہ۔ل : حركة اأفتح الاسلامى <c‏ ط۳ پاروت 
4 م ٠‏ صفحة : ٠۵۷‏ . ۰ 
)۲۷ ب ) الطرى تاریخ الاممم وااللاوك ج ١‏ صفحة EA:‏ _ £۹ * 


کا 
بال این من امن سک استا ت ای کلک و :+ 


ویری این عبد االحكم وكذلك اين عذارى » أن غثمان رضى الله 
عذنه قد ندب اناس للجهاد ف أفرت دة فخري المسلمون ف جیش 
عظيم < علڍهم الحرث بن الحكم وده جلة من أعلام الصحاية وأعاز 
لخلدفة. اسمن رضی الله عه اإناس بالف يعار دحمل عله ا ضعفاء 
اناس » وفتح بيوت السلاح ائتی كانت للمسلمین (۲۹) ٠‏ 


اوقل هط الح اي مح ل اة عو اة ي 
اسع بن آبی اسر و اليه المجاهدين من جند مصر ومن معهم ممن 
يعاونهم حتى وصل عدد الجيش الى حوالى عشرين الفا )۴١( ٠‏ وبداً 
نت رايا زی ان رة دون ن ترف امرفراک او 
ENE ENS O ES‏ 
المتمثلين فى جرجير وجيوشه والتقى عبد الله وجرجير فى وضح النهار فى 
ا ا و 
الفا رام . 


حقق المىسلمون أنتەيارة e‏ فى هذه المعركة »> وقتل خر ر 
ادد اأروم ¢ وغنم 'الاسىلمون غنائم جمۀة > جمة »› وذلسك ف عام ۸ هجرية. 
وتفسب الارو ايه الاسلامية كبر فضل فى هذه المعركة الى عبد الله 
أبن الزدير زضى الله عنهما » ولقد أفرد الاستاذ الدكتور السيد عبد 
العزيز سبالم لذلك دراسة ممتعة ضمن, كتابه التيم عن المغرب 
(۲۸) انظر الطبرى » المجلد الثالث » ج ١ه‏ صفحة : ٠*١‏ وابن كثر 
فى البداية والنهاية + ۷ صفجة : ٠١١‏ وكذانك محمد على مغربى - 
عثمان بن عفان صفحة : ۷١ - 1٩‏ الطيعة الاولى ۱۹۸١‏ م ٠‏ والشيخ 
ەحمد الذضرى اتمسام لوف اء ق سارة اللخلقاء: صفحة 1۸۹ دار الفكر 
بیروت + آنتهی من تألینه عام ۱۳۱١‏ ھ ٠‏ ا 

(۲۹) ابن عبد الحكم : فتوح مصر صفحة : ٠ ٠١.‏ اين عذارى : البيان 
امغوب = ١‏ صفحة ٩۰:‏ ° 

(۳۰) ابن عذاری ج ١‏ صفحة : ٩‏ ء 

(۳۱) :الدعقوبی .- تاروخ الیعتوبی + ۲ صفحة : ٠١١‏ ابن عذارى 


٠١ : صفحة‎ ١ = 


د 


٠ )۳۲( الكبر‎ 


وعناد عبد الله بن الزبير الى المحينة ميشرا بانتضار المسلمين وحمل 
فصيب بدت مال المسلهين الى الخليفة عثمان رضى الله عنه ٠٠‏ 


رة ها التط از الهاتم: على التيزطيت افدى يري فته 
الدگتور خسين مؤنس: آنه كسر اسسلطان البيزنطيين. كسرة.لن. يبود 
بعدها الى ما كان عليه قبل الفتح الاسلامى ٠‏ ثم بستطرد تائلا 
ولو أن عبد اللله بن سعد بن أبن السرح أقام ف البلاد أ ترك فيها 
حاميبة لكان لانتصاار سبيطلة نتائج بعيدة حاسنمة لكنه عجنل 
ټالعودة الاسباب غر ظاهرة - مكتفيا بمال عظيم جمغنه:من أهتل 


البلاد e‏ على من آثی نعذه أن یبدا من. جدید (۲۳) ۰ 


اما . الدكتور عبد االعزدز سالم > فانه : یری أن عبد الله بن سعد 
بعد أن استولى على سبيطة > انه أراد استغلال النصر فى الاستيلاء ء على 
قرطاجنة » وأنه بث جيوشه فى البلاد » فبلغت قفصة › فسبوا واغتنموا 
و عك إن اجن الاجم وة وا راي رؤساء اليكن ف 
افريقينة ذانك » طلبوا من عبد آلله بن سعد الصلح على أن يدفعوا له 
مبلغنا كبيرا من الال »ومن ناحية أخرى فان أنباء مزعجة عن 
تحركات الروم كانت ةد بدأت تساوره » وغيبته الطويلة عن مصر وفقده 
لعسدد کډدر من جدو ده قى معرکكةۀ سد یطله > ذلك کله كان الدافع اذى 
جطله يعود الى-مصر وآنه ون لنم يتخذ قيروآنا أو قأعبدة فى هذه 
المخطقة الا أن غزوااتبه هذه كانت تجرية مفيدة للمسلمين ٤(‏ ۴( 

(۲) اورد ابن كثبر وصفا مسهبا لحالة المسلمين فى المعركة » وموقف 
عيهد الله ابن الزيير فيها ٠‏ انظر البدايئة واالنهاية ج ۷ صفحة : ٠١١‏ 
وكذلك .اليد عبد العزت_ز الام المغرب الكبير ج ۲ صفحة ۱٥۲‏ ے 
وانظر أيضا كتاب الشيخ محمد الخضرى » لتمام االوقتا قى رة 
االخافاء صفحة : ۱۸٩‏ ۱۹۰ ۰ 

(۳۲) حىسین مؤنس فحر الاندلنس صفحة : ۴۷ ء : 

(۶) عبد العزيز سبالم : المخرب الکییر ج ١‏ صفحة : 1۷۴ ٠ ۱۷١‏ 
وافظر كذلك ش-كرى ٠‏ فيصل : حركة الفتح الاسلامى صفحة : 
E ۰ 0۹‏ 


س ۷~ 


وقبل أن تنتقل الى المرحلة القادمة من الدراسة فائنا ئود أن 
اسار الى ملحمة اة قادها القائد اأسلم عدد الله بن سعد و 
مجالها البحر دة رة ما دل على عظمته وقدر اكه المشسكرية 
سواء على البر أو فى البحر »> وهذه الأحمة هى العركة الخالدة « ذإات 
الصو ارى » التی وقعت فی حدود عام ٠٤‏ م ٠‏ بين االاسطول الاسلامى 
وأسمطول البيزنطيين وانتصر ااسلمون فيا انتصارا ١‏ باهرا حينما 
نجحوا فى تحويلها الى شبه معركة برية عن ر جذب سفن الاعداء 
بالخ طاطيف ولصقها بسفن المسلمين خم الهجوم عليها و ا 
المسلمين بعضها ببعض بالسنلاشل مما من البيزنطيين من اختراقها 
وینسر الدكتور احمد مختار العبادى الى أن هذه المعركة قد وقعت 
بالقرب من سواحل الاناضول الذى يزخر. بغابات امبرو والارز التى 
تستخدم فى صناعة السفن مما يبين أهمية هذه الاماكن. لكيل من 
المسطلمين والبيزنطيين (ه٠٠) ٠٠‏ هذا وقد اورد ابن كثبر وصفا دقيقا مؤثرا 
“عن االمغركة فيقول : قصد الروم المسلمين فى جع لنم يز مثله منبنذ 
كان الالام خرزجوا ف خسماة مزكب وقصذواءعبه:.الله بن سعذ بن أبى 
االسرح وأصحابه من اأبسلمين الذين ببلاد المخرب » فلا -قرااءى. الجمغنتان 
ذات يسوم بات الروم يدقسقسون ويصلبون (4#) وبات المسلمون بقرأون 
ويصلون > فلما أصبجوا » صف عبد الله بان سعد أصحايه صفوفا ف 
المراكب وأمرهم بذك ر الله وتلاوة القرأن » قال ن من حضر ذلك : 
فأقبلو! الينا فى أمر لدم يرد مثله من كشرة المراكب ,وعتدوا صواریها.» 
وكانت الريح لهم وعلينا » فأرسينا ثم سكنت الريع علينا فقلنا 
لهم : ان شثتم خرجنا نحن وأفتم الى البر » فمات الاعجلون مذ مناومنکم » 
قنال:: فنخرو! نخزة رجل واحة وقالوا الماءالماء ٠‏ 

قال : فدتونا منهم ٠‏ وربطنا سفننا بسفتهم »شم اجتلدننا 
واياهم بالسيوف » يثب الرجال على الرجأل بالسيوف والخناجر وضربت 


٠٠ ٣۷ : العبادئ : فى تاريغ المرب والائذلس ضفحة‎ )٠( 
آى آن البرنطيين بتلون كلمات القماوة و‎ )4( 
٠ بالصليب طلبا للنصرة على المسلمين‎ 
) الاسلامى للاندلس‎ e, 


ت 


الاموآاج فى عيون تلك االسفن حتى آلجأته_ا الى الساحل وألقت الام-واج 
جفت الرجتال الى الساحل حتى صضارت متل اليل المظم:وغاسب 
الدم على لون الماء »> وصبر المسلمون يومئذ صبرا لم يعهد متله 
قط » وقتل منهم بشر كثير » ومن إلروم أضعاف ذلك ٠‏ شم أنزل 
الله نصره على a SE E SSE‏ قلوا جدا ‏ ونه 
جراحات ءديدة مميتة » مكث حينا يداوى منها بعد ذلك - وأقاأم 
ند ال هن عة بذات الصواری أياما » ثم رجع منصورا 
مطقرا ۰ a‏ 


الرحة اذانة : حمل معاو ية دن حديچ ۰ 


٠‏ 'انقضہت- سننواات طوبلة قبل أن ندرد هذه الريلة ن ل المالم 
االاسلاميى خلالها بأحداث شدیدة دت الى استشهاد خذيفة المسلمين 
:عثمان: بن عفان رضى الله عنه » وقيام الحرب بين على بن أبى طالب ومعاوية 
أبن 'آبى :سشفيان > .مما ترتب عليه توقف الفتوحات الاسلامية فى 
افروقينة.» أجل وضيباع مكاسيبءالمسلمين هناك اللهم الا ما اكتسبوه 
,من خبرة ومعزفة بهذه اأناطق > وما تركوه هناك من ببذور طيبة 
E‏ ۰ 


٠‏ وحينما استقرت المخلافة لعاوية بن أبى سضيان » وتفنازل 
الح ن على ف ا ی اها و ا 
مرو ن العاص مزه خانة لو اة ضر + لكن الامور د بالنسبة له 
کاتثا مغايزة ٠ا‏ كان عليه الحنال فى المرة الاولى » فرغم أنه لبم 
يهل e ATC ROR EE‏ ۆالسراتنا 
احيث يورة الدكتور عبد العزيز سنالم » نقلا عز. الؤرخين المسلمين أن 
عرو ارس ل عقبة' بن-فافتَح لققنأل:لواتة ومزاتقة » كما أنة غزا 
بعض الاقاليم الجذوبية (۴۷) ٠‏ 


فصل ولاية افريقية عن ولاية مصر » وجعلها تابعة للخلافة مباشرة 
ان كر الا راهان د ت 
ر۳۷) السدد عبد العزيز سام : المخرب الکبير ج ۲ صفحة : ٠ ٠۱۷١‏ 


E E 


ففى سثة ٤٤‏ هجرية حدث ذلك التطور الخطير فى علاقة المرب بالخلافة 
االاسلامية ومنذ ذال [_ك 'الحان أصبح المرب ولاية مسستقلة تابعة 
للخلافة راسا ؛ ٤‏ وکان معاودة دن حجيچ آول وال e‏ عسین ا 


CA أفريقدة‎ 


آبی قا رضی الله عفته بآمز أفريقة ٤‏ ونه طلب من î‏ حدیج 
مو اصلة ۱ للجهاد ف افر د ةبه ٤‏ وأمسسده ددد كبر من المعانلة منهم الكشر 
فن فاا رول اله اا اة و ا ا خا انان 
أمثال عدد ازله دڊن الزدير وعید الله ين عمر »› وغبد الك بن مروان ٤‏ 
وغیرهم ٠۰‏ ۰ 

خرج ابن حديج فى جيش كبير حتى وصہل الى جنوب قرطاجة 
فى موضع يعرف بقونية » وهو الكان الذى سوف تنشا عليه قبروان 
المسلمين فما بعد كما أنه امكان الذى سبق فيه قتال المسلمين 
دقف اة عڊد اآله دن عد لأبيزنطيين بقدادة جرج سار و مناك 
االلتقى و اأجيش البيزنطى بقيادة نثفور » فانهزم البيزنظيون نة 
ول اشذباك وااذهدڊو! الى مددنة ەسسو سى وتحصنو! آلی دااخل سىۆارھا < 
وبۇکد الدكتور حس ی مودس أن الرعب د وقح بالبیزنطيين ولذلبك 
غانهم د مناو ءات قلرلة مح االحس لمن قلعو من السو دەس الى 
صقلية ¢ واس.تولى 'المسلمون على وىة ۹3 : ودری الدكتور عید 
العزدز سالم أن اين حدږج سار جد سیل : أحداعمتا بقياأادة عبد الآأنه 
E2‏ الزبير ووده-ته دسو ىة ¢ والثانى بقيادة عبد للك بن مرو!ان ¢ ووجهته 
حصن جلولاء ء وظلٍ هو معسکرا فى منطتة التقرن مده طويلة ¢ حتی 
يةال آنه تد ډڊذنی مساکن سماھا قروان < واحتفر هتاك الآبببار 
ا ابام آبار e‏ بن حديج (2) °۰ 

(۳۸) حسین مؤنس : فجر الاندللس صفحة : ٠ ٠۸‏ وعبد العزيز سالمء 
المغرب الکبیر ج ۲ صفحة : 1۷1 ۰ 

(۹( دسل مؤنىس : فجدر الاندلشس ضفخة EAE‏ 

)٤۰(‏ عبد العزيز سالم : ابلغرب الکببر ج ۲ صفحة : ۱۸۳ ء 


ت چ 


ي المسلمون ف هذه الغزوة من فتح سود ة وجلولاء وكذلك من 
الاستيلاء کی قزرت وسرو هرا وا ارات الى قيسسسشام 
معاوية من حديج بارسال أسطوله فى هذه الفترة لغفزو جزيرة صقلية › 
لکن مىظم الدراسسات الحديثة لا تميل تن ف اور ر 


الم تتع القرصة لماو EN EE‏ فتع افريقية اذ 
عزله الخليةة معاوية بن أبى سفيان عن قيادة الجند فی ارقا ع 
به ء.ولعين بدلا مه القائد الجناهد غقبة:بن نافع الفهزی الذى 
تبر او تة فا عر نظرة الخادة المملاة :الجييدة :الى الفتوحاك 
فى افريقية » وأنسه قد آن الآوان - لاستترار المسلمين الدائم. هياك ,» 
مما يدل على أن ول ار بن حح لکن زاج الى نق ص 
آو تقصير » وانها كان لختيار عقبة بن فاح مؤشرا لتظور ديد فى 
ا اتيجية الفح فى الفرب :وتا امن قاع تام بان اتاد الود 
ولیس غبره رجل المستقيل ق مرحلة تفت اندر الأسستذزاف والشترايا 
العادية » لتيداً ر حلة اذو ی الكفاءات ا الألمية E‏ ية من. فر پان هذه 
الجة آاوهوبین 0 


8 ا ب 2 ب boe e,‏ ا 


#الزحة و :. عفدة اين اع -الفهرى ف ولیه 0 ۰)۵ 


جع ن على ن اة ولاية عقبة ن E‏ الفهری تمل 
مرحلة - جديدة من مراجل الجهاد rl‏ ق و ج “ وک اختيار 


)١(‏ انظر تى ذلك ٠‏ حسين مؤنس » فجزر الاندلسن صفحة ۳۹ وغبد 
العزيز سام ق المغترب الكبير صنقحة : ٨۸١ ۱۸١‏ ١٠و‏ ابراحَيَع بيضون 
فى الدولة العربية فى سانيا صنفحة YY AE‏ ومع :فك فقند. مال 
اى تصدیقهھا الدكتور أحمد مار العبادى ق تاریخ المغ رب والاندلس 
صفحة : ۳۸ ٠‏ وكتابه دراسات ف تاريخ المغرب e‏ صفحة ۷ 
اعمادا على كثير من االمصتادز التاريخية ٠ : ٠‏ : 


(EY)‏ ابرااهيم بيیضون, : الإدولة ا ف ااا الصفجات e‏ نے 
۳ اعتمادا على كثير من الملصادر التاريخية ٠‏ . 


NS 


معاوية لعقبة اختيارا موفقا جدا » نظرا لتاريخه الطويل وخبرقه 
العميقة فى شثون هذه المنطقة » فهو واحد من أوائل المجاهدين حبث 
كان من تادة عرو بن الباص فى حملته الاولى على برقة ء وكان عمره 
حينذاك ف حدود الرابعة عشر عاما » ونه ظلل مرابطا هناك بسند 
أعودة عمرو بن العاضص الى مصر + وخلال ذلك شارك فى كافة مراخل 
الكتاح ف المنطتقة > ففى حملة غمرو ذِن. العاض غل ی طابش كان عقية 
على واش ا الذى أخضسع قذيلة لواتة بتلك التواحى ° كلك اتضم 
عقبة "الى حماة عبد الله من سعد بن أبى السرح وتشبر امصادر الى آنه 

فى الوقت اذى کان فده و دن خدیچ برسل السراتا الى الاقاليم 
الشمالية السافة فى سوسة وبنزرت وقابس > كان عقبة بن افع 
يحارب فى الصحراء الجنويية فى زان وودان وما وراشا e‏ 
الجنوبية )¥( ° 


بالاضافة الى ذلك » ركز المؤرخون على ما كان يتصف بنه. عقبنسة 
ابن نافع من تقوى وورع شنديدين » فهو عنند الدكتور eR‏ مۇنىسش 
راق ف تة رجلا سةد الاتميان تمل فش به الى دقر البن (:ة) 
وعخد.العبادى » .كان رجلا مراابطا مجاهدا فى سبيل الله لدرجة أن تلض 
الرواثات- جعلت مته بطلا أسطرزريا نل قظبا عارفا مس تجاب 
.الإدعوة.٠(١).‏ وعند الذكتوز عبد .ألعزيز: الم » من أكاببن .الت ابعين 
وأفاضلهم )٤1(‏ ۰ : : 


٠‏ هو عقبة بن نافع بن عبد قيس الفهرى » وللا قبل وفتاة رسول 
فتح مصر وأقليم برقة وطرابلس » وأن عمرو كان يدر بلاءه» ويبرفع 
(EY)‏ مختار ر : : ى قاری المفرب انحاس : صفحة : ۳۸ ٣۳۹‏ 
)٤٥(‏ التاذي EE ٠‏ زی اوت والاتدلش صفحة : ۳۹ .+ 
(57) عبذ العزيز سسالم : المغرب الکښر ج ۲ صفحة : ٠ ١۹۱‏ 


~~ ۸ 


هزلكة »ويش فى كفانته » ويجفلة قائدا وليس .من المعقول أن يكبون 
ذلك لشاب لم يجاوز العاشرة ٠ )٤۸(‏ 

وتعتبر ولاية عقبة بن نافع على افريتية بداية. اسبتقرار ا 
المسلمين هناك ٠‏ ولقد طال االزمن بعقبة بن نافع وهو يترقب الفرصة 
اليستأنف فتوحاته التى بدأها منذ حملة عمرو من العاص الاولى فى 
فزاان وودان وما يجاورهرا من جوف الصحراء ٠‏ ولا نزاع. فى أن طول 
عهنده بافريقية » وكثرة اشتغاله بحروبها قد مكنهة من تکوين فكرة 
واضحة بن هذه البلاد التى جال ربوعها وتعرف على الكثير من اخلاق 
وعادات أهلهاا » وتاك أن فتع افريتية والمغرب لا يثبت الا بأمرين 
اا یا ا ر ا ا 
ويأمنون فيه على نسائهم وذراريهم وأموالهم ومنه يخرجون 
للغرو بدلا من العمودة فى كل مرة ال فسطاط مضر ٠‏ أما ثائى الامرين 
فهو غزو البربر أنفسهم » واالتوغل فى قلب بلادهم » وأدراكهم فى متازلهم 
:وء .فى االهضبناب أو فى ”الجبال » دون الاتتصار على غزو مدن الساحل » 
شنم ,العودة الى الفسطاط » لانه - كما سبق :القول.- بعودة المسلمين 
الى مص تعود الامور فى افريقية الى ما كانت عليه لاتصال هذه 
الانساطق عن طريق البحر بالبيزنطيين وتتلقى منهم الامداادات الدائمة › 
-وکانو ا كما وصفهم المؤرخون المسلمون « آذاا دخسل عليهم آم ير أطاعو! › 
. وأظهر بعضهم الاسشلام » فاذا. عاد الامين عنهم نكثوا.وارتد من أسلم 
والى هذا المعنى أشار عتبة بن نافع ٠ )٤٩(‏ : 

تلك :كانت الخطة التى وضعها عتبة بن نافع » وأراد آن 
:ينفذها على مرحلتين » لكضه اذا كان قد نجع فى أن ينفد المرحلة 
الاولى بيناء القروان » قانه ما كاد يشرع فى العمل فى المزحلة الثانية 
حتى رأت 'لخلافة أن تعهد بتدادة جيوش المحس لين فى افريقية الى 
أبى المهاجر دينار » مولى مبسلمة من, مخلد الانصارى › و الى مصر حينذاك 


2 قبل الخليذة مبعاود يسة د ن آبی سفی ان‎ E 
TERRE 


E 


خرج عتقبة الى افريقية فى سنة ٠١‏ هجرية .فى جيش تراوح 
کا ا کی س الات لے ما تر ن رى ر« او اکر من ذلك 
E E CE I A IS SE‏ 
على الطريق الساحلى المعروف والذى كان عليه اتجاء الحملات من قبل 
و طريقا دااخليا لعله بتمكن من مفاحاأة الفركق واكان ٤‏ ومضی 

يفت الحصون والقصور » ويضرب بين القبائل » ويترك فيهنا من يجزسها 
حتى وصسل الى الموضح #لذى سبق ن عسنكر فيه من قبل قاشند جيوش 
المسلمين فى افريقية معاویه بن حدیج وااذی یری بعض المؤرخین آنه هسو 
أول من فكر فى اتخاذ قاعدة لامسلمين فى أفريتية ونه سبق لله » 
أن اختط مدينة عند القرن قبل تأسيس عقبة للقبروان وأقسام بها 
اقل«قه باغريقبة )٥١( ٠‏ ولكن عتبة عدل عن هذا المكان الى مكان 
ی ع کک ا ا ی د ا 
لغاراات البيزنذطيين وق-ال »› انى آخاف أن بطرقها صاحب 
القسطنطيفية بغتة فيملكهدا » ولكن اجعلوا بينها وبين البحر مالا يمركه 
صباد ب البحر الا وقد علم به )٥١(‏ كما أنه اختار مكانا ضاتحا 
للرعى > يشول ابن عبد الحكم أن عتبة ركب « والناس معه حت تی اتی 2 
القبرؤان, أليوم ٠‏ وكان واديا كثير الشجر » كثير القطف »> ٠ )٥٤(‏ 


شرع عقة فی تأسیس مدینته فی عام ۰ ھ *ء او ١ه‏ ھ ۰ فاختط 
داار الامارة و جد وق ام حوله دور عس سکره ٤‏ واستغرق بذناء 
الحدينة ٤‏ سنوات كاملة مما حعل المۇرخىن دعتجحدو > حه باون من طول فترة النتاء 
خاصة وأن ا مين کانوا ووسط مجیط کبیر من الاعداء وأرجع المۇرخون 


ذلك > الى الظروف اأدولية فی . هذه او « وخلاصة ما .كانت | نمسر به 


.. ۰ ۸۹ اين عذارى اابيان المغبرب ج ا صفحة‎ )٠١( 
“AV: عبد العزي_ز سالم : المغبرب الكبير ج ۷ صفحة.‎ )۵۱( 
0f: ابن عبد الحكم : فتوح افزيقية: صفحة‎ )٥۲( 
: ٠ ۱۹ صفجة:‎ ١ اين عذارى : البيان المرب ج‎ )٥۳( ٠ ٠ 
_ ابن غذاری.‎ Of EE ابن عبد اأحكم فتوح‎ (O) 
: ْ _ ء‎ )۲١( البيان صفحة‎ 


E 


الامبرااطوريبة البدزنطية من مداأفعة المىلمىن عنهھا ف الشرق وما انتابها 
من آزمات داخلينة )۵٥(‏ ۰ 


عمرت القيروان بمختلف الابنية » وأمها الناس من جميسع الجهمات 
وقامت بها الاسواق » ويبالغ ابن عذارى فى وصفها وعدد دورها فيقول : 
ثم أخذ الناس فى بناء السساجد والمسساكن » وعمرت » وشد النامس 
انيا الطايا من كل آفق » وعظم قدرها » وكان دورها كلاشة عشر 
آلف ذرااع » وستمائة ذراع حتى اكتمل أمرها ٠ )0٥١( ١‏ 


ی ن ان ی کل ا و 
غرب مصر وترتب على ذلك ظهوّر هذه المنطتة كولاية لها أهميتها » 
مما آکد E‏ ا ا کی مر د کیا 
جعت الجهاد فيها مطمحا يمكن أن يسجل أسماء التائمين عليه 
ا ةة اافطة ق سل «الغالىن + 


ومن أجل ذلك سعى مسلمة بن مخلد الانصارى والى مصر لكى تكون 
له المسيطرة على هذه المنطقة بالاضافة الى مصر واستغل فى ذلك 
صلته الوطيدة بالخليفة معاوية بن أبى سفيان الذى استجاب لآرائه 
وعزل عقبة بن ناشع الفهرى عن ولاية افريقية وضمها الى مسلمة 
بن مخاد اأذى اسبح بذلك أول وال ضمت اليه ولاية مصر والمغرب (0۷) > 
E‏ مسلمة بتعيين مولاه با الاجر دینار على افريقية ٠‏ 


اڪ الخامسة : أيو الهماجر فشر ٥‏ ے ۲ ب ۰ 


ولق اتو المهاجر اداارة شئون جند المسلمين ف اأفريقية من ستۀة 
۵ه الى سنة e‏ > أى حوالى سبع سنوات الى أن عاد عقبة بن فافع 


٠٤: الدولة العربية فى اسبانينا صفحة‎ :٠ ابرادیم بێضون‎ )٥٥( 

(7)" ابن عذاری : البيان المخزب > ١‏ ضفحة : ١١‏ ء 

)٥۷(‏ ابن عدد الحكم : : فتؤح افریقيا والانخلس صفحة : 00 ء وآين 
عذاالری : البيان الغترب > ١ ٠‏ صفحة : ۲١‏ ۇدۇگد ذلك أنضا الدكتور 
عي الله بوس الظباع نةلا عن ابن الابار فى كتابه الحلة اقسيراء ٠‏ انظر 
فڌو 2 افر مقا صفحة ۲۲ التعليق رقم / ۰١‏ 


اي س 


منرة ثانضة الى افريقية ۰ وربما کان ذلك سبیا ف اهمال بعض 
مۇرخ هذه الفترة من حهساد االمىيلمين ف المرب و#نصرافهم عنهاا »ء 
وذلك لتتبعهم اعمال عقيسة ڊن نافسع مما جعلهم یعبرون فثرة آبی 


المماجر مسرعین ۰ 


لم يكن أبو المهلاجر دينار أقل كفاءة من عقبة بن نافع فهمبا 
ينتمیاز ن الى مدرسنة واحدة هى مدرسة الالام » وتعلم فيا الاثنان 
هنی ٠‏ الجهاذ و القتضخبة ف سبيل الله ورغم كل ما آشاره يعض 
المۇرخين من خلاف بان القائدين أو ما حذث بينهما من أساءة فاننا 
نجدھما یشسترک_ان فی دف واحد هو العمل ما آمکنه ما على نشر كلمة 
الله سبحانه وتعالى ف المرب » واأن حيلف اسلوب کل منهما ف تأدية 


هذا االوأجب ٠‏ 


لقي كان عقبة عسكريا صرفا تمي-ل طبيعته الى حسم الامور 
ESL SS A ES‏ 
استخدم الست حن كان له شرورة واغمل فکره لک تكن من شوت 
بعضن البربر ويضمهم آلى الاسلام ويخرجهم من ساحة الاعداء الى سساحة 
الحايدين ان لم یکونوا معاهدین ۰ 


.كان ايو الاجر أول قائد مسلم يقدر له أن يخرج.من. ل 
تونس ليتوغل فى هضاب المغرب الاوسط » ويهاجم القبائل البربرية 
فى راتوا اة يوجر ابن غب اليكم حديكه عن أب الماجير 
نول فلا سم افريفية كدره ٠أن‏ ايكزل ى الوضم الذى: اختط ية 
عقبة بن نافع ومضى حتى خلفه بميلين فبنى ونزل »› وكان, الناس قبل 
أبى ااهاجر يغزون افريقية شم يقفلون منها الى الفسطاط » وول من 
أقام بها حين غزاها » أبو المهاجر مولى الانصار » أقام بها الشستاء 
و الصيف وااتخذها منزلا (9۸) ٠‏ 


وتفسرفا لتخطى أبى. المهاجر دينار قاروان. عتبة بن نافسع 
و اتخ أذه مکانا دیع د عنه میلىن هو أن آیا المهماحجر آراأد الاقتراب 


س مسد 


اس 


٥۷ ٥١ : ابن عبد الحكم : فتوح افريقية والاندلس صفحة‎ )٥۸( 


دت 


يناه عقبة دن ناافسح ¢ الله أعلم, )0۹( ٠‏ : 


خرج أبو المهاجر على رأس قواته يغتتح ما دمر به من بلاد 
خضل الى مكان:فكت و هة الغو نالرت من فسان وشفرف عة 
هذه العيون باسنم .عيون أبى المهاجر »› ومن هناك زحف الى قبيلة 
أوربة أقوى قبائل بربر البرانس » وكان»زعيم هذه القبيلة هو كسيلة 
بن لزوم الاوربى » فانتصر عليه بو المماجر وظفر یه »› وعرض _ عليه 
الاسبلام فأسلم » وأحسن اليه أبو المهماجر واستيقاه ٠ )٠١(‏ وأسلم 
معه کثر. من قومه » ونجح آبو المهماجر بفضل مؤازرة كسيلة له فى 
الاستيلاء على تلمسسان » وبهذا يعتبر أول مير مسلم و 
أرض االفتزت الاوس-ط » وتدل نتدائج هذه الحملة على مقدرته السياسية 
وكياسءته فى كسب زعيم بربر أوروبة الى جانب المسلمين (ا) ٠‏ 


_ ويذكر المؤرخون لای المماجر دينار حملة أخرى ضد اروم 
ف م ا دان كافك ف اوق هه يري خت اله 
الى قال قرطاجنة عاصمة الروم فى افريقية وكان القتال شديدا 
بیز بين الفريقين » وكثر القتل بين الناس › واستمرت المعركة يومين 
وبعدها صالح آبو المهاجر آهل ترطاجنة على أن يتنازلو( له عن 
جزيرة شريك » وهى نتؤء بارز فى البحر يشرف على قرطاجنة وما وراءها 
۰ من ولاية افريقية » وفى هذا دليل واضح على بعد ناظر أبى المماجر 
فهو قد وضع الارض كثرط للصلح بدلا من الال » وفى هذا تمکین 
ڏامس_ لمن فی هذه البلاد » كما أن هذه الخطتة ذات أهمية حريية 
کبری وستطیع آن يحمي ما وراءه من قطاز > ویرد غاراات الزوم المفاجثة من 
االلبحر (1۲) ٠‏ 


)٥۹(‏ انظر تحطيل الدكثور عبد العزيز سالم لهذ الواقعة فى 
كتاب الغرب اكيبير صفحة : ٣ا٣‏ ٥إ‏ .۰ 
)1١(‏ ابن عذلرى البيان المرب + ١‏ صفحة : ۳۸ _ ۳۹ ء 
- )1( عید العزدز سالم, : : المرب اأكبير ج ۲ صغ٬حة‏ ۹ صفحة ۲١۹‏ 
سین مؤنس *٭ فجسر الاندلس صفحة : ءج ٠‏ : : 
(OY)‏ شمکری فيصل : حركة الفتح الاسلامی ٠*‏ صفحة : 1١7‏ س ۱۹۷ 


e 


وعاد بو المهاجر دينار الى معسكره ليقيم افيه حوالى العام وف هذه 
الاشناء كانت الظروف السياسية فى عاصمة الدولة الاسلامية قد تغيرت» 
فمات الخليفة معاوية سنة ٠٠‏ ه ٠‏ وتولى بدلا منسه ابنه دزد 
اذى استجاب الى شكايات عقبة بن نافع ورغبته فى العودة الى 
موطن جهاده فعزل الخليفة أبا المماجر دينار وولى مكاته عقبة بن 


د 


نافع وذلىك فی حدود عام ٩۲‏ ھ۰ 

اأرحة السادسة : عقبة بن نافع ف ولاية الثانية ٩۲‏ د ٦٤‏ ه ٠‏ 

يمکن لنا أن نتصور مشاعر عقبة بن نافع مع عودته الى القيادة 
فى افريقية » لقد كان أحد أسبباب عزله عن أفريقية اتهنامه بالتقصير 
فى الجهاد والددر ب واضاعة الوقت فى أبناء القيروان » ولعسل ذلك 
اقول » وغبره مما لم يكن له أساس من الصحة قد بعث فى عقبة 
الكثبر من الافكار التى ةد لا تؤدى الى نتائج مرضية » فهو قد عاد 
ونافسسه محملة بفكرة خوض المعارك أيا كان موقعها › وأن يثبت 
عكس ما تتلول به عليه » ونتبين خطته الجديدة حين وصوله الى القيروان 
مع من صحبه من صحاب رسول الله والتابعين رضوان. الله عليهم أجمعين › 
فاته بعد العمران الى مددنته › ويدع.و لھا تاثلا یارب املاءها 
لما وفقتها » واملاها بالمطيعين لك > » واجعلها عزا لدينك » وذلا على 
من كفرك ٠ )٠۳(‏ سم يعزم على الغزو فى سبيل الله ء» فيترك حامية 
ا ة فى اادينة برئاسة زهير بن قيس .البلوى د الذى يمائله صلاحنا 
وورعا »› ودجه-ع عقبة أولاده ليقول لهم « نى قد بعث نفسى من الله 
ع وجنل: وغزمت على من كضر به » حتى أقتل فيه والحق به > ولست 
أدری أترونی بعد بومی هذا م لا ؟ ٠‏ لان أملى المت فى سسسبيل 
الله » )1٤(‏ ° 


كاتنت هذه ھی المشاعر التى تنتاب عقبة رض االله عنة: » ومن 
“ا ما اينالا افا فن اصطتا الي والقرف 
(۳) اين عذارى : البيان اللغرب ج ١‏ صغحة : ٠ ٣‏ 
)£( ادن عذاری البدان اللغرب = ۱ صفحة : ٣٣‏ ہ٤۲‏ ۰ 


ت 


منهم > بدل. انه سجن آبا المهاجر وكسيلة وحملهما معبه مقيدين بالحديد 
فى غزوته الكبرى .التى قطع فيها كل الغدرب الاوسسط والاتصي جتى 
وصل طنجة » ومنها الى السوس الادنى » حتى خاض بفرسسه فى مياه 
ا ت ج و اا کرو کب بن 
« اللهم انى أشهدك أن لا مجاز ولو وجوت مجازا لجزت » )٠١(‏ , 


الى أقصى ما يمكن الوصول › دون توخى الحذر وأورد فشرات من هذا 
النص لاهميته » وللنتاقج الخطيرة التى ترتبت على تلك الفزوة فيصف 
النا غزوات عقبة بعد أن اوصى أولاده بتوله « خرج زحمنه اللة: غازينا 
لاريم والبربر وهم اذ ذاك مجوس ونصارى » وذلك بمدينتى ٠باغايية‏ 
وثرظاجنة وها والاهطا ٠‏ فهزمهم » وقتلهم تغتيلا ٠٠١ ٠٠٠:٠٠٠‏ وغزوته 
الى مدينة باغاية فلم ير المسلمون فى مغازيهم أصلب منها ٠٠٠١.»‏ 
فخةضر الى مديندة اأنستير » وكانت فى ذلك الزمان من أعظم مدائن 
الروم ٠٠٠٠٠‏ وغزوته بالزاب وقتاله اياهم على وإدى المسيلة ٠٠١‏ وغزوته 
ابتيهرت ٠٠۰١‏ وغزوته أيضا الى طنجة » وذلك أنه لما توالت الهزائم 
على نصارى افريقية ؤبربرها وكشر التتنيل,فيهم حتى كاد پستاصلهم 
الا من بى ميم الى اتخون و اال فلم جرا مك الا 
على محاصرتهم » فيفوته العُزو وقتل غبرهم من الطوائف آلكفتار. اذ 
كانت آمم لغرب من نصبارى وبربر لا يحصون كثرة وانتشبار ١‏ 
ولا يكاثرون بالرمل والحصى - فترك أعمل افريقية متحصنينل بحصونهم 
.وأوغل فى الغرب » يقتل ويأسر أمة بعد أمة › وطائفة بعد طائغة 
بائعا نفسسه عن مولاه » لا تروعه كثرة ولا تعتریه هو ومن معه ما 


ولا قترة حتى صار بأحواز طفنجة )1١(‏ ۰ 
وف غمرة هذا الحماس “< والانغماس ق محاولة تحقيق نصر حاسم 
على الڊربڊر ولاروم › بهرب كسيلة زعيم البربر » ويرتد عن الانسلام › 
)٠١(‏ ابن عبد الحكم : فتوح افريتية صفحة : ء0 ٠‏ : 
)\( اين عذاری : بيان المخرب > ١‏ صفحة : ٣١‏ ى ٠.)‏ 


0 


خەخ حوله البربر من جدي ويعود التحالف القدم بين البربر والبيزنطيين 
'وسساعد على ذلك سياسة :التسامح* الدينى التى اتبعتها الامبراطورية 
العتيقنة ف عهد قننطنطين الرابع 11۸ - ۸١‏ م + (0۷) ٠‏ وتريص 
الخطر بعقبة والمسلمين فى طريق عودتهم دون أن يشعروا به » فلقد 
کانت افتصسار اتهم الكبيرة وغزواتهم الوفقنة مما يوحى للتفس:بالامان 
و الاطمئندان > ولسم يكن الامر كذلك ٠‏ 


بدا عقية ڊن فافع رحلهة العودة لى القروان .بعد آن أرضی نفسه »> 
وکان حيداسه قد تتاقص کثرا ف القتال تم آنه صرف أعداد! کبری 
منه لتسبقه الى القير وان ريما لان اخبارا مقلقة قد وصلته على 
ما یری الدکتوز العبادیى (0۸) أو لانه قد اطمأن الى ما آنجزه ف 
الاقصی کہا دبری الدكتور بیضون. O)‏ 


وپرجع ابن عذاری تصرف عقبة ل ثقاته الكاملة واطمئنأنه لنتائج 
حروبه االسابقة » فيقول : ما و الى مدينة طبنسة مر آصحابهء 
فتةدموا ثقة منه بما دوخ من البلاد وأنه لا يشوم له أحد »› 
لينفذ قدر الله ومراده »> ويتعختل لغبده من كرامته ميغاده ٠‏ فينصرف 
أصحابه البی منازلھم عند قربھم منھا وسار هو الى مدينة تهودة 
لينظر فيمن يصلع لها من الفرسان » فلا انتهى اليا بقيبة من 
كاأنوا معة وكاتوا قلیلا ) 0 


عند وجول عقية ومن معه »> وکانوا حوالی EE‏ لاف < الى 
مدينة تهودة فاجأهم كسيلة البريرى ف جیش دندف على خم سيین 
ألفا N EE‏ اتال فى وقت غير ملائم وبموازین و 


ست س س 


(1۷) شسكرى فيصل : حركة الفتح الاسلامى صفحة ٠ ۱١۷‏ 

٤١ : أحمد مختار #لعبادى : فى تاريخ المغرب والاندلس صفحة‎ )٦۸( 
انظر كتابه المغرب‎ ٠ الشبيد عبد العزيز سالم‎ ٠ زويۈافقه, , على .ذلك د‎ 
۰ ٩۸ : صفحة‎ ١ اعتمادا! على اقوال ابن عذااری ج‎ ۲۲۷ ٠: ,اكير ج صفحة‎ 

:(. ابراهیم بیضون : E‏ لة العرييبة فى أسبانيا ء٠‏ ' 

(۷۰) ابن عذاری : البدان المغرب + ١‏ صفحة : ۲۸ ء 


کات 


غير متكافئة › وكان على المسلمين » رغم شدة تعبهم ونصبهم آن يخوضوا 
it‏ ضسد عدو يفوقهم عددا وعدة ولم يكن من سييل الا احدى 
الحسنيين الما النصر واما الش_هادة وقاتلوا قتال الابطال › وتساقط 
الاشم_هداء » ويرى القائد المسلم أن لا أمنتل فى النصر » فيأمر 
بفك قيود أبى المهاجر دينار ويطلب منه ان يلحق بالناس فى القيروان › 
لكن متى كان المسلم حقا ينجو بنفسه ويترك أخاه فى معمعة اقتال » 
ولةد كان أبو الهساجر مسلا » فظل الى جوار قائده الى أن استشهدا 
معا وآدديه»-ا على سيفيهما الى جانب الالاف مز. جنودهما الذين فضلوا 
الاستثءهاد وروو! أرض تهودة بدمائهم الزكية ٠‏ ۰ 


. وهناك رواية أخرى تدل على ما كان يتمتع به قائد المسلمين 
من روح تعلو على كل حزازات شخصية › وتتسامى الى تلك الملكانة 
العالية التى خلتها الاسلام فى النفوس » ومفاد هذه الرواية أن 
ا المهاجر رضوان الله عليه كان مقي-دا بالحديد حين المعركة ؤكم آلم 
ذلك نفسته » فهتف قائلا : 


کی و ی 0 
وااترك مشدودا على وثاقيه ۹ 


La ۰‏ ممع عقية بذلرك مر بفك فبوده › واشترك آيو ا 
فى القتال اذ ی أن لقی ریه مح جنود المسلمين فى هذه المعركة ء٠‏ 


قد انجذت معركة تهودة عن هزيمة فا ية للمسلمين و 
لانن من کبار قادتهم ء کما کان ا کاک س چا ٤‏ وبعسدا خطر! 
فاع على المسلمين کفاح ما دقذرب من أريعين عاما ۰ ٤‏ 


لقد انتشى كسيلة بنصره » وتقدم ليحتل قيروان المسلمين الذى 
سبق آن رح_ل عنه زهير بن قدس › وانس-حب بمن معه من القاتلين 
ESE SEE‏ 

(9#) روى القاضى ابو يوسف رحمه الله فى كتابه « الخراج » أن ابا 
محجن کان سجينا عند سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أثناء 
معركة القادسية وانه انشد هذا البيت لكى بطلق سراحه ء على ان 
يعود الى القيد بعد العركة » انظر ص ۴١‏ من كتاب الخراج ٠‏ 


N 


االى برقة ¢ وعادت افريقية كما كانت “ آله من دخل ق الاسلام من 
البوبر » ودرى الدكتور بحسن مؤّنس » أن الهزيم_ة لم تكن قاضية 
کل ار ی کی ك جات 
ااسلامية قوببة فى القيروان وما حولها وفى بعض نواحى الاوراس » وقد 
خضعت هذه الحم اعات لكسدلة “ ولكنها طت نذرقب عوده الممسلمين (۷۱)( ٠‏ 


ويتاكد صذا الرأى حينما نرى كسيلة يحسن معاملة مسلمى القيروان 
لعذمه بآن. المبلمین ن دترکو ها وسيعودون اليها تانية > ثم نراه 
بعد ذلك دزخنى .عذها ودعود ادراحه الى بلده ممس خوفا من وثوب 
ااسلمن علده فى روان 


SE AE LO Ss A SOO 
E E O E TT 
وقد تکون أقسى ما لقو فى الفتوح الاخرى » فلم نشهد الا مرة‎ 
واحدة ف فتوح طبرستان حين هلك جيش مصقلة » أن الجيش قد فذی‎ 
کا وله تشه مو أن رك ارتا شو ار ال نة‎ 
: فل فن اة اراس ا الي ارو ا کر‎ 


٠.‏ لقد خرجت _افريتية من يسد. الجيش الاسلامى » ولكنها لم تخرج 
.فى برقة تتتظر ساعة الثأر ؛ وكان لا بد من جولة جديدة ٠ )۷١(‏ 


وفختتم الاشارة الى أثر هذه المعركة بالتعليق الذى آورده الدكتور السيد 
عب العزيز سالم : ودوي خبر متتل عقبة ف افريقيسة والمضرب دوسا 
هاقلا › وکان له آثر عميق فى نفوس المسلمي ء وكان كسيلة قد زحف 
تبجيوش ”لت خصر هدا .من :البربر والروم آلى إلقروان « فانقليت ٠‏ افريقية 
قارا » وعظم .البلاء على المسلمين » ٠ )۷٣(‏ 


EE E E 


(۷1) جسن مؤنس : فجر الاندلس صفحة : اء . 
(۷۲) شمكرى فيصل : حركة الفتح آلاسلامى صفحة : ٠ ٠۷١‏ 
(۷۳) عبد العزيز سالم : ,المغرب_ الکیر د ۲ صفحة : ۲۲۹ . 


- A 
ء٠ ھ‎ ۷١ ٦۹ ااج البايعة : زه بن یس البلوی‎ 


انسحب زهیر ببقایا المسلمين من القرواان »› وأقام فى برقة آكشر 
من ٤‏ سنوات ينتظر ما تنجلى عنه الاحدااث فى اة الخاةة الاسلامية 
وسیطر. كسيلة على كل افريقية والمغرب ٠‏ 

فى ذلك الوقت كانت الدولة الاسلامية فى دمشق تشهد أياما 
ف > لقند دعا عبد الله بن الزبير رضى الله عنه الى نقسه وأرسل 
ډزدد و أخاربته » وتعرضصت مددنة رسمول الله لموقعة الكخترة 
و راتجهث جدوش يزيد لخاصرة عبند الله بن الزد بر تن مكلة ٠‏ ومتات 
يزيد بن معاوية سنة ٩٤‏ ه ٠‏ وتطورت الامور بعد وفاته تطورا خطيرا فى 
اخلاشة :ادذه معاوية .الثانى التى لم تستمر لاكشر من ٤١‏ يومما 
يتمتع بالك ا ولم یکن بد من ازو ائه فی۔داره حتی مات ۰)۷٤(‏ 


وعقد زعهاء ألاموية مؤتهرا بالجابية عام ٠‏ اوا فيه 
آمرهم و بايعوا بالخلافة لروان بن الحكم الذى تمکن من الانتصار على 
اة عبد الله بن ازن ف e‏ ة مرچ راهط تة 6 هک ء واستطاع 
مروان بن الحكم ان يسترد مصر من عامل ابن الزبير » ثم AE E:‏ 
مروآن ' جيشين أحدهمبا الى العزراق والاخر الى الحجاز » تمكن جيش 
االحجاز فيمنا بعد من هزيمدة جيوش عبد الله بن الزبير * ومات مروان 
بن اللحكم سنة ٠١‏ مه ٠‏ بعد أن عهد بالخلافة من بعده لابنيه عبد 
اللك وعيد العزيز ٠ )۷١(‏ 

تمکن عبد اللمك بن مروان من مواجهية كل ,الصعاب ا كانت تعترضه 
واستقر له أمر الخلافة » وكان عليه ان لا ينسى ميدان جهاد 
االمسلمين فى أفريتية » وهو ميدان شهذ بعض جهاده تحت امبرة 
ەعاوية بن حديج > واختار عبد اللك لذلك زهير بن قيس اابلوى › وذلك 
لتشابهه مع عقبة رحمه الله فى الزهد والورع » وصحايته اياه » 
رت رآ 


۰ YAA, ص‎ ١ > الالام‎ E : حسن ايراهيم‎ )۷٤( 
°٠ ۲۹۰ خسن ایراهیم حسن : نفس المصدبر ج ۱ ص‎ )۷۵( 


س ٤۹‏ س 


-. یروی ابن عذاری آنه لما ولى عبد الك واشتد سلطانه ٠‏ اجتمسع 
أكابر المحسلمين اليه » وسألوه تخليص افريقية » ومن بها من المسلمين 
من يد كسميلة اللعين ٠‏ فقسال : « لا يصلع لل الطب بحم عثية من ن الروم 
والبرجر ال ف شم اوغا ي 
فاجتمع رآیهم على تقدیم زهیر ین یس البلوى › وقالوا : ا 
صاحب عقية ¢ وعم اناس > ڊسارته › وتدبیره , » واولاهم بطلب 


دمه « ف 


٠٠‏ كتب عبد. اللك الى زهير بن قيس يأمره بجهاد البربر.» فرد عليه 
زهير”يعلمسه بقلة جنده وكثرة. أعدائه » فأمده عبد اللك بن مروان بالخيل 
وااأرج ال والاموال » وحتد اليه وجوه آلعرب » ويعثهم: اليه فوفدت 
الوقن على زهو 4 وقترع الفا هة الى اریت ر اا ان 
عبد الحكم فانه يروى أن عبد العزيز بن, مروان والى مصر فى تلك. الفترة 
جهو اذى أمر زهيرا بالس ير لقتال كسيلة (۷۸) ٠‏ 


کان .زهیر ين قيس قد صحب عقبة بن نافع منذ عام ٤١‏ هجرية 
.واشبترك فى فتوح افريقية منذ ذلك الحين » وكان من كبار رجال عقبة 
٠‏ الذين يثق فى كفايتهم فيوليه شان التروان أثناء قياممبه بحملته الكبرى 
٠ ٠‏ خزج زهيز باالمدد الذى وصله من عبد الملك بن مروان » وما أمكنه 
تجنيدة من عرفب افريةية » وتوجه فى جيش كئيف للاقاء كسيلة عند 
ممس » وانتصر عليه انتصارا ساحقا » وقتل كسيلة فى المعركة ٠‏ ومعه 
جموع كبيرة من الڊرڊر وول فرسان ال ف المجرب » وينقل 
لنا تعليق السلاو ى على هذه العركة وهو « وف هذه آلو واقصة ذل 
البربر وفنيت فرسانهم ورجالهم » وخضدت شوکتهم › واضمحل أمر 

اافرفجة فلم يد كما كان » وخاف البربر من زهير والعرب خوفا 


ENS e ١ = این عذآری : الييان المغزرب‎ (V7) 
٠ ۳١: صفحة‎ ١ .ابن عذااری : البيان المغرب ج‎ )۷۷( 


م 6 الفقح الاسلامي للاندلس) 


© + 


~~ مه 


4ھ 


شيد فلجئو! إلى القلاع والحصون وكسرت شوكة اوريبة من بينهم > 
واستقر جمهوز هم بديار المغرب الاقصى وملكوا مدينة وليلى »,(۷۹) ٠‏ 


عاد زهير بن قيس البلوى وجيشه الى التيروان » وترك من اراد 
الاقامة وكان وجوده وجيشه فى القبروان بثيران خوف البربر مما جعلهم 
على حښد قول ابن عذاری يلجأون الى الحصون والقلاع ولعل ذلك كان 
يبا فى أن يبود زهي ألى برقة » ومعه من أراد اضطحابه » بعد 
أن اطمأن لى أنه قد أدى واجبه » واتتقم لمصرع عقببة ومن ا من 
المسلمين ويقول عن ذلبك ابن عذارى : ثم ان زهيرا رأى بافريتية 
ملكا عظيما » فأبى أن يقيم بها وقال : « إنى ما قدمت الا للجهاد 
وأخاف أن تميل بى الى الدنيا فأحلك » وكان من رؤسساء العابدين 
وكبراء الزاهدين » فترك القيروان آمنة » وانصرف عنها وأقام يها 
کشر من أصحابه » (۸۰) ۰ 


ولإ شك أن الروم كانوا يبرزاقبون الاحداث فى افريتية وقد أصابهم 
ما وقح يكسريلة » وأفزعهم انتصار المسلمين الحاسم بقياذة زهير » 
وعلمو! أن جيش ااسلمين .كله يشترك فى المعركبة « وقد كان بلغهنم 
بالق طانطينية سر زمير من برقة الى افريقية لقتال أكسبيلة 
فاغتنهوا خلوها ذخرجو اليها فى مراكب كثيرة » وقوة عظيمبة من جزيرة 
ضقليبة » وأغاروا على برقة »> فأصابو! منهسا سبيبا وقتلو ونهبوا 
وؤافق ذلستك. قدوم زهير من افريقية الى برقة › فأخبر بالخبر فأمر 
العسباكر:بالسرعة والجد ف قتالهم )۸١(‏ : 


اضطر ز هین قيش االبلوى » ومن معه من قوآات قلبل نة ال الاشتباك 


فی معركة لم ا معد ها > وف ظروف غین فواتية ولم يکن النصر 


0 ليف اسلمين < > واستشهد زهار ومن معه من راف ا‎ a 


(۷۹) ةة عبد العزدز سام : المغر ب الكبير > ا صفحة TW:‏ 
نقلا عن السلارى صفحة AN‏ 

iD! : صفحة‎ ١ اين عذاإری : البيان المرب ج‎ (A*) 

)۸١(‏ اين الاثر : الكامل فى إلتاريخ ج ٤‏ صفحة : ٩۲‏ » وانظر 


أیخا شنکرئ فيصل ف حزركة الفتح ,الاسلامی صفحة : ۱۷٣‏ ء 


0 ت 


کن ری ارک ق م اکور + شم رل زر ا 
الشرق فى خلق عظيم » فبلغ الروم خروجه من افريقية الى برقبة فأمكنهم 
ما يريدون » فخرجو! اليها فى مرإكب كثيرة وقبوة عظيمة فأغارو! على 
برةة فأصابوؤ! بها سبيا كثير! » وقتلوا ونهبوا » ووافق ذلببك ر 
عسكر زهير الى برقة من افريتية › فأخبر زهير بخبرهم › فأممر عسكره 
بالسير الى السساجل ء طمعا أن يدرك سبى المسلمين » فيس ختتذهم ٠‏ 
فأشرف علہى االروم.» فاذاا هم فى خلق عظيم ٠‏ فلم يقدر على الرجوع وقد 
کات ج افون واوا والرون ام ای راکم نادي 
ا 2 ر ادن وروا افر الاين 
أكثرحم من التابعين * فنزل الروم ايهم » وتلتوهم بعدد عظيم » والتحسم 
ال٠‏ كارت هه الروم قعل وعو رفي الله عة ت و لشاف ن 
كان مه من الغرب » ومضن اأسلمون ألى حمشق » قحخلوا على عبذ املك 
ن روان ارود ان اموه اترا رجالهم 3 ت استشهدوا A‏ 


3 هكذا, اتش هد قادڏد ا مين فى افر يقية زهیر بن قد ا ی 

بعد أن أعاد الى اا ق ما ضاع بهد هزيمة عثيبة وانتصر 

مدا تهودة الکن" هزیمته آمام الروم آثارت المأسباكل من جنذيد 

امام استقر ار المستلمين فى افريقية » وكأان لابد من مو 0 حأسمة 
۰ بعسد أن طال الامر كثرا ٠‏ 


+ A Ao VE ڍن انان‎ E اارحاة الشامنة:‎ 


۰ قاشرت الخلافة الامويية بمصرع ET‏ الثلاثة . ك و 
المهاحر وزهیر بن قدس - ف ا سان آلافردقى »> وصعب ع اوي أن 
a 8‏ ات اکتسیها ن E‏ و aT‏ 2 


5 ا من # عل یدد المحسلمين ق الا ا اکا 
قارات التن ق ايدان ار ٠‏ محدان افر والرت ٠:‏ 


(AY)‏ اين E‏ : البيان لغرب > 2 . حمقحة 0 ۰ ٠‏ وانظر اين 
الائار ج ٩‏ صفحة : ١١‏ ء ٠‏ 


ک6 ت 


كانت معركة الامويين مع 'البيزنطيين معركة واحدة سشواء ف 
الشرق أو الغمرب ء ولذلك أدرك المسلمون أن انتصارهم فى آفريقية لن 
يكون نهائيا الا بالقضاء على سلطة الروم فى المنطقة وربماأا كان 
هذا شببا فى اختيارهم لحسان بن النعمان الغسانى لقيادة معارك المسلمين 
ا وا خيرم فة اوه تة ها قعل 
الاسلام » لهذا حينما اجتمع أشراف العرب » وسألوا عبد اللك أن ينظر 
لافريقية من يسد شغرها ويضلح أمرها ؟ فتنال لهم عبد اللك,: « ما أرى 
أحةا و لافريقية كحسشسان بن النعمان » (۸۳) * 


من تاحية انيه كان عبد الك بو زوا E‏ الامر ف 
ومات عبد الله بن الزبير > وتجع فى القضاء على ثورات ال 
فى العراق » وأصبع خليفة للمسلمين بلا منازع » وکان اله ن فمل 
گید دمحو به عن المسلمين ما خلفتة فلك السنوات الط إل من الجهاد فى 
مجسال افريقية والمضرب : 


۰ أدرك الخلينة 3 لبد من قوة كبيرة › اوموارد اة ينفق متها 
على الفتح. ٤‏ فأ د بيان ين النعمان بجيشٍ يقدر باربعین الفا وأططق 
اود فی خراج مصر ينفق منه ر رجاله ٤‏ فیذکر ان عذاری أنه ف 
و کن ا ا ا ا e‏ 
الللك بن مروان › وقدمه على عسكر فيه أربعون الفا أقامته أولا فى مصر 
بالعسكر » عدة لما يحدث ٠‏ شم كتب-الية يأمره بالنهؤوض ٠ال‏ افرية يقد 
وقول له « انى قد او ا ا و 
وأعط النساس ¢ وأخرج الى بلاد افريقية على بركة الله ه وعوته « 0D‏ 


تاز خسان الى افردقشة ف هذا الحدش : ٤‏ وو آکذار" جيش من 
لمن وجه لفتح هذه البلاد < وقد خط هة ثابتة ا رگڑها 
as‏ 


ااا س 


ناري + الان اترا د ا اصفكة 2 2 
(۸4) ابن عذارى : البياز. المرب ج ١ا‏ صفحة : ٠ ٠٤‏ 


ت 


وفهنْذا اتل قواته الى قرطاجنة » وهى عاصمة البيزنطيين 
فى -افريقية » ومص دز المقاومة الثأبت. » وحاصر المحينة التى خرجت 
لقتاله »> وانتصر عليهم » وقتل منهم خلقا كثيرا »> واضطر من بقى منهم 

بى الفراار بما فيها من سفن اتجه بعضها الى صتلية » والبعض الآخر 
الاندلس ۰ 


اة أن حسان ا انتصاره على هذه الحينة وقضائه 
على خطر الروم » غادر قرطاجنة فعاد بعض الها وبواديها بعد 
علمهم بهروب قائدهاً »> فحخلوها واعتصموا بها » مما اضطر حنان 
أن يعود ٠‏ الى خصارها خصضازا شديدا حتى دخلها بالس يف فقتلهم 
قڌلا ذريءا وسباهم ونهبهم » وأرسل لن حواليها فاجتمعوا اليه مسازعين » 
خوفا من عظيم سطوته » وش-دة بأسه فلما أتوه » ولم يبق منهم أحد › 
آمرهم بتخريب قرطاجنة وهدمها ٠‏ فخربوها حتى صسار ت کأمس الغابر 
ثم بلغه آن النصارى اجتمعو!.» وأمدهم البربر بعسكر عظيم فى صطفورة 4 
فرجل اليهم حسان حتی لقیهم ۰ وقاتلهم حتی هزمهم وقتل السروم 
الرس ا راا وسل مم فا به ا ها رك هن 
موضعا الا وطئه ٠‏ ولجبا الروم هاربين خائفين الى مدينىة باجة »> 
فتحصنوا بها ٠‏ وهرب البربر الى اقليم بونة ٠‏ - وانصرف حسان 
الى القبروان (۸) ۰ 


وکذا تمکن حس‌سان بن اا من القض اء على النفوذ البيزنطى 
فى المنطةة باستيلائه على غرطاجنة ۷م ٠‏ وهمكذا بدأت شمال افريقية 
الذطواات االحقيقيبة لکی تتطول « من (لحضارة اللاتينية الى الحضارة 
العربيبة. ومن الديانة المسيحية آل ا الاسلامية (A)‏ ۰ 


سس 


(38) عرفا الدكتور السيد عبد العزيز سالم » فقلا عن الادريسى 
بأنها تةع فى الاقليم اللمتصل بأرض قرطاجنة من ناحية المغزب ( انظر 
لغرب كبر = ۲ صفحة REA‏ ا 

٠. ٠١ : ابن عذارى : نفس المصدر صفحة‎ )۸١( 

(A)‏ ب٬عدد‏ عید الفتاح عاشور کي وربا اا ا 
د ١‏ صفحة: ٣2٤ا‏ 0 


0 


٠٠‏ لم يكن المغرب قد استقر نهائيها بالانتصار الحاسم على الروم 
البرير » وقد آلت زعامتهم الى امرآة كاهنة تطلق عليها المصادر اسم 
.» دااهيا بنت ماتيا » » تقيم مع رجالها فى منطقة جبال أورااس ترقب 


الاحدااث بی اأيدزنطيين وحسان ٠‏ 


عاد حسان بن النعمان الى التيروان للراحة أياما ولكى تبر جراح 
أصحابه ». وسأل عن من بقى فى افريقية ممن يخشى خطره على المسلمين 
فأعلموه بأمر الكاهنة « فجميع من بافريقية من الروم منها خائفون, » وجميع 
البزبر لها مطيعون » فان قتنتها دان لك الغرب كله » ولم يبق مضاد 
ولا معاند (۸۷) ۰ 


اأستعد حسان لازحف على الكاهنة وجيوشها » وتقدم نحسو 
بلادها وبلغها خبر مسيره ايها » فتقدمت الى مدينة باغايسة فأخرجت 
نها من کان بها من الروم وهدمتها حتى لا يتحصن بها حسان ورجاله 
وعلم بذلك حهسأن فنزل فى واد يسمبى سكيانة ورحلت الكاهنة حتى 
نزلت على الوادى المذكور » 'ويطاق ابن عبد الحكم على المكان اسملم 
« نهر البلاء » حيث اقتتلوا قتالا شديداا فهزمته » وقتلت من أصحابه › 
و منهم ثمانین رجلا وآفلت حسان » ونفذ من مکانه (۸۸) ۰ 

أما ابن اعذارى فيقول بعد نزول الكاهنة على الوادى المخكسور 
فکان هو يشرب من على الودى وهى من أسنفله ٠٠١ ٠٠٠ ٠٠١‏ فلما 
توافت الخيل » دنا عة هم من بعض ۰ فأیبی حسان أن بقاتلها آخر 
امار 4 قاف الف يتان ليلتهم على روجهم و س و 


دنته آحد اليه ٤‏ الى أن e i‏ دن ا ومن مغله من 
اأسلمين ٠‏ وقتات آلكاحنة العرب قتلا ذريعا » وأسرت تمانين رجلا 
من اعیان أضحابه » )۸٩(‏ ۰ : 


(۸۷) ادن عذاری ۲٣/۱‏ ۰ 
(۸۸) این عبد االحكم صفحة : ٦٣‏ ء 
)۸٩(‏ ابن عذاری ۳۹/۱ ۰ 


ETS‏ ا بغدها حشتانبجيوشة 
الى برقة تاركا القيروان » وبها ECE A‏ 
الخليةة عبد الاك بصمعوبة الموقف وما حذث لةه x‏ ويرر ذلك قائلا 
« بان أمسم المرب ليس لها غاية > ولا يقف أحد منها على نهاية 
كلما بادت أممة » خلفتها أمم ؟ وهى من الجهلل والكثرة كسائمنة 
الغنم  ٠‏ فجاءء جواب مير اؤ منين يأمره أن يتيم حيثما وافضاه الجواب › 
فوږد عایه ف عمل" برقة فأقام بها وبنى هنالك تصورا تنسمى 


الان بقصور حسان: )٩٠(‏ ° 


كان الموقف حرجا ٠»‏ فالوالنى وقائد الجند يقيم فى برقة :وقلسة 
من المسلمين فى الق زاف مرحو لخر هرم اة ال لط انوا 
لم تحاول الهجوم على القيروان ١‏ بل من العجيب نها أجنسنت 
معاملة أسراها من اأسلمين + ريما لقناعتها بان ذلك النصر ليس 
آخر اأطاف ٠‏ ولا بد من عودة المسلمين لنزالها والتصاص منها . 


ولکن الخطر داهم القيرواز: من a.‏ اشرق > فقسد شسق ا 
الروم أن تسةط قرطاجنة بين يدى حسدان » فأعدو!. أسمطولا كبيرا على 
رلته البطزيق يوقا وشهن حة الاسطول ف قرطاجتة ميب ۹۷ د|/ 
۷ م > وتمكن من الاستيلاء على ااددنة فى يسر > وقسضا فى معاملة من 
.وقح تحت بده من المسلمين قسوة زاائدة ختى ليقال أن قائدهم كان 
يقلتل المسلمین بيده ٩۱(‏ ۰ 


أصبحت الامور شديدة التعقيد » وبداً الامسر وكأن المسلمين ا 
خوسروا کفاح ما يزيد على نصف قرز من الزمان ٠»‏ وتعاون البربر 
والبيزنطيون على استخلاص الاراضى التى سبق لامسلمين نزولا فالبزبر 
وسيطرون على البلا الداخلية » والبيزنطيون على السواجل والمناطق 
الشمالية وملكت الكاهنة المغرب كله يعد حسانخمسن .سني ٠٠‏ 


(۰) این عذاری ۲٣/۱‏ ۰ 


س 


ا ن فسى_برقة بنتظرون أوامر الخليفة » وير اقبوز ن ما یحدث 
فى افريقيبة » وبدات تباشیر نصر الله تاثری ۰ 
انتظرت الكاهنة المسطلمين مدة طويلة » وأعمساها الله سبحانه 
وتعالى فجال. بخاطرها أن المسلمين انما قدمو! طمعا فى خيرات هذه 
ايلاد ء ومن شم اذا خربت هذه الخيرات فان ذلك قد تد يقطح طر 
العودة فهائيا أمام المسلمين وقالت لاعوانها ان المرب انما يطلبون من 
افريقية المداثن والذهب وإافضبة ونحن انها نريد منها الزارع 
وآازاعی + فلا توى كم آلا خزاب بلا انريقية كلا ٠‏ حن بياس متها 
الوب دكن فم وخر الا الى خر الدع فوت قوم ا 
الى كل 'ناحية يةطءون اتر وډهدمون الحدسون ٠*٠ )۸١( » ٠‏ 


آشار هذا Ea‏ الافارقة و ك کن وام د ااا 

وهرب کثیر منهم الی خارج افريتية > بل ولجا الكثير منهم الى حسان 
ابن النعمان » وف نفس الوقت .تلقى. حسسان المحد من. الخليفة ووجد 
ا کو ا الكاماة وشم الى جخة 
كاز من الورَير ٠»‏ واحمعمت الكاعننة: يان . لاظافة: لها بقتال خان › 
:قازسلت ` اليه“ ولذي ا يسقاەقان لتفسنت يها مع :بغض»من سبق 
أن اسرتهم من المسلهین » وتزاید جیش حسان فى طريقه بمن کان 
ينغم اليه من الفاقمين على الكامنة حتى أصبع فى خلق عظيم » والتقى 
-مغها ق معركة فاصلة > والتخم غيها القتال › واشتدت الحرب والنزال » 
حتى منح لاله نصره للمؤمنين وقتلت الكاهنة » وزم جيشها هزيمتة 
کبیرة ۰ 


I‏ ,وطلاب ءالبردر الإمعان من حسان ٤‏ فلم بقدیل أمانهم, ا ان يعطۈه 
.يديه-٠-‏ فعقسد لولدى الكاهنة > لكل واحد منهمبا على ستة الاف 
فاردس»٠»‏ وأخزجهم .مع العرب يجولون ف المرب يقاتاؤن الروم ومن 
کذر من اأيردر ¢ ودواصسل اين عذاری قلوله : وانصرف خسان 


(۹۲). ابن عذاری ۳٣/۱‏ ۰ 


~~ oV _ 


ستة ۸٣‏ ه ٠‏ وفى هذه السنة » استقامت بلاد افريقية لحسان بن النعمان 
فدون الدواوين » وصالع على الخراج » وكتبه على عجم افريقية » 


وعاى من أقام ه«عهم على دين النصرانية ٠ )٩۳(‏ 


رل ا5 فة اكور راق اكات الرضن يا 
تحول ث-مال افريةدسة بعد ذلك الى الاسلام والعروبة قاثلا 

احتن البزبر الذين طالما أظهرو! عنادا بسترعى الانتباه ضحد الغزاة 
ال-ابقين » سزعان ما اندمجوا فى تيار الحضارة الجديدة وأصبحوا 
مسلمين متحمسين » 'ويذك مرت السبعمائة سنة التى سيطرت فيها 
اوزبا ٠‏ على سمال افريقية دون أن تترك أشرا فى تك البلاد سسوى 
الاس تتاطير والاظطلال فالمسيحية اندثرت > والحياة الرومائية ذبلت › 
والمدن تركها الرومان ليعودوا ادراجهم الى ااوربا )٩٤(‏ ٠ء‏ 


٠‏ 7 اقجه حسان بعد ذلك الى قرطاجنة لواجة الروم » وأجبرهسم 
على الذزار من اأددنة » وقد رأى حسان بعد فلك أن يشرع فى بنساء 
:مديقضة جدددة لأمسلهين تشرف غلى مديذة قرطاحنة » فبنى مدينة تونسء 
الأتى اعبت دورها فى تذبدت الالام والعرونة فى المنطقة بمثنل :مسا 
قامت به من قبل ءديضة القبروان » ويعتبر بناء هذه المحدنة دلينلا 
على استقرار حركة الفتوحات الاسلامية فى افريقية » ورمزا لانتهاء حقبة 


تااربخية وبداية حقبة آخری جديدة ۰ 


A RR sS‏ کیا ات 
الاشسارة » وأقد-ل البربر على الاسلام » وسناوى حسان بينهم وبسين 
ام الال علی :واخ دار 
من خراج وزكاة وجند وأرسل الخليفة قاضيا للقيروان أسوة بغرها 
من العو اصبم الاسلامية الكبرى (ه٥٠)‏ ۰ 


عرب 3 القدىء والغذدمة ٤‏ ثم أذ 


(۹۲۳) ابن عاری : ۲۸/۱ ۰ 


)۹€( دەسمعدد عاسور 5 أوريا العصور الوسطى = ١‏ صفحة ٠ EY‏ 
)٩٥(‏ دیل مؤذتس : فحر الاندلس صفحة :£0 * 


ON 


وفى أوائل سنة ۸٦‏ ه ٠‏ عزل حسان بن النعمان عن افريقية 
وتولاها هوسى بن نصبر الذى استطاع بما وهب الله له من قسدرة 
القيادة ومن الذكاء أن يثبت ةدم الاسلام والمسلمين فى افريتية وأكمل 
الأفتوحات فى منطقة المغرب الاقصى » وأرسل قواده وجنوده لقتسال 
'القبائل التى مازالت خارج سيطرة المسلمين ء وتوغل الى الجنوب 
فى المغرب ٠‏ 

ويذکر المؤرخون لموس بن نصسر جهادا بحريا رائعا » حتى يقال 
أنه فغزا صقلية وعاد منها بغنائم كثيرة » كما أرسل المراكب أيضا 
بقيادة عياش بن آخيدل فغزت سرقوس ةة فى عام ۸١‏ ه )٩( ٠‏ ء٠‏ وأرسل 
ابنه مروان الى السوس الاقصى » وواصل غزواته حتى دان له المغيرب 
كله باستثضاء مدينة سبتة المطلة على المخهيق » وتركها للصلة التى 
بدأت تنموبينه وبين حاكمها المعزوف باسمم « يليان » ۰ 


وبدأً موس بن. نصير مهمة أخرى لا تقل أحمية عن جهاده 
الحربنى فى المغرب الاقصى › وهی تذبدت الاسلام » وتعليم اللخة العربية 
بين المسلمين الججد من البربر » فيذكر ابن عذارى » أن موسى « استغمل 
مولاه طارقا غلى طنجة وما والاها فى سبعة عشرة ألفا من..المرب 
واثنى عشر آلفا من البربر » وأمر العنرب أن يعلمو! البربر القرأن › 
وأن يفقهوهم فى الدين » ثم مضى قافلا الى افريقية ٠ )٩۷(‏ 

ولقد سبق موسى فى هذه المهمة الشهيد عقبة بن نافع الذى يذكر 
ڏه ابن عذاری أنه كان قد ترك فيهم بعض أصحابه يعلمونهم الشرآن 
والاسلام منهم شاكر صاحب الرباط وغیره )٩۸(‏ ۰ 


وڏأدست هذه فقط ھی مآثشر ذلك الذقائد الاسلامی العظيم لکن ارادة 
الله كانت تدخر له مجدا خالدا حي أمكنه أن يقنع هذا الشعب 
الجديد فى الالام بالمش-اركة فى الجهاد وحمل رسالة الاسلام لازل 

)7( عڍد اأعزدز الم : المغرب االكبير => ۲ صفحة : o1‏ + 

(۹۷) ابن عذارى : الييان ج ١‏ صفحة : ٠ ٤:١‏ 

(۹۸) ابن عذارى : نفس المصدر ج ا صفحة : ٠ ٤٣‏ 


۵۹٩‏ س 


مرة عدر البحر الى القارة الاوربية ٤‏ وذلك بغزوها من الغرب 
بعسد أن فش ل المسلمون کثراآ فی دخول هذه القارة ٤‏ من الشرق » ولكکن 
قدل آن تمخی مح الحدوش الاسلاميية الى الاندڏلس “ علينضا أن نثوقف 
ليلا لنتسساءل عن أسباب طول مدة الفتح الاسلامى » والتى نيفت 
على الىبتين عاما ٠‏ 
أسياب طول دة الفتح الاسلامی 

ااثسمت الفتوحات الاسلامية خارج شبه الجزيرة العربية بصفة 
عامة بالجهد المنظم والسرعة والاستقرار » على العكس مما حدث ف 
فتوحات المسلمي لنطقة افريقية والمخرب ٠‏ 
ولنلق ذظرة ەسردعة على افتوحات االاسلامية فی اشرق لنتبين وجه 
(لخلاف بدنها ودي ما حدتث ف منطةےة الملغرب ۴ 


بدأت فتوح العرااق بااناوشات التى كان دشنها المثنى بن حارثة › 
ثم توجه خالد بن الولید رضی الله عنه لفتع الحيرة ة فى سنة ١١‏ هجريةء 
واانتهت هذه الفتوحات بانتصار النعمان بن مقرن رحمة الله فى معركة 
نهاوند نة ١‏ ھ ۰ »ولم يقع بعد ها ارتداد من الفرس بصورة جماعية › ولم 


تخر بلادهم من آیدی الس لمن بعد ذلك ۰ 


أما.فثوح لاد الشسام فد بدت بالخيوش .التى e‏ الخليفة 
نو نكر الصنديق رخمة الله سنة ١١‏ هجرية بقيادة أبى عبيدة من 
الجراح > وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن آبى سفيسان 
واانتهت جميعها على الرغم المعارك القاسية والكبيرة التى واجهها 
المننطمون هناك بتسليم بدت المقدس لاخليفة عمر بن الخطاب فى 
سسنة ١١‏ د ٠‏ وهى مدة لا تزيد على خمس سنوات » على اتساع 
بلاد. الأشسنام وكثذرة مدنها وسكانها ٠‏ 


ما فدح صر فانه لم دبستغرق أكثشر من عامین بين فة 


وحتی توقدح معا هدة الاسكندرية ویبیل ذلك ضرورة التعرف على 


ت 


اللات اتن ت ا ف ارما مما هة كال ني بحماد الان 
وقلدموا كثير! من التضحيات والهج والارواح » ويمكن تلخيص الاسباب 
فى النقاط التالية : ۰ 
أولا : الاخوال السياسية فى الدولة الاساامية : 

لحم اة الف الريي تمده اله تن رة النظمة الت 
ری وی کی ی ا ا 
کان فخا انو كل سح ااي هن اعمال الو فة انك ة 
ا وي ات ات فة الى حدم اقحات 
OE EE E RE A RT E‏ 
اخطار الخليفة بكل ما يحور فى المجركة من أححات,سياسية آو ممارك 
حربية » وتتلقى الجيوش تبعا لذلك توجهات الخلافة فى کل و 
الامور بعنة اسشتشارة أولى الامنر فى الغاصضمة الأسلامية.٠‏ 


ودلالة ذلك الواضحة تتجلى فى الاهتمام الذى كان بريه كل من الخلدفتين 
أبئ: بكر الصديق وعمر. بن الخطاب بأمر هذه الفتوجات وكيف كان خالد بن 
الأوأيد. وآدڊؤ عديدة ين الجر' اح يجيطان الخلافة علما بک الامور وبتلةي چ 
:التوجدهات من المدينة الى الد .الذى جعل عمر بن الخطاب يتدخل 
يفنفسه فى أمر تولية قبادة الجند فى معركة الرموك فتعزل ادا ودين 
أبا عبيدة ثم يذهب بنفسه لاستلام بيت المقدس » هذا الى جانب التغيرات 
امختلفة التى كان يأمر بها الخلفاء أثناء سير عماية الفتح » ا أضفنا 
الى 1 ك وجود فيادة علا فى كل مجموعة من المجموعات الغازية فى كل 
من اشام واالعرااق وهدر درجع اليها كافة القيادات الاخرى قبل 
اتخاذ الاجراءات الحاسمة وتش ايرها فى أمورها وتتلقى: منهلا 
تعلدماتها حيث دذكر أن ابا بكر حبن عقد لعمرو بن العاص .قال الله 
بعد .أن سلمه الرالية » قد وليتك هذا الجيش فانصرف الى هملل 
فلسطين وكاتب با عبددة وانجده اذه ارادك ولا تقطسع آمرا دونه ٠ )٩۷(‏ 


وکان قواد الجيوش العرددة على اتصال بقائدهم العام وهو 
بدوره على اتہہ ال دالذليفة > کم آنهم اجتمعوا معا ف الشام لکی 

(۹۷) الطبری : تاریخ الاءم ج ٤‏ ضفحة : ۳۸ ۰ ابن الاثر ج ۲ 
صفحة NNO‏ * سن ابراهیم ۰ تاریخ الالام >= ٩‏ صفحة NNE:‏ 


س 


يتداولوا فى كيفية مواجهة الروم ٠‏ وكان رأى عمرو بن العاص أن 
تتحد الجيوش الاربعة لموآجهة التكتل البيزنطى ورآى البعض الاخسر 
ا و ی ی و ل او 
عبيدة يستشير الظيفة فجاء رده مصموبا رأى عمرو ٠‏ وتوحدت الجيوش فى 


مواجهة الروم ٠‏ 


کل ذآك لذا على دی أتنظيم والاهتمام الذى كانت دلوا 
ا وا گان فلك د جت ف باد الشتام 
فانهة قد حدث ضا .ف 'العراق وفارس مح سعد بن آبی وقاص والنعمان 


ڊن مڌرن وف مصر مح عمرو بن العاص 


أا الذى حدث فى افريتية فكان فى معظم الاحيان اجتهادا من 
ولاة مصر آو..من الجنذندڊ االعمرب ف هذه البلاد بقص د تمهید الطريق 
وجس الفبض والحصول على ما ينعم الله به من الغنائم ٠‏ الى أن بنيت 
الةيروان. ٤‏ وأصبحت هناك عاصمة اسلامية تسکهنا المسلمون المستقرون» 
وها الجامع والخطية والامام ٤‏ وأصبح من مهام خليفة المسلمين أن 
پر کی من يقیم يها ودؤمن شعائر الاسلام هناك * ونسنثنی من ذلك 
الفترة الخاصة دعهد الخليفة عمر ڊن االخطاب وعثمان بن عفان رصی 
الله عنھءا »> قد اھتمامهعا واضحا بمیدان افريقية ومحددا ۰ 


كذلك فان من أهم أسباب الاختلاف بين الميدان الافريقى.:الغربى 
وين المادين العربدة الاخرى ما طرة على الدولة الاسلامية نفسهنا من 
مشكلات وفتن جعلت بأسها فى داخلها وليس على أعدائها : فهتاك الفتدة 
الكبرى التى صدعت الجبهة الداخلية والتى انتهت بمصرع عثمان بن عفان رضى 
اللبه عنه » قم هناك الخلاف بين على بن أبى طالب » وبين طلحة 
والزبير وعائشة رحمهم الله جميعا » والذى انتهى بموقعة الجمل › 
شم ألصداأمّالذى نشا بين على بن آبى طالب وبين معاوية والى الشام » وطبع 
بصماته على كل شبر من الدولة الاسلامية ثم ما صادف معاوية 


۲ ب 


بعد ذآك من عقبات كان لابد من مواجهتها قبل تأمين الخلافة الجديدة › 
وها قابله خلفاڙه من بعده حتى عهد عبد الك بن مرواان من مشاكل 
الاطاليين بالخلاذة مثدل الحسين بن على وعبد الله بن الزبير والخوارج 
بالاضافة الى معارك امسلمين مح الدولة االبزنطية ٠‏ 


كل ذلك كان له أثره الواضع فى انصراف الحكومة المركزية عن 
متابعة وتنظيم الفتعح الاسلامى لافريتية والمغرب مما كان سببا فى اطالة 
مدة الفتع على هذه الصورة » ولم يكن ذلك راجعا الى افتة 
الشسجاعة أو الرغية فى الاستشهاد عند المسلمين ›» لاننا نجد أن 


عملدات االفتح تسر ع نحو نهایتها حل انتھی عدد لمك بن مروان من کل 
ما کان واه من مشسناكل وصعوبات وخلصبمت أله اة الؤمتن 


٠ عام ٣ھ ۰ ووجه اهتمامه للفتح‎ E 
فا در 1: دد ايدان الافريقى‎ 


كان تعد اليدان الافريقى الغريبى عن الحكومنة المركزية ' أحسلد 
الاسشباب الرئيسية فى تردد الخلفاء لمسذمين فى الاهتبام بهذا الفتح فاذا 
اضفنا الى ذلك الحاجة الى استخدام الاسطول وركوب البحر لادركنا 
عاملا آخر من عوامال م » يحدثنا التاريخ عن تردد عمر بن الخطاب 
فی فتح مصر > وتشبيهه للجنود على ظهر السفن بالديدان على العيدان + وكان 
اام ال فی أن لا تفصل بينه وبين جنده فواصل مائية كما 
أن عمر بن الأخطاب رض الله عنه › منع عمرو بن العأاص من غنزو 
افريةد-ة > حين كتب اليه عمرو يقول بأن ليس أمامه الا بلاد افريقية 
وملوكها كير وأهلها فى عدد عظيم » وأكثر ركوبهم الخيل » فأمره 
بالانصراف عنها )٩۸(‏ ۰ 
رف فل خر ان عبرل ارسسل الى ا ين الخطاب عافتلا ان 
الله قد فتح علينا أطرابلس » وليس بينها وبين افريقيا الا تسعة 
أيام » فان رأى أمير المؤمنين أن يغزوها » ويفتحها الله على يديه فعل » 


۰ ۸: صغحة‎ ١ = البدان‎ ٠ ادن عذاآاری‎ (A) 


کا ب 


فکڌب اده عمدر : « ¥ » انها لدست بافريقية « ولكتنها المغرقة 


غادرة مغدور بها “ ۷ دغزو ها آحد ما بیت ٩)‏ 2 


بالاضافة الى هذا فان افريةية واالمغرب ميدان واسحع مترام 
الاطراف يتكتدل الروم عند السواحل » فى حماية الاساطيل أا الجنوب 
فيمثل صحارى وابسعة يسكنها أقوام عزوفون بالطبيعة على حب 
الاختلاط » ميالون الى الدفاع عن الحرية » وبوسعهم استخدام أساليب 
الكر والذر وسساعدتهم معرفتهم باأطبيعة واالجغرافية فى بلادهم فتميزوا 
على العرب وأمكنهم ايقاع الهزيمة بهم فى آكثر من معركة » بل 
وصرعوا بعض قادتهم مثل عقبة وأبى المماجر دينار ٠‏ 


اننا ١‏ وسساعدات الددز ناين : 


كانت الحولة البيزنطية تعتبر ميدان الصراع مع الدولة الاسلامية 
ولا » فی مشرقه آی مخربه » وکانت اساطیلها تهییء لیا سلاحا لسم 
يكن قد استقر استعماله عند العرب بالقدرة الطلوبة » ولذلك 
انتهزت الدولة البيزنطية كل فرصلة تنجو فيها من مضايتات 
الملتلمين سف الشرق. حتى. فسارع بارشضال. الاساطيل .الى افريتية 
لمساعدة الروم الدافعين هناك وذلك فى كل مرة تصبل السفن البيزنطية 
.الى شمال افريقية كان الروم يستردون أنفاسهم وقوؤاهم ويستعيدون 
عزمهم على التتال ويعاودون احتلال القرى والمحن على الساحل » كما 
أن وصول الاساطيل كان مشججا للبربر على الانتفاض :على الحكم 
الاسلامن »٠‏ واستئناف الصراع وقد استطاع بعض قادة الاساطيل 
االبيزنطية التفاهم ممح بربر البرانس وش كلو خطرا كبيرا على الفتوحات 
الاسلامية فى افريقية وكثرا ما كانت هذه الاساطيل تدهم الاطق 
الساحلية 'التى كان العرب يقطنون فيها ويحملونهم أسرى الى بيزنطة 
أو يخن عليهم » ولیس ببعيد ما حدث مع آالقائد زهير بن قيس 
ا e‏ 0 ما حدث ا المتيمين قرب دو حبنما 


الس سا نان 


٠ ۴٣ : ابن عبد الحكم : فتوح افريتية صفحة‎ )۹٩( 


E E 
* )۰**( ۰ من الأكاهنة فى حدود عام ۵ل کر‎ 


رأبعا : اختلاف وجهات اانظر بين قادة الفنع قى المنطقة : 
لا شك أن اتساع الأيدان الافريقى » وكثرة مساكله جعلت 
رجات انر تتباين متسد هادة الفح الإمسامى اللمنطةة ,وجيت اتةه 
الهم كر شهاك رة ساقة اتاد اليتدان الافريقى ومنكانة + على 
عكس الحال فى المنساطق القريبة من الجزيرة العربية فلم تكن هناك 
خطة ثايتة ومحددة تسر عليها الفتثوحات - الاسلامية » ولعب الاجتهاد 
هتاك دوره الرئيسى فى توجيه العمليات » ففى الوقت الذى رأى يعض 
القمادة أن القتال أو العمليسات العسكرية هى الحل الامشل » رأى بعضهم 
ضرورة اقامة معسكرات ثابتة للمسلمين » ولجاأ آخرون الى سياسة 
اقامة علاقات مع البربر وكان تباين وجهات ااأنظر أحد عو اا 
تغيير السياسة فى النطفة وما يترتب على ذلك من تغير فى الوسائل 
وخطوات التذفيذ ٠‏ 


جانب . آخر من جوانب اختلاف وجهات النظر بييمكن ا 
۳ المنسيطرة المزدوجة التى كانت تمارس على الاقليم من قبل ولاة مصر 
أو الخلفاء فى حمشق مباشرة » ولفقند كانت احدى القضايا الاساسية 
.تتمثتل فى العلاقة التى تربط بين أراضى افريقية والمغرب وولاية مصر 
الاسلامية.» ونرى من دراستنا لتعيين قادة الفتح فى هذا الاقليم أن تبعيته 
كانت تتذبذب ما بين الخضوع للتعليمات التى تضدر من ولاة مصر » وما 
,بان تلقى هذة التعليمات من الخليفغة فى دمشق مباشرة وليس ببعيد عن 
الذاکر ة موقف مسملمة بن مخلد الانصارى والى مصر من عقبة بن نافسع 
الفهرئ » أو موقف عبد العزيز بن مروان من حسان بن النعمان ٠ء‏ 
کا موق وة هضر ۰ 
ليس من شك أن ميدان الجهاد المغتوح فى افريةية كان حافز! 
لولاة مصر لفرض سيطرتهم على هذا الاتليم الجديد كما أن ميدان الجهاد 
اا ي تت ل ق مل اله اة 
دن النعمان ٠‏ 


ا 


(١ 2 *(‏ رااجسع فذرة شیا 


واب 


ومن هنا حرص ولاة مصر على أن تكون لهم اليد الطولى فى افريقية كما 
حرصت الخلانغة ف ادمشق على أن تکون لھا هذه الامور * ووقف الخلفاء 
كن مرټ بعض ا الزنم ية الى تولی مها ا مصر عض 
الشسخصيات التى ها صلة خاصة بالخليفة بحیت کان" ال ء ف 
موقف لا يجدون فيه مناصا من الاستجابة الى رغبات الولاة ف مصر ۰ 
.ا ۋلىبىفا نستطیع أن . نستبق الاحداث أو أن فعلم ما کان يمکن .أن 
تسفر عنه الامور لو لم يتدخل مسلمة بن مخلد ليعزل عقبة ين نافع بعد 
انتهائه من نيان القيروان فى سنة ٠١‏ م ٠‏ أو لو أن حسان بن نعمان 
قد بتی وال على افزدقيا دعد انتصارااته إل راائعة على الكاحمتنة من 


ناحية والروم من فأحبة أخری ؟ ۰ 
سادا : عدم وجود قواعد ثابنة للفذنح فى افريقية ٠‏ 
کان 8 الاسلامى للمنطانة شى تاسيتس ن التو ان م جرد مخاولات 


دون أن شيف الى اأ ۴ النطة e‏ ا پکن ا قد 
کونوا. فكرة واضحة عن أبعاد امنطقة وسكانها > ولذلك فاننا نرى 
غودتهم بعد كل عملية الى الفسطاط فى مصر دون ترك قوات كافية 
للحناظ على ما أمكن الاستيلاء عليه من أرض أو محن » مما كان يعطى 
الفرصة » بمجرد أن تنثهى العمليات ويعود المسلمون من حيث توا ء 
لكى يستعيد الروم والبربر ما سبق لهم أن فقدوه فى معاركهم مع المسلمين ٠‏ 

ولم تتحول سياسة الفتوحات الاسلامية الا بخد جنساء القبروان أو 
التفكير فى. اتخاذ شاعدة ثابتة للمسلمين فى النطقة . 
وليس من شك فى أن بتاء المحن الاسامية فى الامص ار 
المفتوحة قد لعب دوره الحاسم »> ليس فقط فى تثبيت آقدام المسلمين 
فى هذه الاطق » وانما فى نشر العروية والاسلام » واخراج هذه 
المخاطق من بقايا جاهليتها الى عصر جديد فى رحاب الامة الاسلامية ء 
وهكذا كان دور القيروان وتونس ومن بعدهما مدينة فاس قى حياة 
هذا الاتليم الواسع الامتداد : 

( م ٠‏ - الفتح الاسلامى للاندلس ) 


8 O 


وأقد عبت المقبروان دورا اسم اسيا ق عملیات الفتح الاسلامى . ففيها 
ا االاسلامية کالفہ.۔_طاط e‏ ا 


واصبح فرضا ەليا ي فة امن حفبادة المسلمين اشن 
ف افريقية و عن حدودها » واتاحة االامن والاستقرار لهم لاداء 
شتعار ينهم › وتأمين طريقهم الى بيت الله الخرام » كما اخذ المنلمون 
هناك ينتشرون بالقرب من مدينتهم ٠»‏ يدعون الى ذينهم » ويختلطون 
بشكان االمنظقة الاصليين » مما سساعد على تثبيت اقدامهم هناك ٠‏ 


ولاك تجيو ان فكرة اتخاذ قاعدة للمسلمين > قبل وردت عند 
NTE‏ « ونفذها بعد ذلك عتبة بن نافسع وتابعها کل من جاء 
دعده من قادة الفتح الاسلامی فى المنطقة ٠‏ 


سابعا : طبيعة السكان فى افريقية : 


٠‏ اتفق المؤرخون على أن سكان افريقية كانوا ينقسمؤن عتند اتصال 
اسلف بالنطقنة:الى هلائة اسسام رفيسية وخم : 

١ ٠‏ -الروم البيزنطيون : وقد كانو! جکام الباد » والطبقة العليا 
وآقامو! فى لمحن وعلى السواحل » وملكوا الارض » واستغلو! كل امكانيات 
المنطقة لمسالحهم وكافوا العفصر السيطر » أذاة الإمبراطو رية البيزنطية 
ف حکمها e‏ المنطتة ٠‏ 


ja .‏ : واختلف هذا العتنص .عن الروم وعن البزببر على 
أساس انهم بقايا العضون ٠السابةة‏ على العهد البيزنطى ومن ستنكن 
المحن من الغرباء > وليس يجمع هذا الخليط أصول دموية واحدة ولا جد 
أعلى ینتسبون اليه › ونما تجمعهم هذه الحياة المشتركة وهذا 
الاستقراز ف الأرض ء و الارتباط فى المعيشة ٠ )٠١١(‏ 


ا ت اليري: وم کان هذه المنطقة الاصليون_ ولد اختاف 
هلا اكان فى عة حیاتهم ول الاحتماعدة فمنهم من تحضر وآقام 


۰3 شکرق ل2 الرجع مشار اليه ITE‏ 


.۷ س 


ف المدن, أو بالةرب منها » ومنهم من عاش عيشة البادية بكل ما تتطليه 
من بداوة وقسسوة الحياة ٠‏ 


ولقد جاعت التسمية بالبربر من قيل الرومان » ولعلها 
من "استم صوت اء .من أن البردر دحدتون الصو اتا غر مفهوم-سة تغب 
عليها الراء والباء حينه-ا يتكلمون أى انهم يبربرون فى أحاديثهم .)٠٠۲(‏ 


وكعادة اأۇرخىن العرب فانهم آرجہ۔ہو! هذه التسمية الى 
اجداد هذه اأقدائثل ¢ واالتى نسہیو ها الى أصسرل عربية *٭ كما 
آرجعو| الڊبرير عامة الى سذخصية عربدة آسموها ڊدردن قدىس ادى 


خرح من اأحجاز وادستقر فى بلاد مغرب حتى ليقول أحد شعرائهم : 
E O E E‏ 
وطوح بر نفسه حیث یمماا 
وأزرت ببر لكنة أعجميسة ) 
وما کاز, بر فى الحجاز بأعجما )٠١١۴(‏ 
كما أورد بعض الؤرخين تفديرا لهذه التسمية مرجعة الى الثياب 


الد ی کان برتددي ا البربر فاڏبر'انس هم االذدن برتدون البرنس > و 
الذين لا بستعملونه )٠١٤(‏ ء 


وآهم ما نبغی االات ارة اليه هو أن االبربر ا کثرا مسج 
المرب و فی آنماط حیاتهم الاجتماعية وف سماتهم الخلقية تش ابا 
کبیرا فسہ_کان المغرب دمیلون الى حب الحرية وإالخلاء ۶ ویجباون رکوپ 
2 وآاأكر واالذسر ٤‏ ويأنذفون الضيم وهی سمات تجعلهم يتفانون 
الأقتال ولة-د رأينا كيف أمكنهم استغلال طبيعة بلادهم التى کانوا 
)٠١1(‏ مختار العبادى : فى تاريخ االمغرب والاندلس صفحة : ١۲‏ 

(۲ °( ەختار العبادى : المصدر الابق صفحة : ٤‏ ء٠‏ 
٤(‏ 1°( عدد االحليم عودس « االدكتور » : كراسسة ف جذاس الحضارة 
الاسلامية « البرير » مجلة كلنة العلوم العربية الرياض ٠‏ العدد () 
صفحة : ۲۶٤٩‏ ء 


کا 


دعرفو نهنا معرفنة جددة ق ايقاع 7لهزيمة بالجیوشس الاسلامية والانتصاز 
e‏ دتمکن ا من EE‏ تماما آ۷ حدذما نجحوا 


a‏ تنسسب o‏ ی موس بن تصایر › یشهد e‏ ومن معه 
E‏ م کن ا و و ار 
المي > ومن ٿم لهم مانهم وعليهم ما عليهم ۰ a )۱١١(‏ الى 
ذلك ا الدكتو ر آحمد مختنار العيادى خبث قول ' ` 


غر أن الامر الذى لا شمك فيه هو أن الحسلمين | EE‏ من السيطرة 
على ا مغرب الا بعد أن ابتعدو! عن سياسة العنف » وعبلوا على اكتسباب 
افریر كن طرق ر الاعات حت اا ف اتو ارت 
کجنود محاربین )۱۰٤(‏ ۰ 


ویری الدكتور شكرى فيصدَل آنه د حين كان الولاة يحسنون السيرة 
فى البربر ويأخذونهم باليسر كما فعبل. أبو الهاجز كان. البربر يقبلوز 
على الاسلام أو يقبلون على نصرة المحسلمين فاذأ آل الامر الى لون من 
التحدى بين الدربر والعرب كالذى حدث لعقبة وكسيلة » غضب البربر 
لانفس هم » وافتلبوا على المسلمين » وتسببوا لهم فى مواقف صعبة 
كثرة )٠۰۵(‏ ۰ ۰ 


لهذه العوامل مجتمعة » وغيرها كان فتح المسلمن للمغرب 
فتحًا ممڍزا عن باقى الاقاليم التى حررها ااسلمون ولعل العطاء 
من م الاظفة كان أيضتاً مخاتافا : لاننا فرق أن هدا الشنعت الذى 
قاو م ااجاهدين لين كثرا » لنم يلبث الا قايلا حتى يعتنق الاسلام 
ويحمل راية الجهاد االاسلامى » ويقدم للم لمي وللاسلام » خصرا 
عزدڑا غالا وذلك حينما عبر زقاق البحر المتوس طط لأول مرة ف تاریخ 


. ۲٣ انظر مجلة الوثائق المغربية العدد الاول م ص‎ ١ ٠( 
° EV ا والاتداس صفحة ا‎ e ا و‎ £). 
N ۰ 1A۳ 


ت 


اأدولة الاس لامدة وفذح اقلدما آورویدا هو الاندلس ٤‏ فبارك الله 


تعب المغرب »> ورحم اح اهددن الذين آدخلوه ذور الایمان ( ۰ (١‏ 


الالال على الاندلس : 


حينما تولى موس بن نصير أمر افريقية والمغرب » كان هذا 
الجزء من العالم قد دان فى معظمه لامسلمين » وأصبحت المهمة 
الاسساسية لأوالى الجديد هى تثبيت أركان الاسلام والعروبة هناك > 
والقضاء على الجيوب الخارجية وبدأ يرسل جيوشه وطلائعه الى 
جوب المرب الاقصى وكذلك جحل حامسات خابخة ى نة مال 
البلاد «حاصر!! بذلك مدينة سبتة التى رآى أن لا يتدم على فتحهما 
ا وی کو ر وی ی وخی جل کان چ کا 
من بلاد الاندلس » وبداً الاتصال بحاكم سيتة وبالتالى نسجت الخيوط 
الاولى لقصة من تقصص العظمة والبطولة آلتى سجلها المحسلمون على مدار 
التداريخ آلا وهى فتح الاندلس . 


ساسا 


١0‏ انظ اة الم اكور كب الضم ريمن ناوير 
کأحد سعوب الحةارة الاسلامية ق الرجع المشار اليه 4 
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1 فصر التا ی 
الانداس : الارض والتاريخ 
جغراافية الاندلس . 
- الاندلس قبل العصر الرومانى ٠‏ 
- الاندلس فى العصر االرومانى ٠‏ 
س الةوط فى الاندلس ٠‏ 
- أحواال الاندلس قبيسل الفتح : سياسيا واجتماعيا . 


د الفتح الاسلامى ڏلاندلس وقضایاه ۶ 


الاندلس : الارض والتاريخ 


تربض القارة الاوربية على الشواطىء الشممالية للبحر المتوضط 
وهو محور التاريخ عبر القرون دوز, منازع » وتبرز منها داخل هذا 
البحر وى أقصى طرفه الغربى شبه جزيرة ضخمة تعرف جاسنسم شبه 
الجزيرة الأيبيرية » ويشابها فى ذلك شبه الجزيرة الايطااية ثم شبه 
جزيرة الباقان » وهذه الاقاليم الثلاثة تتشابه مع بعض ها فى كونها 
ا ازفا اورزمهة »> كن ممه الخزيرة الانمرة تيز جوع 
من الخواص الذاتية المستقلة التى جعلت منها وحدة جغزافية لها 
سمات خاصة جعات بعضا من ااؤرخين والجغرافيين يترددون فى تصنيفها 
أضمن القارة الأرربية أو ضمن القارة الاقزيقية هناك من يرى أن أوربا 
تذتهى عند جبال الاطلس فى أفريقية وهناك من يرى أن أفريقية تمتد 
حتى جبال البرتات التى تفص ل بين أسبانيا وفرنسا () ٠‏ أو « آنها 
کائن تاریذی مستقل » (۲) فھی تق فى أقصى الطرف الغربى لحوض البحر 
المتوسط » وتحيدط المياه د ۷/١‏ مز محيطه_ا الكلى والباقى هو الذى 
يربطها فقط بجسمم القارة الاوربية وفيه تقوم سلسلة من الجبال 
اللشداهةة المعروفة باسم جبال البرتات والتى تغرف خطا بانتم 
جبال البراانس » وتفص-ل هذه الجبال بينها وبين الارض الكبيرة أو أرض 
اله ای از رشبا الخالة + 


وينقسم ااسطح فى شبه الجزيرة. الى عدد من الاقاليم . الطبيعيبة 
الأتبادذة فیما بدنهما تباينا شدیدا » سواء ق مظاهر السطح أو المخاخح 
أو حذنی طباڈع اللہ كان وعادااتهم ٭ء كما أن رض تبه الجزيرة تشتمل 
على ەجموعة كبارة من السلااسل الجياية < والمرتفعات والاودي-ة 
واالأنذفةہ_ات < مما کان ل4 آثره الكبير على محری التاريخ هناك ٤‏ کما 
Vila, Valentf: La peninsula Iberica, Prologo. 0)‏ 
Vilar, Pierre : Historia de Espana. P. 13 (»‏ 


ت 


أن هذه التتسمات ,يكن أن شيمح يعض الخترافين و رخن ارول 
هذه الاقالدم › وکأنها أقسام منفصلة عن بعضها » وگمم تحدثت 
كتب التاريخ عن أسبانيا بصيغة الجمع » كما أشارت الى الشك 
فيما دقال عن وحدة هذه المنطقة العضويبة »› ويعبر عن هذه الحقيقة 


د اننا فى الوقت الذى نلاحظ فيه بسهولة الوحدة العضوية الشبيهة 
الجزيرة الايبيرية » نلمع أيضا سلاسبل الجبال المتعحة .والضارية فى 
أنحباء كثبرة «نها » والاخترقة لها من طرف الى آخر » مما يدفعنبا الى 
التفكير فى مسالة .التمزق والتشتت الذى مارسته هذه الجيال داخل 
شسبه الجزيرة على مدى القرون والاجيال » (؟).ء 


تشكل شبه الجزيرة الايبيرية » رغم ذلك وحدة جغرافية واأحدة 
متكاماة ووأضحة ¢ وان اختافت عہا بجاورھےا من بیثات ماللا وجنوبا 
سسوااء من فاحية التضاريس أو من ناحية تفصيلات المناخ السائد فيها ٠‏ 


تةع شبه الجزيرة الايبيرية بين خطى عرض ۳١‏ و ٤٤١‏ شممالا وبين 
خطی ٣‏ شر ق جردنتش و ٩‏ غرب » أى آنها تقع فى المنطقة المعتدلة 
الشمالية » ويحيط بها المحيط الاطنطى من الغرب » ومن الشنمال البحر 
الكانتابرى وجبال البرتات › أمها البحر المتوسط فيحدها من الشرق 
والجذوب الى آن يتصل بااحيط عن طريق المضيق المسمى بجبل طارق . 


والمأاحة الاجمالية لشہبه الجزدرة الاببرية 1ر کم۲ ت تحتل 
منھا البرتغال > أذ ی تقسع غرب اسدانیا ۸۸۷:۰ کم ۲ فقط 
آسدانیےا باقی آأیے_احة بالاضافة الین يعض ى الجز ر التى تکل فقسما 


من اسدانیےا ٤‏ وهی حزر البليار وأرخديدل االأكنارى ومسناأاحة هذه الحزر 


Saldevila, Ff : Historia de Espana, Il. 1. ( 


اذظر تعردف اين حوقل لأجزدرة الاندلس وقوله « جزيرة الاندلنس 
ا « جزيرة 4 سرب » صورة الارض ص ۹1 ٠‏ طبعة بيروت › 
e‏ 


۹ر کم )٤(‏ ۰ 


وږتباین اناخ ف به اأحزدرة االادديرية من مذطةقة الى اخری. وان 
سادته دسف عامة الى مات ال اقدة ف مذطغة البحسر المتوسط و 


ولقد أثر هذا الاخ فى تنوع انتاجها وكذاسك فى طياع وأمزجة 


أما كلمة الاندأس فتعنى كل الإراقى التى خضعت لحكم امسشلمي 
قى شبة الجزورة الايبيرية ودولتيها الحاليتين اسبانيا والبرتغال ولذ 
NT LSS EE SN BES SK‏ 
E E O PO E O‏ 
الاه ي اكل امك الان ف لكا اما وة حا 
عند قوط الخلافة القرطبية كان الخط الفاصل بين الاندلس والمالك 
الأمسيحية يمتد من جنوب برشسلونة فى خط متعرج باتجاه الغرب حتى 
يلتقى مع المحيط الاطلنطى عند أعالى البرتغال الحالية تتريبا أمها. على 
د انط و ای ای ری ھی کات و :کاخ کر : 
را ف ام ايها وا لاو اة هة تع الى 
جفوب اليرتضال الحالى قم سقطت الحؤلة الوخية وازدادت حركسة 
الاستركاد شدة وافتكصر تشر الأنشن على مملكة غزناطة الى خاكلت 
لاد ليلا حى ماطف اة ق ادى لكين الكاقو لكي ف 
۷ هھ ۱٤۹۲‏ م ۰ 


اختلفت الآراء فى أصسل تسمية هذه البلاد بالاندلس » ويميسل 
معظم هذه الآراء الى أنها مشتقة من قبائل الوندال التى أقامت بهذه 
اا لمنطة-ة مدة من الزمن ٠‏ وأرجع بعض الؤرخين اأسلمين هذه التسمية 
الى « آندلس بن. طوبال بن بافٿث بن نوح عليه السلام » ٠ )١(‏ 


-_ 


Garangex, Ernesto :: Nueva Geografia Universal, III. 345. £) 

(۵) الأففح => ۱ صھں \Yo‏ 5 وانظر حول مصدر هذه التسمية الدرأسسة 

القيمة للدكتور الطاهر مكى فى كتابه دراشات اندلسسية » الصفحات من 
ر الي £ داار المعارف < * (NAA‏ * 


۷1 س 


أما تعبير « اندلئيا » الذى تطلقه اسبانيا حاليا على أقاليمها 
الجوبية فمن فتن جن كلمهة ان ويظف راش اساتيتا الا د 
مشل قرطبة وآشبيلية » وغرناطة والرية ومالقة وقادش وجيان » ولكننةه 
لا ينطبق بأى حال على مساحة الاندلس الاصلية » وان كان هذا الاقليم 
هو الذى عاش المسامون بين ربوعه أطول فترة من تاريخهم ٠‏ 


هذا وقد أطنب المؤرخون والجغرافيون المسلمون كثرا فى قختديد 
موقدع لاندادں ومگانها ەن م×#مور الارض “< وما تتمدز به .من آقاليم 
وآذهنار ویحار وأوددة وغہرھا كھ نهم دوسىعو! ف وصف خیراتها 
وەعادذي) ومہہ۔ادرھےا الاقذصادية (1) ۰ 


... والقد لعدت طبيعة الاندلس دورا هاما فى تاریخ هذه المنطتة وّٴأننى 
أود الاث-ارة الى ذلك لكى يتبين القارىء الكريم عظمة الجنود المسلمين 
الأجاهدبن فى سبيل الله » الذين تمكنولا من اختراق كل هذه الاقاليم الطبيعية 
الشساسعة فى أقل من ثلاث سنوات فقط » بينما كلف ذلك الرومان مثلا 
آکڈدر مز مائتى عام حتى تمكنو! من السيطرة ا 


تاریخ الاندلس قڊسل العصر الرومانی 


. تدل االكشوف الاثرية الحفريات على أن أرض شبه الجزيزرة الايبيرية 
) الاندلس ( کاذت مسرا ڏذنشاط البشرى مند عضور باكرة جد! ترجع 
الى ما قڊل انان نıياندږıرJIk Neanderthal‏ اداي ۰ 


ومن السعوب الاولى 'التى سکفت شبه الجزيرة ولو طماا غفھ ا 
بیانات تاریذدةۀ حفدقدة « الايبريون »> وهم آقوام من أصنل آفزیقی 
مر الالوان ذاات صفات جسمية تذثرب من سمات ښکان مال 

طرق فلك ا اول جن تتم ارت ارا م م ف 
وانظر ايضا ذكر بلاد الاندلس لؤلف مجهول تحتيق لويس مولينا 
اأجلد الارل + وکتاب وەءف الاندالس لابن الشباط الذى نشره الدكتور 
دة اأعنادذى ذعمن کقات ج قاريع الاندلس لابن الكردبومن؛ و 


Arranza Velarde, F. : Lecturas de Historia de Espara Y (W: 


` de 1a Civilizacion. Espanola. p. 13. 


NV 


أقريقينة القؤامى -وأقام الاتبيريون فى جنوب أسبانيا ومنها بدا 
ی واا د و ا ا 
أقوام من ذوى السحنة الشمالية الاوربية ولذلك كانت آقامتهم. فى شمال 
وال غدرب اسبائيا. ومن متاك بداتانتشارهم ف تجاه الجنوب.ة 
as RA SN N AS‏ 


ليقدما على الاعوام سعدا بقطن هذه المخاطق یعرف باسم » الاببروسلتيين « ۶ 
Ce! tiberos‏ 


ويتىسب الۇرخون الاغریق للایبیریین تأسیس اول نظام اداری أو 
اة الو ق ك اة كا كن كه مض اة ال ار 
التى نجد لها صدى وان» کان ضتيلا فى اللغة الاسبانية الحالية ٠‏ 


وبدأ سكان هذه المنطقة الاحتكاك بشعوب الشرق الاكشر تقدما 
ورتيا اعتبار! من الالف الثانية قبل الميلاد » وهى الشعوب التى عرفت 
كاروخيا اسم د الشعوب البحرية » وكاق 'تبادل الذجارة ,مع هذه 
الب فو م خة اكاك وتشر مض الدلائل :فى الوكدة 
الى أن هلذه الشعوب البحرية هى التى قامت بتأسيس مستعمرة طرطوسة 
4 بالقرب من مصب نهر الوادى الكبير » ومن أهم هذه الشعوب 
(البحرية التى عرفت النطقة واحتكت بها من عرفوا « بالكريتيان » ٠‏ 


آلت السيطرة البحرية بعد ذلك للفينقيين » سكان الشواطىء السورية 
و أصحاب اأدن الخالدة هناك مثل صور وصيدا وطرابلس » وتمكنت هذه 
الشعوب من تحويل البحر المتوسط الى بحر فينيقى قى حوالى القرن 
التادسع قبل الميلاد (۷) ٠‏ ومن ثم اتصلوا بشواطىء شبه االجزيسرة 
الايبيرد ية » وسواحل البحر المتوسط فى ااقليمه الغربى وتبادلوا التجارة 
مح سىگان هذه الخاطق ۰ 


ولقد كان مز, عاوة الفينقيين اقامة المعسكرات فى المناطق e‏ تروج 
فيها التجارة » أو الاحتلال العسكرى للبلاد ذات الطبيعة الخصبة ومن 
ڌم أقامو! مستعمرة قرطاجنة على الشاطيء الافريقى > وقرطاجهۀ ف 
اسياذيا > وتحولت هذه اأستعمرات مع الايام الى .مراكز اداريسة 
وة ذات أهمدة كيرى ووصلت قرطاجنة إفريتية الى مركز السميادة 


E IES 


على غرب البحر المتوسط بكامله والاستقلال بأمورها » ولعبت دورا مؤثشرا 
فى تاريخ الأنطةة يمكن الاطلاع عليه فى كتب التاريخ ٠‏ 


وكانت اولى اللمستعمرات الفينقية على أرض شبه جزيرة آيبريا 
هی قادش Gadir‏ و iailnة Hispalia ةãdısشضأ, Malaka‏ وقرطة Cardoba‏ 
وڏقد اإستمذات هذه لمحن على معاید للالهمة االفدنقية ٤‏ وعلی مستتو دع ات 
نقلوا اليها المجوهرات وبعض المشغولات الفنية المصرية والآشورية التى 
اس-ستغات فى عقد تحاافات او اتفاقتيات مع زعماء القبائل فى 
هذه االبلاد 0 

تمكن الفينيقدون من احتكار التجارة فى هذه النطتقة لعدة قرون 
وآقامو! ھا حضارة مزدهرة تعتہد فى أصولها علی العناصر الشرقية 
المختلفة »> وخاہة ااظاهر االحض_اردة االمصريبسة القديممة والتى 
تعلمو! متها ااأحروف الابجدية » والكتابات المقدسة المرتبطة بالديانات 


المصر دة اللتددمة (A)‏ ۰ 


وفى القرن الرابع عشر قبل الميلاد » بدا الاغريق الاهتمام بالملاحة 
والتجارة وأمكنهم الوصول الى شواطىء البحر المتوسط الغربية وقاموا 
نامای اترات قم اة وم در اال ی شام 
مستمرة بم مارسي لتا جنوت فرندمها الخال ا وفزلى على الو احل 
الشرقية لشبه الجزيرة 'الايبيرية » واتصلو! بالمناطق الداخلية برض 
التباذل التجارى «عهم » لكنهم بظلوا فى صراع عسكرى مع القرطاجفيين 
انتهى بانتهاء النفوذ الاغريقي » وسيادة قرطاجنة ورجالها سيادة تامة 
علي فرب الخر الرمبظ: 


وتتحدث المصادر الاسبانية عن ازدهار قرطاجنة ازدهارا كيرا فى 
هذه الفترة » وط سيطرتم_ا على اإسبانيا » وتأسيس الزيد من 
ادن الفينيقية وربطها بالمستعمرات القديمة على أرض شبه الجزيرة »› 
وبذلك كثفوا وجودهم فى الشرق واالجنوب » دوز, أن يكون لهم وجود مسښتقر 
فى المناطق الوسطى أو الشمالية وخاصة فى الشمال الغربى . 


Ibid, pp. 14-15. : (A) 


کے 


ولشبه الجزدرة الايبيرية مع قرطاجنة الفينيقين تاريخ بطولى وخاصة 
اثذساء حروب القرطاجندين مح الرومان » فيما يعرف بالحروب البونية › 
ولا سیا حينها حاول د هانيبال » عبور أسبانيا بجيوشه البرية 
ومنھا لی فرندسا ثم شہمال ایطالیا لکی ينحدر جنوبا ویستولی 
e ag Salo: AACA OES EERE‏ 
E‏ کی ای کت و ا ا 
مز المتاوهة ‏ الانتحار وقتل أحليهم بأيديهم واحراق مدينتهم بدلا من 
تسليمها ( لهانيبال ) الذى لم يتمكن من دخول المحينة الا على جثث 
رجالا وأنقاض منازلها ٠‏ 


وحفظ الرومان ذلك لدرنة u)0عة؟‏ > وبعد أن تمكنوا من 
هزدرمة « هانيبال » وتدمير مستعمرة قرطاجنة على الشاطىء الافريقى › 
ذل لارو مان سانيا نة مسافة يعض ان الحايفة ومن كم يا القضر 
الرومانى على أرض الجزيرة ٠ )٩(‏ 
ده الجزدرة اآلادديرية فى العصر الروامانی : 

بدأ تدخل الرومان فن شسبه الجزيرة الايبيرية بعد الحرب البونية 
الثانية فى عام ۲١۲‏ م » وقد اقتصر فى بداية الامر على الشواطىء الشرقية 
اأتى كان دستقر فدها الاغربق والقرطاجنيون » لكن السكان 'الاصليين 
ف افاكل :رفوا تة فة لفل ارجا ما كل ورزما رة 
من المفاات: الشكرهة التي اهرت ما رب من هرن من الزمان 
حتى أمكن لها السيطرة على يه الجزيرة آلايبيرية ٠ ٠ )١١(‏ 


والاشارة الى ذلك مهمة جدا » لان الفتع. الاسلامى للاندلس لسم 
يبستغرق فى .الواقع أكثر من ثلاث سنوات فقط » وتلك قضية أثارت 
تفكير ا)أؤرخين والمحلليل.» ووضعت لها تطيلات كثرة متباينة وسنشبر 
الى ذلك فى معالجتذا للفتح الاسلامى للاندلس فى الصفحات القبلسة 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 


Vilar, p. : Historia de Espana, p. 18. ٩) 
Velarde, Arranz: Historia de Espan, p. 28 ONT 
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بدأ الرومان فى التوغل داخل اسبانيا عن طريق حوض نهر الابرو 
و او چ 
المغاطق حتى اضطرتهم الى تخريب وحرق أكثر من مائتى مدينسة 
وقرية » وذبح سكانها › أو بيعهم كعبيد ونفيهم خارج بلادهم ٠ )۱١(‏ 


ي و کان 
تتا جا وتخت ووا قال كفاع نةا طة :الحملات 
A SS ES NE AS CEN SSN‏ 
دک او رمان ما ال انت اة وة وان نها 
الدمار الكامل وتلك التى استسلمت كان لها أن تتمتع بشروط المعاهدة 
الأوقعة » وان كان احتراام هذه المعاهدات قد خضع باستمرار 
لاهواء القادة العسكرين ٠‏ وكان نتضهم لهذه العهود سببا فى قيام ثورة 
قوية تزعمها « فرياتو ۷۳0 » الذى اضطر الرومان الى الاعتراف 
سا على اه لخا اانا لكق المتفانى :اروهائ رفن لضان 
وعادت الحرب من جديد وقتل الروماز, « فرياتو » غدرا وخيانة ٠‏ 


اما المقاوهة النادرة المشال التى واجهها الرومان فى اسبانيا فتمثلت 
فى مدينة « نومانثي « Nu21°cİa‏ لاتى تمكذت من هزيمة الرومان 
عدة مرات واضطر الرومان الى إن يعهدوا بقيادتهم الى القائد « اسيبيون 
اميليانو » الذى دمر قرطاجنة » وأقام هذا القائد على حصار المدينة 
مشيدا مجموعة من الجدران التى تحرمها من أية مؤن من الخارج › 
وحيل اسستنفد سكان, المدينة كل ما لديهم من وسائل للاحياة حتى اكلوا 
جثث موتاهم » وسدت امامهم أبوااب الحياة وظن الرومان أنهم سيستسلمون 
أسعل أمل نومانثي_ا النار والقوا بأنفسهم فى لهيبها على مزآى من 
الجذود الرومان المتربصين لهم خارج الاسواار ٠‏ ولم تكن مديننة « قلهرة 
٠ Calahorra‏ »قل شجاعة وكبرياء من نومانثيبا » حيذما حاصرهم 
ا وای و و و ی اکل جت مو هة : 
وها اه يكن امهم متاصا من #الخكم ب لم ترك الخازهم ته 
جثثهم الا ركام مدينتهم المدمرة E ٠‏ 


Ibid., p. 29. a 


-A\ 


قم لأرؤمان :الاسنقياا على باقى آجزاء اسجاتيا ٠٠‏ واستلم شكان 
شبه الجزيرة للحكم الرومانى » وبداو! فى تشرب'الحضارة الرؤمائيسة حى 
ااصفخت أسبانيا آولى ‏ اقاليم الامبراظورية ق اسشتيعايها هذه الحضازة : 
كما أسس الرومان. عددا كبيرا من المحن والمستوطنات التى سساهمت فى 
ن دوح الحضارة الرومانية على أرض به الجزيرة الايبيرية ٠‏ 

E SS E TESS SST 
.. وتفسسب الكتابات الدينية الاسبائية الى القديسين د بابلاو 10طة۴.‎ 
القيام بالتبشير والدعوة الى المسسيحيعة و‎ » ..581480 ٠٠ ويعقؤب‎ 
آسبانیا (۱۲) ۰ء‎ 


: .ومع نهاية القزن الثالث الميلادى ؤرغم الاضطهاد .الرؤمانئ للمسبيحيين 
قامت فى أسبانيا جماعات قوية من النصارى ف ليون وسرقطة 
وماردة وأشتوريا. » وتعرض. المسيحيون: فى اسبانينا للتعذيب »-مئلهم فى 
إلامبڊراطور دیغلیدیانوس 0 والذى یعرف ف الحوليات. الكتسية المسيحية 
ا « عصر الشهداء » )٣(‏ ۰ کک ۰ 


وڌا تبنت اسبانيا المسيحية الكاثوليكية › متها فى ذلك مشبل 
بای آنحباء غرب اوربا » مما جعلها ترتيط مع هذه الاجزاء من 
ناحية العقيدة ولعب رجال الدين الاسبان دور هاما فى المجامع الدينية 
المسكونية وكان الاسقف « هوز يوس » أسقف مدينة قرطبة مستشارا 
دينيا للامبراطور قسطنطین حین عقسده الجمبسع المسكونى ف مدينة 
ذيةية سنة ٠٠١‏ م لكى يبحث مشكلة النصراانية الحادة المتمثلة فی جوهر 
اليح بن مريم عليه البسلام ٠ )١۶(‏ 


وسیکو ن لذلك التعصب المذهبى دوره المؤثر ف تاريخ أسبانيا حتی ٠‏ 
فى صتراغها مع المسلمين خلال القرون التالية » ويظل ذلك التأثشير 


.لمر السابق ص ٠ ٠ ٣۷‏ 
AM‏ سعد عاشور ال .السابق ‏ = ۱ ص OX‏ *» 


(£ 1( السيد الباز العرينى » الدكتور « تريخ وربا العصور االوسطى 
ص ۷۳ ۷ 


N الفت‎ ٦ م‎ ( 
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فلا سمح e‏ الکاثولیکی اا على ا ا رض a‏ ¢ وتقسوم اة 
١ »‏ ایزابیسل « الكاثوليكية بطرد االيهود نهائيا من هناك عام ۹۲م (۵۰ 


كما أن, تفس التفكير هو الذى تشبب فى المأمسساة المحزنة التي تعذرض 
أجبڊرهم اأتعصب الاسبانى االرهيب اما على التنصر' آو الت ذيب الى 
درجنة االقتل آو الاحراق حذی وصل الامر الى طردهم من آرضهم 
وبلادهم. نه ائیا فی عام ٠١١٠١‏ م .على عهد اللك الاستبانى « فيليب 
الثالت » ء ٤‏ 


من ناحية اخر ى فقد انتشرت فى اسباني ا اللغة اللإنينية › علارة 
على اهتمام الرومان بهذا الاقليم » فشددوا هناك الطرق والجسور 
وقذواات المياه »> وغير فلك من مظاهر العمران التى ما زال بعضها 
ماثلا الى يومنا هذا ۰ 


القنوط فى أسبائيا : 


شهد القرن الرابع اليلادى هجرات كثيفة للقبائل التى عرفت فى 
التاريخ باسم برابرة الشمال أو الجرمان خيث اتجهت الى حلدود 
الامبراطورية الرومانية ثم توغلت فيها حين سمح الامبراطور' 
قا ۰ ۶ د ۳۷۸ م ) أن يهبهم مأوى وراء حود الامبراطورية ' 
لكنهم شاروا بعد ذلك وهزموا جيش الامبراطورية ٠‏ وصر عسوا الامبراطور 
فالذز نفسه فى معركة أدرنة (ND pA‏ ° 


حرك هذا الانتص ار همم الأزيد من ااذ ب الجرمانية ودفغعها الى 
غزو الاقاليم الغربية ٤‏ وتدمار روما عاصمة الامبرااطورية العتيقة آکثر 
من مرة و ف انحاء وربا الغربيبة * ومن هذه اأسعوب کان 
Selva ¥ Gerion, Narciso de : Los Reyes catolicos )٠٥(‏ 
Gerona - Espana, 1951. p. 46.‏ 
فى المصدر السار اليه ص ٠ ٤٤‏ 
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الوندال المعروفون بقسوتهم ونزعتهم التدميرية » ومن ثم عبرت جموعهم 
مع جموع آخرى من السويف جبال البرتات 8٥0ءمiع۴‏ لکی تقیم فی 
الاقاليم: الشرقية الننہ_ماذية ٤‏ والجنوبية الغربيسة من تبه الجزيرة 


٠ الايبيرية‎ 


وق خلال تلك الفترة التى كان يسيطر الوندال فيها على أجزاء 
من شبه الجزيرة الايبيرية » كان القوط الغربيون يقتحمون ايطالي ا 
ويدمرون مدينة روما فى ٤:١٠١‏ م EE‏ أختباً الامبراطور « هنريوس » 
فى مدينة رافنا » ولم يجد الامبراطور مفرا لكى يخرج القوط من روما 
الا أن يمنحهم منطفة أكيتانيا المعروفة بخصبها > وهناك بدأت 
فترة من المسالمة بين القوط الغربيين والامبراطور ودخل القوط الى شببه 
الجزيرة اطرد مغتهءبيها من السويفى والوندال وغيرهم. ٠‏ وعبر الوندال. 
الى شمال افريتية ٠‏ وفى عهد ملكهم « واليا ۷۳24 » والذى حكم 
د م كن الوط من التضول على حى اراز 
فی اقلیم آکیتانیا (۱۷) ۰ 


وعندما توف واليا خلفه ثيودريك ( ٤٥۱ - ٤۱٩‏ م ) حيت تمكن من 
تثبيت أركان المملكة التوطية وتوسيع رقعتها » ووصلت دولة التوط 
فى أسبانيا الى قمة مجدها وعظمتها على عهد د ايورك » ( ٤٦٥‏ - 
٤‏ م ) لكن الفرنجه تمكنواا بعد ذلك من هزيمة القود وااخراجهم 
من جنوب فرنسا واضطرار هم الى الاستقرار نهائيا فى شبه االجزيرة 
الاييرية » ثم جاء الخطر الاكبر من محاولات الامبراطور البيزنطي. 
جستنيان ( ٠٠١ ٠١۷‏ ) استرداد وحدة الامبراطورية الرومانية ومن 
ثم القضاء على دولة القوط فى أسبانيا وبالتالى وجه جستنيان جيو شه 
الى اسبانيا حيث نجحت فى احتلال بعض الاقالبم الشرقية فقط » ونجا 
اقوط بفضل عدة عوامل خارجية وداخلية ومن ثم عاد لهسم 
استترارهم السياسى فى المنطقة » دون الاستقرار الاجنماعى » والسبب ف 
ذلك یرجع الی أن التوط کانو! مسیحیین على اذهب الاریوسی بينما 


Velarde, Arranz, F. : Ibid. p. 49%. (۷) 


ا 


الشعب ق لبه ا كما سبق 0 على اذهب الکاثولیكى ومن 


وكان آخر ملوك القوط الآريوسيين هو اللك ليو فيخبلد لاسء 
٥۸١ ٥٦۷ (‏ ) والذى قاوم الكاثوليكية بشدة » ورغم تحالف !الاعدإء من 
الذرنجة والسويفى والبيزنطيين خانه تمكن من الانتصار عليهم وتجييد 
البيزنطيين اطا على السويفى ودولتهم, التى كانت ما زالت قائمة 
ف الركن الشسمالى الغربى من شه الجزيرة .٠‏ 


وبعد ليو خاد حکم ابنه ريكاريga (i 9۸7 )  Recared0‏ 
ووجد أنه لن بتمكن القوط من. العيش فى سلام مسح الاسبان 1 فاا ذوخدو ا 
فى 'الديانة »> فتخلى عن عقيدته الاريوسية واعتنق الكائوأيكية. هو وأهمل 
بيته وعقد المجمع المسكونى االقالث فى طليطلة حبت اغلن ذلك الخبر 
وبذلك أضبحت الكائوليكية هى الديبانة الرسمية فى أسبانيا ٠.)۱۸(‏ 


ومنذ ذلك الحين لم يعد للبيزنطيين أمل فى أسبانيا » وتمكسن 
التوط من طردهم نهائيا على عصر الامبراطور « رز « کک سموينتیلا 
Suiniila‏ „, « ) ۱ ۱ )من آن دص یح أول ملك قوطی بطر 


على .جمیے أرجاء په الجزيرة )۱٩۹(‏ ۰ 
تخوال الاندلس قبل الفنع !لاسلامى : 
رغم أن مملكة القوط فى أسبانيا قد استمرت زهاء قرنين أو آكشر 
من 'الزمان y1‏ آن. عو امل الضعف كانت كامنة ف نظتام حکمهم ‏ ۾ لآنه لم 


يکن اللقوط نظام قادت لاتتقال السنلطة »> اوستاد بینهم قانون' الشنكم 
ر > فهم علی ما یری أحد مؤرخی se a e‏ 


Velarde, Arranz : n de E P. 55. (۱۸) 


ال ی اش افر لانن كر 2۹ 


-id.-p..55... (1۹) 


A 


أحد الوك قتلوه وأحلو! ® E‏ ناسا لاعوافهم y0‏ +( ولاك 
کثر ر االقةل بين ملوكهم » وحاول رجال الدين اتاد E‏ معلوم 
لانتقال اة 2 راو ى اجبار الك القوطى « سيشناندو ۽ 1١١-(‏ - 
1 ) اکى قبل بأحد قوانين مجمع النبلاء ورجال الدين ف 
طلبطلة والذى ينض _ على أنه لا يحق لإحد ران يتولى الملكة بالقوة 
کک للك بناء على اختيار وانتخاب النبلاء ورجال الدين ت > لکن 
الامور لم تار ڊعد ك على ڊ نفس الطريق ٤‏ ۽ وحاول الك خندشبنت 
Chindasvinto‏ ان ل الجكم اورا ايا ف ابێاته ا فر 
الد راا ال ا بین النبلاء وعند موت ابنه رجشبنت Rëcesvinto‏ | 
UR WET‏ اختار النبلاء « وامبا. Wamba‏ ` « لیکون ملكا 
على اسبانیا خلال المحة مز ( ۷ 1۸71 م ) وهو الذى یبدا به 
مڙرخو ا الاسلامية اا الكت عن القوط ف الاندلس قبل الإسلام . 


کان « وامبا » ملكا يتمتع بمزايا عالية تؤهله لكى يضع تواعد 
ا ا ی اة ای ارت 55ا 
الاتجلال السريح نتر عام كلك العلكة الكبرة واتتل فن أحبه 
ال)ؤّرخنن الاسبان تلك العبارات التى تصءور لنا حقيبقة فسباد ذلك 
النظام التوطى : لق ذهبت سدى جميح قرارات, الجامع الطليطلية 
والمجاءسع التى تضم كبر رجا الدين والنبلاء وعرفت فى اللغة الاسبانية 
باسم فەلت 0 » (۲) والتی سنت کثیرا من القوانین ضد نزوات 
النبلاء والاسرة المالكة » و لم تعد تجدى قرارات العتوبات الوقتيبة 
أو الدافةة ٠‏ لقد أستشرى اقساد » واستعڪي العلاج ٤و‏ کان مجتما 
أن يكل 'الخراب بالملكة القوطية ء. (إ ٠‏ 
ERE Ibid, p.55 )۲۰*(‏ 
اذظر فى الاسماء ما أورده كتاب « ذكر بلاد االاندلس ٠‏ لؤّلف مجهول 
تخةدق الدكتور موليناا ٠‏ طبغة المجلس الاعلى للعلوم بمدرید عام ٠۱۹۸۳‏ م 
ج ۱ص ٤ 0 ۰ ٩۲‏ 
Velarde; Arranzq : Ibid p.. 60:. (1۷9‏ 
Velarde, Arranza : Tbid. p. 56. ()‏ 
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وتوآی بعد وامبا حفیده ایخیگا 2aاع۴‏ ( 3۸۷ ۷۰۱ م )(۲۳) 
والذى ترك الحكم Witiza 1jı3y TEE‏ ( ۷۰۱ - ۷۰۹ ) وتسمیه 
ادر الان غيطشة »> فثار عليه النيلاء ء ومنهم حاکم اقلیم تیودمر 

Rodrigo ودوق اقليم بیتیکا الكوذ نٽ لذريق‎ Theodomir 
س ۷۱۱ ) الذى اصبح ملكا على اسبانيا بعد غيطشة » ومن شم‎ ۷2۹ ( 
ويذكر التاريخ‎ ٠ وقف ئى وجه لذریق أبناء الملك غوطشبة واخوته‎ 
وثلاثة من‎ 0۶۴8S وأوباش‎ Sisbert j لهذا الماك اخو ين هما شبر‎ 
الابتاءهم : أخيلا 44۳4 والوند ١۵«٠ساه وارطباس ا‎ 
وبما أنهم لم يكن لديهم التدرة الكافية على مواجهة مغتصب عرش‎ 
الاك غيطشية فقد دفعهم ذلك الى التماس الوسائل لاستاطه حتى ولو‎ 
تقطلب. فلك اللجوء إلى التماس العون من حاكم .اقليم سبتة ورئيس‎ 
الكونت أوليان «فنا©‎ 60” ٠ ٠ قبائل لوس غومارا‎ 
. أو خولی ان هنلا[ أو يليان كما تسميه الملصادر العربية‎ 


أما الرواية الاسلامية فتتحدث عن الاوضاع فى الملكة التوطية 
ڊبصورة يتترب بعضها من الحقائق التاردخية > ولابعض الآخر دجتعسد 
عنهھسا کثرا » حیث یذکر صاحب « کتاب ذکر بلاد الاندلس » آن. عبدد 
ملوك القوط بطليطلة سبعة وثلاثين ملكا » وان الذين ملكوا منهم بالاندلس 
تسعة املاك خاصة » يجعل منهم الك غيطشة » واللك التاسسع لذريق 
ولا مات غيطشة وثب لذريق على ملك الاندلس بعده » ولسم يكن لذريق 
من أهل بيت اللك » وانما كان من عمال الاك » كان عاملا على قرطبة 
فلا مات الاك وثب لذريق على اللك فملك جميع بلاد الاندلس وار 
له ملكها » وكان ملكه بها سنة واجدة وثمائية اشهسر > وعلينه 
دخل طارق وجدوش الاس لمي الاندالس فى أوان فتحها و ف زمضننان 
المعظم سعنة ٩١‏ للهجرة )۲٤(‏ ء 


سسس سم مسمس 


em‏ تسمدة دعضص المحسادر العزيية الاندلسية » أيقة « انظر ذکز 
ذكر بلاد الاندلس المشار اليه ص ۳ ٠‏ 

(۲۶) مؤلف مجهول : ذكر بلاد الاندلس تحتيق 2 مولينا + ١‏ 
ص ٩۳ ٩۱‏ ۰ 


— AY 


اما اتن غذارى فيقول + دوحل القوطالإنلي:ء وتظ اله ماك 
روما منها » وعدة ملوك القوطيين ستة عشر ملكا » آخرهم لذريق » الذى 
دخل عليه المسلمون وجعلو! دار ملكهم طليطة ٠‏ ووجدت فى بعض كب العجم 
أن آخر ملوك الاندلس كان يسمى « وخشندش » ٠٠١‏ وقالو! أن لذريق 
وك غل وخااتن سا زك و غت على ملك الأتن وكانك ل اة 
وغيرها ٠ )٠١(‏ ويجعلهم ابن حيان ستة وثلاثين ملكا منذ عهمسد 
« ٠اتاناونيوس‏ » الى عهند لذريق آخرهم » ويجعسل مسدة حكمهم 2 
ثلاثمائة واثنتان واربعون سنة ٠. )١١(‏ 


من هذا يتبين نا ان النظام السياسى فى المملكة القوطية وخاصة 
فى عصورها الاخيرة كان احد اسباب عدم الاستقرار ومبعثا للقلاتل والثورات 
والخروج على سلطة االعاصمة طليطلة » وتلك اتر ضریت بأطنابها فی 
شسعوب به الجزيرة الايبيرية » ونرى لها مظاهرها الدائمة فى کل عصر 

من عصورها » دما فى ذلك العضور الاسلامية ٤‏ والتى تشنغل فيها 
اخبار الثورات والتمرد على الحكام حيزا وااسها من التاريخ ولتلق نظرة 
سرذعة على دعض جوانب الحياة الاخرى فى الاندلسر ن قبل االاستلامی ۰ 


الاحوال الاجذواعية : 

عاش . الذوط ف بدااية عه دهم سادة على المجتمى الاسنباتی ورفضوا 
السعى للاندماج مع طبقاته »> بل وصل الامر مسع بعض ملوکهم الى وضع 
مجموعة من لوانتن عرفت باسسم لواشعح « الکن آيوريكو وألاردك الثانى « 
هذه .القوانين < وبالتالی بدا نوع من التقارب دی ااأشعبين ٤‏ وخاصة عندما 
التق القوط المستحية الكاكوليكية > وجم فك بخيت القروق الرهة 


س ت س س صت سات می 


RRR Ga e E 
2 ۹1۸ بباروت‎ 
Velarde, : Ibid. p 61-62. (۷( 


e AA 


بين القوط والاسبان على عكس ما يرى الدكتور حسين مؤنس من آن القوط 
ترا الى اسبان فى وقت قصير » فى حين لم يصبح العرب. اسبانا 
الا بعد فترة طويلة (۲۸) ٠‏ و ٠‏ وانتسم المجتمع الاسبانى فتيجة لذلك 
الي دة طبقات اجتماعية متميزة ٠‏ ۰ 


الاحرار : وعلى رأس هذه الطبقة تربع النبلاء من الحكام القوط وكبار 
:ملاك الارضى + وكانت لهم.الاقاطب الرقيسية فى الذولة والمراكنر الرفيْشنة 
فى ابلاط اللكى » والى جانب مؤلاء كانت بقايا الارستقراطية الاستانية 
الرواف هة من ات مااي ار واي ا وة 
الاموال » اما صغار اللاك ؛ والاحرار العاديون فلقد شكلوا طبتة اقل 
داخل اطار الاحرار » وكان عليهم الاشترك فى الحرب باعتبارهم مواطنين 
احرارا » ومن حقهم فط أداء الشهادة أمام اللحاكم » دون التمتع 
ابباقى المزايا التى كانت لكبار النبلاء والاقطاعيين . 
طبقة. رجال الدين : كانت اسبانيا من البلا التى تلقت المسيحية 
میکرا هن تج ا الم الكى اح أممة ومون فا اتا 
حتى أصبح لرجال الدين مكانة فى نوس الشعب تتارب مكانة الحكام ان 
لم ترتفع عليها ٠‏ 3 
ولك گان الان مدن تم اوا وك ج ا ا 
ارجال الكهنوت فى المجتمع ؛ واستطاعوا إن يوجهوا القوانين والنظم وان 
دصوغو! الحياة العقلية والاجتماعية وفقا: لثنل الكنيسة وغاياتهًا 
كم ا اه وة ى حو الا وتکدیس الزواف زاقتن اء 
ازراع , والارقاء (۹) ٠‏ 


گان عليهم ر ن یبازگوا للك الجددد بعد اتفخايه“ ٤‏ ب يفا ا 
على اشستر اکهم ق E‏ اللاك :¿ گذلنك کانت ممتاکاتهم العتار: دة 


(۲۸) حەین مؤنس : فجر الاندلس > ص ۸ ٠.٠‏ 
(۲۹) محهد عد الله عنأن ء دولة الاسلام فى الاندلس = کن ر 


A 
معقاة من الضر'ائب مث 1 بتقدة ااأذبلاء فاا (۰) آ3‎ 


الطبقة الوسطى : وهى جزء من طبقة الاحرار واشتملت على التجار 
ومتوبطى ملاك الارضى » ورجال الكهنوت. من المحسئولين عن المحن الصغرى 
ولقد اثقل كاهل هذه الطبقة بالضرائب وتعرضت لضغوط كثرة من قبل 
النبلاء واصحاب الاقطاع › ووصلت فى حياتها فى الفترة الاخرة من العصر 
اأقوطى اإى اوضاع سيئة » وظروف معيشة غر مناسية ء٠ ٠‏ 


طيقة اأوالى : نتيجة لسوء الاوضاع الاقتصادية فى اسبانيا 
وما ناد اليلد من ااضطرابات. سياسية > وعجز الحكومة القتوطية عن 
توفير الامن للرعايا » فلقد اضطنر كرون من المواطنين الاحراز الى الانتماء 
لبعض كبار. النبلاء » بحيث تحولو' الى موالى لهؤلاء الساذة فى مقابل 
'أز هنوا لهم نوعا من الحياة الآمنة » وتقع على كاهل هؤلاء خدمة 
سادتهم خلال فترات السلام والحرب الى جانبهم اذا كان عليهم الاشنتراك 
فى المعارك » ولنفس الاسباب قام بعض صغار اللاك بالتنازل عن أملاكهم 
أودخلوا قى خدمة أحد السادة النبلاء مما زلاد فى اقطاعيات كيار القشوم › 
واختفاء صغار الملاك تدريجيا ٠‏ وينتسب ايضا لطبقة الموالى ابتاأء 
الطبةات التى لا تتمتع بحريتها كاملة » واتما خضعت لشروط تقديم 
بعض االأساعدات والخدمات لسادتهم القدامى ٠‏ 


٠‏ طبقة العبيد : كان العبيد دائما القطيع الانسانى. للسادة. النيلاء 
وكبار الاقطاعيين ». وطبقة الاحرار عامة ء وعمل هؤلاء فى الخدمبة. فق 
المفازل والأزارع »> وحرمو! من الحركة خارج مزارعهم » وطوردوا فى كل 
مكان .» حتى سنت القوانين بعقاب كل اهل قرية لا يتمكنون من 
القيض على عبد هارب › وارتبطت حياة العبيد بظروف سادتهم 
الاقتص_ادية وكانت اعدادهم كثرة جدا » وشكلو! قاعدة افسائية 
عريضة لكنها مهضومة الجانب تباع وتشترى مع الارض »> ويملك 
السادة عليها كل الحقوق بما فيها حق قتلهم أو ايذائهم فى اجدانهم )٠١(‏ 


۲ لادی ق تاریخ الضرت والانی شن 5٤‏ 
Velarde Arranza : Ibid. p. 62-63. (۳۰(‏ 


٩۰ 


طبقة اليهود : شكل اليهود طبقة كبرة العدد فى المجتمع الاسبانى 
على عصر القوط لكنها كانت طبقة مكروهة من االحكام والنيلاء وعامة 
الشسعب أيضسا » وذلك للطباع السيئة التى جبل عليها اليهود وقيامهم 
باستغلال. كل 'الظروف لصالحهم » وحيث انهم بطبيعتهم يميلون الى العمل 
فى المتاجرة بالاموأل وآكل الربا فقند كثرت فى يدهم الثرو!ات وصاروا 
مطمحا للسادة النبلاء يصبون عليهم جام غضبهم ويستولون على 
ما لديهم من ثروات ۰ 


وحيذما اشتد نفوذ الكنيسة فى اسبانيا وجهت جهودها لتنصر 
اليبهود مستخدمة فى ذلك وال القهر والشدة › ومن ثم صنار اضطهاد 
اليهود سياسة ثابتة لكل طبقات الأشعب الاسبانى » خكامه ومحكوميه 
وفى عصر الاك سيزيوت فرض التنصر على اليهود أو النفى او المصادرة 
فاعتنق النصرانية كثر منهم كرها ورياء سنة ٦١١‏ م » شم توالت عليهم 
بعد ذاك صنوف الاضطهاد والمحن » فركنوا الى. التآمر وتدبير الثنوزة 
وتفاههو! مع اخوانهم يهود الأغدرب على الؤاازرة والمعاونة ء ولكن المؤامرة 
اكتشفت قبل 'نضجها ( 1۹4 م ) )١١(‏ مما دفعح 'الحكومة والكنيسسة 
الى المغالاة فى التسوة والعنف مخ اليهود حتى أن مجع طليطلة الذفى 
عشد فى عام 1۹٤‏ » قد خصص جلساته لفرض العقوبات على اليهود » 
وةد اصدر المراسيم القاسية آلتى تنص على نزع املاك اليهود ومصادرتها 
وعلى فصل ابنائهم عنهم وتعميدهم قسرا مما زاد من الهوة االتى تباعسد 
بين اليهو د واادولة القوطية فى اسبانيا » واذا كان الدكتور حسسين 
مؤنس ينفى وجود دليل على الصلات بين يهود اسبانيا ويهود المغرب 
الا انه يؤكد انهم لاقوا عسفا بالغا متصاا »> وان الفتح العربى (الاسلامى) 
لو لم يكن قد ادركهم » وابثى على من ابقى عليه من ظلم القوط منهم 
لما بقى لهم فى شبه 'الجزيرة أثر (۴۲) ٠‏ 


ساسا سا نوات ست 
)۳۱( محمد عډد اله عفان : دولة الاسلام ف الاندلس > ۱ ص 0 
وانظر ضا مختار :العبادى 8 ف تاریخ المغرب والاندلس ص ۰ س +0١‏ 
(۲۲) حسيین مؤنس : فجر الاندلس » ص ١٤١‏ ٠ء‏ 


کا 


تلك كانت الصورة التى كانت عليها اسبانيا قبل الاسلام (۳؟) › 
ومع ما ڊها من سوء فليس فی وسعنا ان ننکر انه كان لاسبانيا 
القوطية بعض مظاهر التتدم الحضارى والفكرى والثقاى » وانها لم تكز 
بالصورة التى يصورها بعض الؤرخين الاسبان أو الكتاب المسلمين > 
والذين لا يرون فى هذه الفترة اليا ظلاما دامسا أو خرابا لا یمكن عمرانه 
وظلما بدفع بالحياة الى هوة سحيقة » وانما أرى ان اسبانيا خلال 
هذه الحقية قد شهدت درجة من التطور الثقاى لا بأس يبه » وشد 
ظهرت دھا شخصيات علمية كبيرة مشل « ايزيدورو الاشبيلى » إلذى 
کتب ٥ا‏ يمكن ان فطق عليه الوم داثرة معارف تضم كل العلوم 
المعروفة على عهسده ٠‏ ويقول الدكتور حسين مؤنس : « ونسطيع ان نذكر 
جانب ايزيدورو عددا عظيما من القساوسة والرهبان الذين تركوا 
مۇلفات شتی » )١(‏ بينما تكثر الابحات والدراسات الاسبانية 
بوما جمد يسوم وتلقى مزيدا من الضوء على المسستوى الثقافى لاسبانيا 
قبل الاسلام )٠٥(‏ . 


فى ذلك الوقت کان بر العدوة المواجه لشبه الجزيرة قد يدا بستظل 
بروح الاسلام « وينعم بتغيار اساسی ف کل مجالات االحياة ٤‏ وکان موسی 
ابن نصير قائد المسلمين فى هذه اانطقة قد بدا يستقر تماما وأقبلت 
وبتطلعون الى الجهاد ق سبدله ونناره ¢ وکأن ارادة الله شاءت ان 
دقدم لأبشردة دڏیلا قویا على حيوبة هذا الدين وعالیته › فالش عب 
الذى قاوم بشدة لا مثيل لها الفاتحين المسلمين يمتلىء حماسا لحمل 
هذا االدين الى ما جاوره من الشعوب ۰ 

)۳١(‏ ازيد من الاطلاع على احوال اسبانيا قبل الاسلام انظر 
عذان ۰ دولة الاسلام ف آلاندڏلس = ١‏ الصفحات ¥ — FV‏ وین 
تاریخ االملمين وآشارهم ق الاذدلس ¢ الصفحاأات 0١‏ 0© › وغارهم من 
الور خن الاندل سيين ۰ 


(۲۹) حسین مؤنس : فجر الاندلس » ص ٠ ٠ ۴١ ۲٩۹‏ 
)١(‏ انظر فى ذلك الغالبيية العظمى من كتب التاريخ الاسباني » 


ت 


لم دكن باقدا من مال الارض الافريقية خارج سطلطان المسلمين 
الا مديذة سبتة » والتى اسشتطاعت اعتمادا على مناعتها وجراغة حاكمها 
« 'الكوتت خولوان » ان تصمد فى وجه المسلمين ٠ )۴١(‏ ولا شك ان موس 
ابن نصير كان يسعى للاستيلاء على هذه المديتة » ولغنل هذا شنسبب 
حشده لجزء من قواته فى طنجة » المدينة القريبة من سبتة وجل عليها 
أدنبه مروان قاد وەعه طارق زياد حسبب بعض الروااتات (۴۷) ۰ 
أو انه جعل والى هذه القوات مباشرة طارق بن زياد حب روايات 
أخرى (۳۸) ٠ء‏ وبذلك استةر المسذمون على بعد فيل جدا » على امرآی 
الصضر من شاطىء الاندلس » واصبحت سبتة بالضرورة وما يقابلها من 
الشناطىء الآخر » شاطىء الاندلس ٠‏ هما ميدانا الجهاد الجديد الذى داعب 
خدال لالم ااتعطثين الى نشر كلمة الله سبحانه وثعالى ٠‏ ولسم 
يطل الوةت 'كثراا حتى كان الحسلموز. يبسجلون على صفحات التناريخ 
'حدثاخالدا » بنل أحد أحداث التاريخ التى لن تمحى ما شنتاء الله 
لهذا الكون البقاء » وأقصد بذلك افتتاح الاندلس ء 


(۳) الاری : نفع الطیب + ۱ ص ۲۲۰ ط ٠‏ اخسان عباس ببتروت 
4۸ ۰ء 

(۴۷) الحميدى : جذوة المقتبس طبغة القاهرة 1۱۹٩٩‏ »›» ص ۲ 2 

(۳۸) د ٠‏ حسين مؤنس : روااية جديدة عن فتح الاندلس »› مجلة 
المعهد الحرى للدراسات الاسلامية بهدزيید » العدد ۱۸ ( ۱۹۷۷ ) 
ص ٠١٠١ - ٠٠١‏ وهى النصضوص التى نتلها عن الكتاب المنسوب لابن 
الرقيق ٠‏ 


E 


قائهة بأسماء ملوك التوط الغربيين وفترات حكمهم منذ اتحادهم 
ضد الامبراطورية الرومانية فى نهاية القرن الرابع الميلادى » وحتى سقوط 
دولتهم على أيذى المسلمين سنة ۷١١‏ م ` 
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هذه اللوحة الناد 


الفتح الاسلامی للانداس 

يعلم الممون بحقائق التاريخ » ان الدين الاسلامى قد استطاع فى 
فترة قصارة جدا » لاتتجاوز القرن الواحد ان يرفرف ويهيمن على مساحات 
وااسعة من الارض المعروفة فى ذلك الوقت ٠‏ استطاع المسلمون ان يفتحوا 
فى هذه المدة الزمنية بلاد الشام ومصر وشمال افريقيا والاندلس 
وأجزاء وااسعة من أرض غالة » وغاليية جزر البحر المتوسط وكذلك العراق 
وفارس وأجزاء وااسعة من آسيا الصغرى وأرمينية وبلاد ما وراء النهر 
حتی وصلو! الى حدود الصين شرقا ء٠‏ ولم تسقط هذه البلاد ثمرة 
ناضجة فى ايدى المسلمين » وانما بذلوا فى سبيل استخلاصها من 
الشرك والطغيان دماءهم واموالهم » وخاضوا معارك باسلة وحروبا 
بطولية حتى تمكنو! ان يخرجو! هذه البلاد من عبادة العباد الى عبادة 
الله سبحانه وتعالی (۳۹) ° 


ولقد تابع المؤرخون المسلمون هذه الفتوحات متابعة دقيشسة 
وسجلو! عنها كل كبيرة وصغيرة » ولم تفتهم شاردة أو واردة الا دونوها 
وعلةو! عليها » وحددو! بالارقام والتواريخ خطوات الفاتحين الملمين 
واخبارهم فى كثير من الوضوح والتفصيل ٠ )٤١(‏ 


وکان نصیب فتح المسلمين للاندلس من هذه التآليف كبيرا نسبيا 
حدت انسار أده اأؤرخون المسذمون الأشرقدون بالاضافة ال المۇرخىن 
المسلمين ق غرب العالم الاسلامی « حتی قال سان االدين اين الخطيب 
رحمه الله : « وحديث الفتح وما من الله به على الاسلام من المنح » واخبار 
ما أافاأء :لله من 'الخير « على موسی دن نصار ¢ وکتب من جهاد لطہارق 
ابن زياد مملول تصاص وأوراق » وحديث افول واشرااق » وارعاد وابرا ق › 

(۳۹) انظر فى فلك الدكتور أحمد الشريف : دراسات فى الحضارة 
(لاسلامدة الباب االخادس پأغرااضص الحهناد ف الاسلام وامتداد الدولة 
الاسلامدىة عاليا » ص ۰ وما بعدها ۰ 

)٤*(‏ انظ ر مثلا کتاب فنوح الشام للواقدی آو فتوح مصر وآفريقية 
و#الاندلس لابن عيد الحكم » أو كتاب الطبرى وابن 'الاثير وابن خلدون وغيرهم 


۷ س 


وعظم امتذساشس ¢ وآلة معلتشقة فف دکان شاش « )\2( ° 


وش كاك ان الف الاسلامى للاندلس ازال ول ا 

البحث التاريخى » وموضعا لاجدل والنقاش بين امۇرخين بصورة أكبر 
یرای قضبية من قضايا الفتع الاسلامى الاخرى » ومع عدم الاغراق ف 

التفاصيل والتشعب فى الآراء فائنى سبأقتصر على ذكر آهم ذه التقاط 
محیلا القارىء الكريم المتطع للتعمق فى هذه الامور الى اللمادر 
التاريذية التى تستطيح ان تيبل صداه وشغفه بالمعرفة الاما طلاع 
أولا : درافع المسامان وأسباب قياوهم بفنح الاندألس : 

کانت الدوافع التى حدت بالحسنلمين الى عبور مضيق هرتل د« جبل 
ارق فا يواح من لاط اساج الى انه جره ا 
آراء المؤرخين » فهناك من یری ان « بدأت انظار طارق تتطع الى ميدان 
جديد يشغل فيه هذه القوى العظيمة التى كانت تحت يده » وقند كان 
موسى بن نصير يشغل قواة بل ذلك فى مغازاة القبائل ألبربرية والجقياح 
أرضها ٠٠١ ٠٠١ ٠٠١‏ ويبدو ان من معه من الجند بدأوا يلفتون 
نظره نحو الانداس » وما هى عليه من ضعف » وما تضمه من عون 
الثروة » )٤۳(‏ وحبت ان طارقا کان ا بمدينة سيتة e‏ 
حاکمها مراقبة دائمة بغرض التعرف على مذاحى الضعف فى هذه المحينة 
التى صمدت أمام المسلمين » وف تلك الظروف يتلقى المسلمون دعَوة 
للعبور الى الاندلس وجاءت الدعوة فى وقت كانت افكار المسسلمين وميولهم 
:مهيأة لقبولها والعمل على تنفيذها ٠‏ 


: ٠٠۰ ص‎ ١ المقدرى : نفح الطیب » ج‎ E) 
انظر فى فنك : د ۰ حسين مؤنس ۰ فجر الاندلس ة ورواية‎ (EY) 
جديدة عن فتح الاندلس » العدد 1۸ »ء من مجلة االمعهد المصرى للدراسات بمدريد‎ 
أحمد‎ ٠ التاريخ څ الاندلس » د‎ ٠ عبد الرحمن على الحجى‎ ٠ د‎ >» 3۹۷۸ 
مختار العبادى فى تاريخ المغرب والاندلس > د ۰ سید عبد العزيز‎ 
: محمد عبد عبد الحميد عیسی‎ ٠ سام * قازيخ لملم وآثارهم فى االاندلس »د‎ 
تح الاندلسن : روآية متجددة » مجالة اورآق » العدد الاين »> مدزتد‎ 
٠ محمد عبد الله عتان + دولة الاسلام ق الاندلس > المجلد الاول‎ » 
٠ °۲ حسين مؤنس : فجر الاندلس ۰ ص‎ )٤۳( 
) م ۷ ن الفتح الاسلامى للاتدلس‎ ( 


a N o 


وفریق آخر من المؤرخين يميل الى قصر دوافع المسلمين وتحركهم 
الى الاندلس » الى نجاح محاولات حاكم مدينة سبتة فى اقناع المسطلمين 
ف اتخون ۲ل الاندلس وذاك لاعتبارات شخصية وفى بعض الاحينان 
سياسية ٠ )٤(‏ وعلى الرفم من ان شخصية هذا الرجل واسباب اقدامه 
على .دعوة المسلمين لدخول الأاندلس » ودوره فى هذه القضية كان موضعا 
للجدل بین )رخن وأنه سيظل كذلك » فان يويح مصادرنا القديمة 
والحديثة ۷ e‏ اطلاشا دوره اا والكبير فی فتح الاندلس e‏ 


أما الاسباب الحقيقية التى لم تغفلها الدراسات الحديشة فترجع 
قيام الملمين کے الان الى طبيعصة حركة الجهاد الاسلامى والتى 
خعرف حذوطا قى توقفها عن تشن رسالة الامناق وايضالها الى الناس 
فى آى مكان » ولةد وصل المسلمون الى شواطىء شمال افريقية واطلوا 
على الاه الى سمت صيجة وو :ال من عتبة بن نافع وهو 
يقول : « والله لو اعلم ان خلف هذا البحر ارضا لغزوتهلا حتى ابللغ 
انی کی اررق ولم يكن امام ان ا ر ان اما الى 
الجنوب حيث الصحراء وقبائل البربر ٠‏ واما الى الشمال حيث أرض 
الاتدلس > ولم يغفلوا ايا من المجالين » فاتجه أبناء مومى تصير الى 
القبائل الضاربة فى الجنوب فى الوقت الذى رابط فيه طارق بقواته. على 
الشاطىء متربصا بسبتة » ومراقبا للجانب الآخر من المضيق ٠‏ 


E E E a‏ ف 
الاندلس » على مثل عادتهم قبل اقدامهم على مثل هذه المشنرو عات ' الكيازة 
فکما ؟ ان فتح مصر على دد عمرو ډن. العاص رضی الله “غثة ( دته 
لخطة موضصوعة اذرھ_ | ا[خلدةة مر بن الخطباب زضی االله عنه & مح 
é9‏ یریم بيضون الحولة. ا ف ا سانيا . ۷ 
. عنان. و الاسلام ف N‏ ج 0 ص ۸ وما بعدها:» ET‏ عبد 
.العزهز سام 1# تاریخ الس لمين. وآثارهم ف آلاندلس ص 11 وما . يعدها. « 
سین مژنس ۰ فڃر الاندلس ص ٠*۲‏ وما بعدها ۽ ياعم بپضون . 
الدولة العربية ف اسبانیے) کں 1۷ وما بعدها ۰ 8 


~٩٩ 


کبار قوااده فف اجتمساع الحابية فى الجولان جنوبی دمشق سنة ۱۸ ھ ٠‏ 
كذلك كان فتلح المسلمين لأسبانيا نتيجة لخطة موضوعة ايضا 
رها الخليفة الوليد بن عبد الك بحمشق بالاتفاق مع قائنده 
موسی بن نصیر o. ۰ )٤۷(‏ 
واذا كان اتجاه المسذمين الى فتح اانا اكات ف اه 
طبيعة حركة الجهاد وتطورها » فليس هناك ايضا ما يمنع من قبول 
استفادة هذا الاتجاء من الظروف المناسبة التى قد تعرض له ء لان 
المقلية الاسلامية عقلية ذكية متحررة » تستطيع ان تستفيد من 0 
Lk‏ شا ان غاد انف هم الفترة کانو! ن 
صتلتهم الخبرة » وطول الاحتكاك وتميزو! بروح وثابة مرفة, استطاعت 
ا تقو لمطم من انض الى تصن دون ا ا وا کن 
ولذلك لا يسستبعسد من هؤلاء القادة الاستفادة الى اقصی درجة من ية 
روف أو مستجدات يمكنها مساعدة المسلمين REE‏ 
ان تد ظهر فى هذه الفترة يعرض خدماته على المسلمين وآذا كانت 
حهاسمة المسلمين الجدد من البربر افا رها بها وك 
من اجسل تحقيق الذكرة » ومن أجل تحقيق هدف سام لكل مجاهد فى 
سبیل الله إلا وهو نشر راية الله سبحانه وتعالى على ربوع ارض جديدة . 


سخص ية خود سان : . ەن النہخصبات التى يولیها المؤرخون المهتمسون 
بالفتح االاسلامى ٤‏ حاکم اقليم سبتة ٤‏ واسمه » خولیان « أو جولیان عند 
الذين ترجموآ من الفرنسية والانجليزية 4 أو بلیان كما اسمته الصادر 
التاريذية العربية ٠ )٤۸(‏ 
واختلف ا جل کنه هذه الشسخصية ااختلافا بیذنا حتتی ومسل 
خیال ات (2۹) ۰ لکن ات الحددثقة تجەسح على وجوده « وعلی 
ګونه ا لدينة سيت ٠‏ وما جاورها ۰ 


۱ 


)۷( أحه-د مختار العبادى. E‏ تاریخ الت والاندلس ضن °0 * 
(EA) -‏ ادن عذاری ا ek‏ ٭ د ۱ ص ٦‏ ۰ 


OES 


ویشیر و ى عند حدیثه من لةه عقبة بن نأافع رحمه الله 
ل فيها الى احواز طنجة بانه « کان بها ملك اسمه يليان يمك 
منها الى ساحل المجاز بسبتة » وكان من أشراف الروم واعاظمهم وذوی 
العقدل والدهاء فيهم » فلما قاربه - ى عقبة - وجه اليه ارساله مستعطنا 
ومستلظةا » وبعث له هدية عظامة ء ونسأل.منه االمستالة وز ينزل على 
كمه › فقتڊل منه واجتمع به وسآله عن الانذلس فغظم علرته e‏ 
واقنعه أن الى حسرب قبائل البربر من المصافدة ١(‏ 0)0 وهنذه هى 
2 الأول ”الد لتى تظهتر فيها شخصية خولينان؛ على مسزح التساريخ » 

شم يود الظهور ب#د ذلك محالد! لموس بن نصبر » ومدافعتا بشنستدة 
عن دة سبتة حى اضطر موسى بن تضنر الى الكف عن قتاله والتحول 
الى مديذة طنجة ”مكتفيا بارس ال السرايا تجتث ما حولهنسم 
و (۵) ۰ ولقد لار هذا ا کان خولیان اذى ن 


موسی بن ضر ف حدود عام ٩۰‏ هھ» ومضادرنا العربية نى ا 
ل قتخدث الا عن « يليان i‏ الذى التقى نمع. موی کن صر أو ارق جن 
زياد بع انتهائهمنا من فقح 2 ب ومخاو لتهّمنا فتخ مدبنلة .سدقة 
الخاضةة دار ته ومن ذم بدا ادوزة فى عمانة الفتع؛ الاتتفلامى ٬للاشدلس ٠:‏ 


آما الجذيد. خول شخضية د« خوليان » حاكم سبتة فقد جانا فى 
ا حققة الدكتور“ الاجر بى االكعبى وفنبه الى آبراهيم بن الرقيق المشوفق“ ق 
حدود سنة ۷ هھ › ٠۰۲۴١‏ م » وتولی ذيوان الانشاء انضفر الدولة 
بادیس ابن الفتح المنصور ( ٤٤٦ ۳۸١‏ ھ / ٠١١١ ٩٩1‏ م ) ثالث 
الامراء من بجني زينرى اأصنهاجيين فى افريقية » شم لابنه المعز بن باديس 
ا 


یتحدث ذلك 'اأنصض ا ليان « ا a‏ « 
ولدس ذلك مهما > وانما الهم فى ذلك آن » آليان « E‏ یکن حاکما على 


۰ ٣٣ ص١‎ + * ابن عذاړری : اأبيان المرب‎ )٥۰( 

(0۱( مجهول الولف : اخبار مجموعة ص E‏ واتظر اأيضسا تعلیق 
االدكتور العدادى رقم ۲ ف تحقدقه نص ابن الكردبوش ِ : تاریخ الاندلس 
ص ٤۲‏ ۰ 


iE 


سبتة »> بل هو ابن الك غيطشة » وقد جاء يدعو المسلمين الى فتح 
الاندلس ويقول النص : « فكان طارق يومسا بطنجة اذ ظلعت مزاكب فأكمن 
لها المسلمون فما أرسنت جرجو! اليها » وافزلوا إهلها,فقالوا: انا 
اليكم جئنا عازمين » فاذا هم بعظمون غلاما. حدثا منهم يقال السبه 
EAE‏ ال له طاري :ما خاد يك قال انيا اين ملك ادن 
ولس بيئك وبيتها الا هذا القاق + واشار :الىئ جبالها يريه اياجا » قال 
الله طارق : ما جاء بك ؟ قال لله :ان ابى شد ماث ‏ ووثب. على 
٥ملگتتا‏ بطريق يقال له لذريق › وبلغنی | أمركم › ,وجئّت e‏ 
ا a‏ دلیلكم علنها )٥۲(‏ ۰ 


وبذناء على هذه المعلومة الجديدة عاق ا :حتسي مؤنس آلى 
:قضية خاکم تة »> آویری بآنذا لا تغرف تاریخیا اح د[ من. أبناء 
غدطشة: ینمی بهذا الاسم > أو قريياا منه› > شم يصل ال استضتاج 
»فاده 'انه من الممكن إن يكون :'اليان هذا افا لن « يليان » واعتمادا على 
هذا .النص فانه يقول : « ان يليان الاول صاجب عقبة » كان من اتباع 
غطشة وأصحايه ٤‏ ولھذا اجتهد ف ”زف عة عن غزو الاندلىس ٤‏ 
ونەہحه دالاتج اه ال الجنوب ومواصلة غزو البردر « وأضبح يعد ذلك 
حلفا لأمسامين ومعاهد! أهم ٭ فما وثب آذ ذردق دغدطشة واولاده وانصاره 
۰ اسرع هنذا الاب « الد ان « الذى نفترض آنه يڻ » يليان « الكبر 
"الى الست خر يه عا د الاندلىس »> واشترك معهم فى ذلك انتقاما 
من ڏذردق *« (Oy:‏ * ولسدت آری غراادة ف أن یکون » الأنان « هذل ا 
انلك الاندلس ء واذا هنا قبانا بذاك فائ الرواينات التاريخية يمن 
ان م و خاصة فدمنا دقعل ا تلك E‏ ف تحث 


٠ افظر نص ابن الرقيق اأوارد فى مقالة الدكتور حسين مؤئس‎ (٠٠ 
زواية خديدة عن فتح الاندلس > مجلة المعهد المضرى للادراسات الاسلامية‎ 
ذا وقد‎ ١ ٠١١ ل٠۶١ يمدزيد العهد-۱۸ عام 1۹۷۸ مء الصفخات من‎ 
"عبت على ذرااسبة استافى. الدكتوؤر حسين مؤئش. في نض مجلة المعهمد‎ 
* »عام 1۹۷۹ م‎ ۱٩ االمهبري للدز اسنات الاسلامية بمدردة العدد‎ 

(Oo)‏ خنیل مؤنسن : آلالة السار النها: e‏ الضرى 
ڏذدرا اسنات الاشلامدة' یمدردند E‏ ص e ۱۱٩‏ 


کک 


المسطلمين على العبور الى الاندالس ٠ )٥٤(‏ 


أما النةطة الثانية التى تتعلق بالاسباب التى: حركت هط الرجلل 
ال اترك عة جك ان عل فختزل الاتشن + فق خرصت 
٠‏ المصتادر العربية عامة على ربطها بحادث خاص جدا ملخصه أن خوليان 
کان ذد ارسل أبنته » غلورنها ¢ لکی تعیشس ف بلاط املك الاشبانی على 
خم عادد الاه :و انها كانت اة الل هة مها افرى ا 
-شهوات الاك القوطى › فاعتدى عليها » وحين علم الاب بما حندث لاإبنقه › 
صمم على الانتقام ممن غدر بابنته » ومن ثم كانت دعوته للمسلمين › 
ومشساركته فى التضاء على ملك لذريق فى طليطلة ٠‏ ورغم وجاهة هذا 
السب ١لا‏ آنه ليس كافيا الا اذا توافق من الناحية .الزمنية مع ما تشر 
اله مارا القارة من الخاات الستاسهة الت كانت تعصةف يبلاط 
للك فؤطشة وتمكن لذريق من الوصول الىئ االسلطلة »ومن شم صلب 
اف ادة في اتععار الك الا وال تة ٠‏ متا حا جيم الى الرب 
واللجوء الى حاكم سبتة > الذق: كان اما اح افتراذ البيت الخاكم 
أو. غ الاقل احد اتباغه الخاصيف ء ومن فم عام خوليان ومن 'مغنه 
٠.‏ (9) سبق لى تناول هذه القضية فى مقال بعنوان « فتح الاندلس 
رواية متجددة. بمجلة اوراق التى يصدرها اللعهد لاسبانى العربى بمدريد 
العدد ‏ مدرياد ۹۸ م والحقيقة ان أبن عذارى يروى رواية مشابهة جبندا 
للم نتنبه الى اهميتها من قبل فهو يجعل من د يليان » ابنا للك الاندلس 
وهذه آقدم زواية 'تاريخية تجعل من يليان ابنا للك الاندلس » ولنم 
'يتنبه احد من المؤرخين من قبل الى أهمية رواية. ابن عذارى ومطابقتهبا 
لرواية ابن الرقيق الحديثة النشر ٠‏ ورواية ابن عذارى هى « وذكر 
عیسی بن محمد من ولد ابى المهاجر فى كتابه » السبب فى دختول طارق 
الإندلبسن وهو إن طارقا كان واليا لموتى على طنجة » ؤكنان ومسا 
السا ا نظر الى مراكب شد طلغت فى البخز + فلا اأرتسيت تخزجوا 
اليا فنزعوا ٠‏ ازجلها وانزلو! اهلها فقالوا : اليكم جنا أغامدين 
٠‏ «:وعظيمهم معهم يقال له ذ يليان » فقال طارق : ما جاء بك ؟ فقتال 
له ان. ابی مات فوثب غلى .مملكتفا جطريق. يقنال له لذريق'» فأهاننى 
اواذلنى وبلغنى امركم »> فجئت اليكم ادعوكم الى الاندلش » وأكننون دليلا 
لكم » ٠‏ فاجابه طارق الى ذلك ۰ ( انظر ابن عذازی ج ۲ ض) ١‏ 


SNE 


من المءطهدين ‏ بالاتصال يالمسلمين لعاونتهم فی استردااد نغوذهم. وسيطرتهم 
2 بلاد ا > أو فى الانتقام .ممن ظلمهم .فى هذه البلاد ٠.‏ ` 


ا اللحظلة الاخارة المامة المرتبطة بتلك ا و 
آکان خولبان حاکما EER‏ ا كان ابنا للك الاندلس فهو ا 
کل :حال دمشل اجبهة الأعارخة الاسبادية التى لعبت دورا فى دخو ل 
المسلمين الى ٠الاندلس‏ ء وفى انتصبارهم على اللك ll‏ اا اك 
الملاحظة ما هو المقايل الذى و و ا 0 ابفاء للك 
بطش ة > ن ا > .لان لذاسك .أهمية کیری و فی تحدید. ,موقف 
امبلمين من الرجسل واتجسارم يميد القتج .: ll,‏ 


EN‏ صاحب الأخبار المجموعة عن ان دأيان د بعك الى موسى بالظاعةء 
واقبدل به فادخله الحهائن ( بقصند بذلك مدينة سلَبْتة ) بعد إن اعتقد 
أنفسه ولاصحاده عهندا رضيه وأطمأن اليه » ثم و صف له الاندلش 
رذعاةاليهنا دون ان يذكر شيتا من الاتقاق مخ ابناء الك غيطفنة 
و حقلوق انصازهم > ويرجع بب اتهزامهم اثنناء. المعركة مسح 
المسلمين الي ما کان يعتمل فی نفوسهم من حقد على لذريق مغتصسب 
عرش والدهم (ه٠) ٠‏ أا ابن القوطية فانه يرى ان الاتفضاق تم سين 
طارق بن زياد وبين ابناء املك غيطشنة «ششبرت » و « آبه » على أن 
یوما بمساعدته فی معرگته خد لذریق فى مقابل ان يمضى لهم ضياع 
ايهم ق الانداس ` ٠و‏ گانت خلاث الاق ضدعة » سميت بعد TT‏ 
اللوك وکتب لهم ات الي موس صر ٤‏ فاقرهم ء لی عهند طارق 
واوقدهم الى الخليفة الوليد بن عند الك" الذى وافق على ما شنرطه ظارق › 
- وغشند لکل وااحد متهم سنجلا > وکانت سجلاتهم ال ر e‏ 
عليهم E Ys‏ منهم Ov‏ 


اما اين عدد الحذم ودن الكردبوس وابن عذاری فانهم ل۷ یوردون ای 
اتاق مح حاکم سيقة “ ل ان بلیان انتاهما لاينته اجتمع وح موی 


٠٩ اخبار مجموعمة » ص‎ )٠٥( 
Ri Ye اين اأقةوطدة : تاریخ افتتقاح الاندلش ¢ ص‎ )97( 


۰٤ 


این فصر واخدره بقصة أبنته ٠‏ وشرب عليه مرام غليبة الاندلسن وسرعة 
فتحها وكش رة امو الها ٤‏ وجمال سییهھا.» وآنها بلاد میاه كثارة وحنات 
وانهار وغلات ٠ )٥۷(‏ دون أن يكون هناك اية شروط اشترطها يوليان 
لنفسسه أو لاصحابه من اتباع الك غيطشة . 


ولا يخرج المقرى عن روايات سابقيه » ويستعرض روأينات الفتح 
فی کتب الاقدهین دون ان نجد فی احدها شروطا يشترطها صضاحب 
سبتة على المسلمين أو حقوقا يطالب بها › ويورد المقعرى قصة آبقة 
لبان وما دت ها من ملك ازا ٠‏ وغضب يلبان لذلك حتى انه 
حين ذهب لاحضار ابنته وحين خروجهبهنًا من الاتففتس هال لته ملك 
الاندلس : ذا قدت لينا فاستفره لنا من الشذافقات - أى الصتور _ 
التى لم تزل تطرفنا بها فانهاا آثشر جوارحنا لينا فقال له : 
ايها الك .» وحق المسيح لئن. بقليت لادخلن عليك شذا نقات ما دخل عليك مثلها 
قظ: ٠‏ عرض له بالذى اضمره من السعى ف ادخال 'العسرب عليه عليه وهو لا يفطن 
فلم يتنهنه يليان غندما استقر بسبتة مقر عمله أن تهيا a‏ 
موسى بن نصير الامير » فمضى نحوه بافريقينة » وكامته فى غزو الاندلش 
ووصف له حسنهبا وفضلاهاا > وما جمعت من اسباب المنافع » وائواع 
المرافق »> وطيب الزارع » وكثرة الثمار › وغزاارة الميناه وعذوبتها وهسون 
عليه مع ذلك حال رجالها » ووصفهم بضعف البأس, + وقلة الغناء فشوق 
موسى. الى ما هناك »> وأخذ بالحزم فيما دعاء. اليه يليان فعاتده 
على الانحراف الى المسامين » واستظهر عليه بان ساله مكاشفة أهسل 
ملته من الاندلس المشركين » والاستخراج اليهم بالەخ و ل اليهبا .وشن 
الغارة بها ء ففعل يليان ذلك » وجمسع جمعا من أهل عمله.» فدخل 
بهم مركبين وحل بساحل الجزيرة الخضراء » فأغار وقتل وسبى وغنسم 

(0۷( ابن عبد الحكم : فتوح افريقية ومصر والاندلس › ص ۲ 
VY‏ 

ابن الكردبوس : تاريخ الانحلس » تحقيق الدكتو ر مختار العبادی 


ص ٤٤21‏ ۰ 
'آين عذااری : الييان لغرب جص + : 


ا08 


وأقام بها آیاما › ثم رجع دمن معه سالین (9۸) ۰ 


انت و وة ار اي هة ا ا ن اشن راا 
غيطشسة » والقاثلة بان عبور الأسلمين الى الاندلس لم يكن الا لمساعدة 
هژلاء فى استرداد عرش ابيهم الفة-ود » ومن ثم دعودون الى المغرب مرة 
کن وه م ها راا أن ان ازو ف التبا 
ف الاندلس » اسقط فى أيديهم وتقدمو! الى العرب بطلبون الامان مع 
من ققدم ».وهي قضية ناقشها الدكتور مؤنس )٥١(‏ وقال بها عتان )٠١(‏ 
واالدكتور ابراهيم بيضون )1١(‏ وغيرهم من المؤرخين ۰ 


واا کان انا ان نسلم بان هذه الفكرة قد دارت في اذصان ابتاء 
الك غطيشة وانصارهم »> الا انها لم تتعد حدود ذلك »› ولا نجد 
صدی فی اتصااهم بالمسلمین. » أو حتی فی اتصالات يليان با امین 
ولو كان الامر كذلك ا ات امون ذلك > لانهم › a‏ تدل ا 
تصرفاتهم تل الفح ا e‏ ا يغزون من اجل ذشر نلام : 


E‏ 3 ةة ۴ خاصة اا كانت تلك الجماعة 0 الفثة ف ن 
الأمات» اى الخين لم يفار ق هين الله جحد > وليسن ابل على عم 
هؤلاء بذية المسلمين البقاء فى الاندلس » آنهم ظلوا ينساعدون المسلمين 
فی فتوحهم » بعد عام كامل من انتصار طارق بن زياد ونجاحه فى القضاء على 
الاك لذريق بعد «عركة وادى لكة » وتقدمه الى طليطلة وغيرها من 
ادن الاس دائية »› وأنهم رآوا موسی بن نەصبر يعبر الى الاندلس بالازينند 
من الجيوش الاسلامية دون ان يعود طارق الى ادت > وتقدمو! الى موسى 
بن نصبر يدلونه على الحن التى لم يفتحها طارق بعد :ويرش-دونه 
الى طريق غير طريق طارق يتمكن من خلاله تأكيد انتصارات المسسلمين 


١ ۲٣٣ے‎ ۲٣۲ ص١ الةری : تفع الطیب » ج‎ )٥۸( 

٠ ۵٦ ص‎ ٠ موّنسش : فجر الاندلس‎ )9٩( 

(*7). محمد غيد الله عنان : دولة 0 ف e « e‏ الارل ٤‏ 
القت م الاول ص ۳۹ ى ٠ + ٤١‏ 

٠ 1۸ ص٠‎ * آبراهږم بيضون : الحولة العربية فى اسباتيا.‎ )٩۱( 


کا رت 


ويفتح مدن | عظدرمة مشل اشد بيأية ٤‏ ومأردة وليلة وغرھا من الحن ¢ ولیس 
ك و ن کا اعون الین کارا کی سه 
كاف بهدف المسلهين » وهو الاستقرار الدااشم ق الاندلس (01۲ ٠‏ 


اأتههيد الفتح الاندئس : 


أصبحت كل الظروف مهياة أمام المسلمين لفتع بلاد 'الاندلس > وجات 
دعوة بلدان واتنصار غيط_ة لتجد آذانا صاغينة » وقلويا مفتوخة 
وصدورا منثرحة مستعدة لذلك الفتح » وبدأت خطوات التمهيد لذلبك 
الفتح › فطلب موسی بن نصیر من يليان ان يثبت آولا حسن نواياه 
ويوضح لامسلءين عمايا صدق موقفه من لذريق حاكم الاندلس » وقال له 
موسى » انا لا نشك فى قولك ولا نرتاب » غير اننا نخاف على المسلمين 
ف بلاد لا يعرفونها »> ولكن ارجع الى مكانك » واجمخ جندك » ومن يقول 
بقولك » وجز اليه وشن الغارة على بلاده وااقطع ما بينك وبينه واذاذاك 
ثطيبٍ النفس عليك » وتحن من ورائك ان شاء الله (۳) ٠‏ ولقد قنام 
يليان بشن الغارة على سوأحل الاندلس » وعاد محملا بالسبى والغنائم 
ا کو ای کی د وا کان ا ع ن ع ورات 
الاندلس . 


كتب موسى بن نصر الى الخليفة ااوليهد بن عبد الاك برغبته فى 
فذح الاندلس › وتردد الخليفة الوليد بن عبد الاك فى ان يدفضع بالسىلمىن 
الى ميداان جديد غير مدروس » وخاصة ان البحر ينصل لاول مسرة بين 
الخلافة » وازض الجهاد الجديدة » ولذلك كتب الى موس بن نصر 

(1۲) انظر ذلك فى اخبار مجحموعة ص ۱۸ °۰ 

(1۳) ابن الكرذبوس : تاريخ الاندلس ٠ص ٠ ٠١‏ وانظر :إيضصا 
المترى : نفح الطب ج ١‏ ص ۲ ب ٥٣‏ ۰ ویورد اين الحكم روآية آخری 
عن اس تیقاق الس مين من صدق بلیاز. > قاقلا بأنه فند :كتيب النى. طارق 
بن زداد قائ لا له : انى مدخلك الاندلس » وطارق يومثذ بتلمسان > 
وموسی بن ذصار بالقروان ٤‏ فقال طارقی فانی ۷ أطمئن اليك حتی نبعث 
الى برهينة فبعث اليه بابنتيه ولم يكن له ولد غرهما > فأترهما 
طارق بتلمس ين واستوثق منهما » ثم خرج طارق الى ان وهو 
بسبتة « انظر فتوح افریشدا والاندلسن ص NY‏ 


NEVES 


« ان خضها بالسرايا ولا تغرر بامسلمين فى بحر شيد الاهصوال » 
فکتب اڏيه موسی آنه لبس ڊڊحر وآنما هو خلج دصف صفة مسا 
خلفه الفاظر ٠‏ فكتب اليه وان كان فاختبره. بالمرايا »> (06) ٠‏ 


عمد موسی بن دصر رضى الله عنه ‏ الى اعداد ا اة 
تتکون من. مائة فارس وأريعماثة رحل »> وعهید بقیادتها الى رجل من 
مواليه اسمه طريف بن مالك » ويكنى بأبى زرعة ٠‏ نزلت حملة طريف الى 
الانحاس ف هز رمض ان من عام ١‏ هخځ » وکان موضح فزې له فى جزينزة 
عرفت . انمه الى ليبوم Isla de Tarifa‏ : وأقنام بها أیاما حتی 
عڊر جميسع آصسحابه تم آغار على ما یجاورها من البلاد > فاکتش ف 
ضعف متتاومڌهم < وقالة جنذدهم « وحاز من اغارته هذه سبییا کثرا م 
در لفون مثله (î1)‏ وعاد بذلىك الى يلاد الغسرب قنع موسی 
بن تصہ ار باتخاذه قراره الهمام بالعبور الى االاندلس ِ » وبدا أ الاستعداد لذلك 
دعسد ان توفرت له مجموعة من الشروط الحربية الاساسية وهی : 


اول : موافغة القيمادة العليا ممثلة فى الخليفة الوليد بن عبد 


للك والذى م يضاع عليه أى قد › اللهم الا عدم التغفري ر بالمسلفين ٠‏ 


ثاندا : الإطمدنان. الى امكانية الانتصسار فى الممدان الجديد بعسد 
ن اختدره مرت الارلى بغارة حاکم سبتة ¢ والثانيسة بغزلوة طریف. ين 


ك من ابی زرعة 


٠‏ شالشا ٠:‏ وجدود بغض الاعوان والادلاء کک ڭال em‏ ا 
واابذاء الك ا e‏ ¢ وغارهم ممن آمکن لیولیان تجنيدهم ۰ 


اعا : الاطمقذان الى لدان الافريقى ¢ ۆاقبال فر ّ على 
اعتذاق الاستلام ٤‏ وحماستهم الفياضصة للجهاد ف سيل الله ٠‏ 


اس مسا یا 


اوو و 4 a‏ 
ااذ : ص fe‏ : 


NEN 


الاستعداد لاقع : 


الى جانب هذه الخطوات التمهيدية التى مهدت للفتع الاسلامى لبلاد 
الاندلس > قام موسی بن نصبر من جانبه بخطرات آخری استغدادا هذا 
المشروع الخطر . 

بدا موی بن نصير بحشد قواته فى مدينة طنجة »> حيث خمسسع 
هناك عدة آلاف من المسلمين ٠‏ يقول ضاحب كتانب ذكر الاندلس يأنهم 
كانوا الفين من العرب » واثنى عشر الفا من البربر وانوا قد أسلمو! 
وحسن e E‏ مولاه طارق بن زياد )0٩(‏ ۰ 


e‏ هامة ا تذبه ايها موسی بن نصر < yi‏ وهی أعداد 
و ّ e‏ 8 ی الاندلس د واذا کانت 


التي فدہ 4ا a‏ ا َ f‏ املو التاريخية E ٤‏ س 
ظهر منھا حدیشا تؤکد قيام المحسلمين بيناء سفنهم بأنفسهم وهى 
٠رواادة‏ اشر ب الى الصحة ؛ حيث اجتهىد. القائدان فى بناء السفن » فيذكر 
المةری نقلا عن ابن حيان أن موسى ابن نصير حين عزم على غزو الاندلس 


(16) مجهول المؤلف ۰ ذکر بلاد الاندلس »+ ۱ ص ٠ ٩۷‏ تحقيق 
لويدن موليننا مدرد ومع ذلك يجعل كتاب أخبار مجموغعة عدد جيش 
طارق سبعة آلاف جلهم من البربر ص 7 + وكذلك المنری ج ۲٠٣٤.۱‏ . 
ويذكر الطبرى عدة جيش طارق باشنی عشر آلفا ج ٤‏ ص ۸ ٠ء‏ ويشول 
ابن عذارى از طارقا استنفر اثنى عشر الفا من البرسر » e‏ لان 
فی المرااکب + ۲ ص ٦‏ * 

)٨(‏ هو طارق بن زياد بن عبد الله بن دفهو بن ورفجوم بن ينزغاسن 
ابن ولهاص ين بطغوت بن فنغزآو ٠‏ ولتد اختلف المؤرخون فى نسيه 
فجعله بعضهم بربریا ٤‏ والآخر عربیا Se E ٠‏ السخ 
وڏيس دھەذا من هذا الخلاف الا دلالته على عظمة الاسلام حن يتمکن 
من لوب تابعده > لان طارقا هنا ملم بکكل ما تعذيیه الكلمة من أنه 
» مس لما ¢ * 

ويقول ابن خلكان بآن موسى شد ترك طارقا واليّا على طنجة 
ومعه من الجنود البرير والعرب اننا عشر ألفا ء٠‏ وفیات الاعيان ج ° ص TY‏ 
طبعة ااحسان عباس * باروت ۰ 


سب ۹ ب 


are A ba SS ON SENS ak 
وكتب طارق الى موسى بأنه قد زحف‎ » ٠٠٠ ٠٠١ البربر فى أربع سفن‎ 
اليه لذريق بما لا طاقة له به » وكان عمل من السفن عذة » فجهز‎ 
أما صضاحب كتاب ذكر‎ ٠ )1۷( له فيها خمسسة آلاف من المسطمين‎ 
بلاد الاندلس فيؤكد أن طارق بن زياد عمل أيضا فى انشاء السفن‎ 
رل دوا ارو ادق اد ن واد ا اتا‎ 
كما يميل الى ذلك الرآى جماعة من اآلؤۇرخين‎ (٠ الى .الاتدلس‎ 
المعاصرين حيث يؤكدون استحالة اعتماد قائد مثل موس بن نصسير‎ 

عأٰی سفن لدست ملكا لجيشه فى متل هذا المشروع الكبير ۰٠)0٩(‏ 


ولا .أجحسد صضعوية ق التوفيق بین ا ادر التى رکزت على قیام 
امین ڊذاء دسفذهم ضمن خظتهم ف الاستغداد لعبور الاندلس وي 
ما اورقته انتا تافر ا التاردذخية الاخرى من اشتخدام شقن 
أضاختب سيتة أو السسفن التي كانت تتردد بين شاطىء العندوة لان 
الطبيعى فى مشل تلك المشاريع الضخمة ان يحشد القائد كل الطاقات 
وأن فستيةذ من كل الامكانيات » ولذلك 'غاننتى أمينمل الى تصور ان 
أخدار مجموعسة ص ۷ « وکان موس مذوجه طارقا آخذ فى عمل السفن 
حدی صارت معه سفن کثرة ٤‏ فحمل اليه خمسة آلاف » ۰ 

۰.۸ -ذکكر لاد الاندلس > ۱ ص‎ CIA): 

.0( خمد مختار العبادى E‏ دراس ات ق ټارییخ المرب والاندلس 
ص ۱۸ وف تاریخ المغرب وآلاندلس ص ۵ ۷ .۰ عبد الرحمن. الحجی : 

.... التاريخ الاندلسى ص ٠ ٤۸‏ بيضون : الدولة العربية فى اسبانيا 

كى ۷١‏ ا2 المستة عند البزيتز شاا 2 قارسغ الفاق وأخارخم ف الإنخليش 
ص ۷۲ ۰۰. ودزوی أدن قتدبة . الديذورى : « أن موسی وجه طارقا مو لاه 
الى . طذجة :وما هنالك > فافتتح مدائن البرير وقلاعها تم كکتب الى 
مویمی بن صي : آنی أصپت ست سفن ء فکتب E SE‏ 
ال« صخت ٠‏ كما عو واضح ( المامة والسياسة ج ۲ ص ۰ تحقیق 
االدكتور طه. االزينى القاهرة ۱۹١۹۷‏ م ° : 


ت 


اأة_اتد الاب لادى لدم دھم ل الامكانيیات المقاحة له واستغلال اسفن 
التى کانت لدی دڏیان حاکم سيتة « وكذلك سفن التجار والاعاجم 
التى کاذت تعه-ل ف اأتجارة دیل الساطئن الى جانب ما تة مسو 


شخصسدا ¢ وها قام باع دااده طارق بن زياد ) (V*‏ ۰ 


ولم يعد أممام المسلمين وقادتهم الا اختيار الوقت االناسب لعبورهم 
الى الاندلس »> ولعلهم ظلو! بعضا من الوقت ينتظرون الفرصة أو يدبرونها 
وجاعءت الفرصة حين اقشغل لذريق وجيشهةه فى اخماد ثورة للبشكنس 
فى شمال أسباندا ء٠‏ ولعلها تم تدبيرها ٠‏ وهنا حانت الفرصة 
المواتية للفتح ٠‏ 


عبر طارق ين زياد المضيق الذى عرف باسمه منذ ذلك الحين 
تكريما واعترلفا من العالم بأكمله بقيمة ذلك الفاتح الاسلامى 
الذى » وان لم تفصح لنا صفحات 'التاريخ عن مجهول جیاته , ‘ 
وا اف من مره ل الح م فان فلك الن جات ي حت 
اسمه على جبل اللنطقة ٠ )۷١(‏ ومضيق مياهها فأصبح اسسمه ونذ 
افا فة رة حك ال اعا :+ وة لجات 
الزن الاولى ا بذاك فرحل كناخ اتن ومتاركيم لإتحكاع ااناس ٠‏ 
وذلك فى ربيع الاول أو جمادى الأولى من عام ٩۲‏ مجرية الموافق لعام 
NA‏ 


تتحدث المصادر الاسلامية مشيرة الى أن المقاومة الاسبانية قد 
واجهت طارقا أثناء محاولاته انزاال جنوده على الشاطىء الاخر فى منطقة 

٠ من للؤرخين القائلين باستخدام سفن يليان وتجار العجم‎ )۷١( 
۲ وابن عذاری ج‎ ۰ >٩ ابن عبد الحكم ص ۷۳ ۰ وابن الکردبوس ض‎ 
بالاضافة‎ ء١‎ ۲١١ ص‎ ١ + المقرى‎ ٠١ ۷ ٦ واخبار مجموعة ص‎ » ٦ س‎ 
ذلك سمايرهه . بعض المؤرخين المعاصرين مثشل محمد عبد الله عنان : دولة‎ 
اکور جن فون :فجر ر الان‎ E الاستلام ف الانداس ج چن‎ 
۰ ۷۰ ۹ ص‎ 
أطلق الفينيتيون على الجبل اثناء اقامتهم هناك اسم « جبل‎ )۷( ٠٠ 
الحجى : التاريخ الاندلسى‎ ٠ كالبى »> ماه #ل ١”٥۷إنظر فى ذلك د‎ 
٠ وتعريفه لاعمدة هرقل‎ ٠١ ٤٩4 : صفحة‎ 


سسس 


ااا 


جبل الفتح أو جبل طارق كما عرف بعد ذلك ۰ يروئ ابن الكردبونس 
بأن طارقا « وجد بعضن الروم وقوفا فى موضع وطىء كان عزم على النزول 
فيه الىالبر » فمنعوه منه » فعدل عنه ليلا الى موضع وعر فوطسساأه 
بالمجاذف وبراذع الدواب ونزل منه فى البر وهم لا يعلمون »> فشن غارة 
Ee‏ > وأوقح بهم e‏ () ۰ 


طارق باحتلال .الجيل ¢ واتخذ به معسکرا ا ا 
وبنو على معسكرهم سورا عرف جاسم سور العرب (۷۳) ٠‏ 


احتل المسلمون بعد ذلك محينة قرطاجة وتقع قى سقح جبلل 
طارق وعلى تجويف من الخليج وتعجرف فى اللغة الاسبانية اسم : 
)۷٤( Torre de Cartagena‏ ۰ وبدأو! يتقدمون صوب 
الجزيرة الخضراء وأفتتخؤها » وبذلك اقام المسلمون حزام مان لهم 
يربطهم بالشاطىء الافريقى ويضمن لهم عدم المهاجمة من الخلف › ويؤمن 
لهم طريق الامدادات » والارتداد اذا ما قدر الله لهم مكروهاا ٠‏ 
نويورد المقذرى اخطة أخرى نقلا عن ابن خلدون مفادها أنه 
صر عسكرهعسكرين : أحدهما على نفسه ونزل به جبل الفتح › 
ففشهئ جل طارق ينه > والأخر على طريف لين مالك النكمى ء ونزل 
بمکان مددنة طريف ٠‏ فسمى به وأداروا الاس وار على أنفس هم 
٠ (۷ Ee‏ 1 


بيدا اا ر ال اک ا جا دد 
,جیش > و انا ابن عذارى عن الرازى قوله : لما بلغ لذريق 
خڊر طارق: :ومن معه > ااا الذى هم فيه بعث ايهم الجيسوش 
(۷۲) ابن الكردبوس : تاريخ افتتاح الاندلس صفحة : ٤1‏ : 
(VY)‏ ,ابن عذاری : البيان = ۲ صفحة ٩‏ ۰ء . وذكر بلاد الاندلس = ۱ 
فة : ۹A‏ والمقرى : الفتح ج ١‏ صفحة NY:‏ ۶ 
(VO,‏ انظر د ۰ حسين مؤنس : فجر الاندلس صفحة : 1٩‏ و د ٠‏ عبد 
العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاندلس صفحة : ۷۴ ٠٠‏ ۰ 
(۷۵) این خلدون : تاریخ اہن خلدون ج ٤‏ صبفحة ٠ ۱١۷٠‏ المقرى : :فح 
الطيب ج ١‏ صفحة : ٣٣٣‏ وانظر ايضا عبد الرجمن الخجى : القاريخ 
الاندلسى : 


E 


جیا بعد جیش » وکان قد قود على أحدهم ابن أخت له يسسمى 
« ينج » وكان آكبر رجاله » فكانواا عند كل لقاء ينهزمون ويتتلون » وقتل 
«-بنج » وهزم عسكره »> فقوى المسلمون وركب الرجال الخيسل.» 
توانتشروا بناحیتهم التی جازوا بها )۷٩(‏ ۰ 


ويكرر ابن ,عذارى فى رواية أخرى » الصعوبات والمخارمة التى لقيها 
المسلمون حين نزولهم بأرض الاندلس لاول رة » والتى نرجتع وجودذها الى 
الغارات التى سبق أن شنها بلبهان. واالمسلمون بقيادة طريف على الاندلس 
اذ أنه من اأطددء ی أن ثثير هذه الحملات حذر التوط وتنبههم الى تعرض 
سواحلهم الجذوبية للخطر ء وتدفعهم الى تدعيم حراستها ٠‏ ولولا 
انشغال اللك القوطى › لذريق » بثورة الب كنس في الشمال “٠‏ وكذلك 
جهله بمدى قوة المسلمين »> وعدم تقديره الصحيح لاهدافهم ا الفتج 
'الاسلامى للإندلس طريةا أكثتر صعوبة وأشد قسوة )۷ ۰ 


فشلت اذا ,تلك الحملات القوطية لايقاف المسلمين أو ردهم على 
ا أن قوما لا پدری ا ا الارض آم من امل السماء قد 


ا د س س م ی س م 


)۷٦(‏ ابن عذاری : البيیان ج ۲ صفحة : ۸ ٠‏ ا الدكتور جسين 
مؤنس ان اسم هذا القائد الاسبانى 800 فجر الاندلس صفحة : 
۷١‏ ويجعله غيره 830٩9‏ ببيضون.الدولة العربية فى الاندلنتن صفحة ۷١‏ 

(۷۷) يقول ابن عذارى عند خقيثة عن فتح طازق 'للائدلسن « اول 
وات و ت الى بل اق ار امون واا 
فى المرسى وهم عرب وبربر » حاولوا الطلوع قى الجبل > وهو جچارة _جرض 
فوطوٌو! للدوآب باڏبراذع ». وطلعو عليها > فما حصلوا ' فى الجبل »> بذوا 
سور! على آنفبہ هم دسمی. سور العرب “ وقیل أنهم فتحوا من حينهم 
حصن قرطاجنة وکان ف سىفح هذا لحيل من نظر الجزيرة الخضراء ٤‏ 
EEE‏ ا[أنصرانية ٤‏ فقيل انه بعٽت الى المسلمين الجيش يعشا بعد 
بعت ¢ فکانو! عند كل لقاء ء يهزمون ویقتلون ٤‏ فقوی االمسلمون ورگب ا 
وافتشروا فى البلاد ٠‏ البيان ٠+‏ صفحة iS‏ 

۰ ٩۸ : صفحة‎ ١ = ذکر دلاد الاندڏلس‎ (VN) 


ب ۷اا س 


وطئوا الى بلادفنا وقد لقيتهم فلتنهض الى بنفسك (۷۹ . 

أدرك لذريق خطورة الوضع فى جنوب الاندلس » وراجع حساباته 
ورآى اأخطر يه-دد المملكة القوطية بکاملھا ٠‏ فعااد بجیشه من 
القمال ٤‏ وحشسد کل طاقاته › > وانخدر ق تجاه ت الي E‏ 
طليطتة > ومقها الى قرظة حي لجعت عاد ٠ا‏ وسن ال احتف 
الأؤرخون فى عددها اختلافا كبيرا » وقحرت ما بين الاربعين آلفا الى الاقة 
ألف أو يزيد ٠ )۸٠(‏ ومن ناحية أخرى. .عمد .الى توحید قوی النبلاء 
خلف قيادته » وخاصة اضر الاك المسابق. 8 أو لاده ويشير .ابن 
القوطيه الى ذلك قائلا : « فلما دخل طارق زياد الاندلس . ام 
الوليد بن عبد الك » كتنب لذرین الى أولاد الك غيطشيبة a ٤‏ ترعرعوا 
وركبو! الخيل » ويدعوهم الى مناصرته وآن تكون ايديهم ,واحدة على 
عدوهم » وحشبدو! الثةر » وقدمو! ونزلوا شقندة وما ب طمئفون الى لذريق 


بدخول قرطبة فخرج اليهم )۸١(‏ *ء. 


٢ لاین 5# قتيبة.» ج‎ OT ا فى تلك الاستغاثة كتاب الامامة‎ (VN 
صبقحة 1 اما :المعيارة لمكو وزة فقد. وردت عند ;الدكتور الحجى ؛ ج‎ 
۰. اقلا عن تة الان لابن هذیلل‎ oY i الاندلسى صفحة‎ 
جعت » خب ار مجموعة. عدة : جيش ي ماقة‎ (A*) 
آلف صفحة : ۷ ما اين ,عذاری فقد قال. انه شج زجف :الى المسلمين بج س‎ 
۸-وینکږ ابن الكردبوس‎ - Vi: اکر ورجا! به وآمل مملکته ج ۲ صفحة‎ . 
أنه خرچ ق ماة. آلف فارس ومعه العجل ج الاموال والكسا و‎ 
ومعه اعداد مزز اواب 9 تحمل غير الحبال لكتاف الاسرى من المسلمين اذ‎ 
ما إصاحب کتاب ذكر يلاد الاندلس‎ ٠.٤۷: يشك .ى ,أخذهم. _صفحة‎ 
غلم بحدد رقا واتمبا' يقو قول »: فاسبتنفیر النصراآنية > واقيبل الى قتال‎ 
طارق ف جيوش لا تحص صفحة : ۹۸ ويجعلهم بن خلدون زهاء اربعین ألفا‎ 
:ج .۷ ص: ٢و ج٤ ص 1۷ *. وینقل القرى عن ابن حیان أن عدتهم كانت‎ 
ویختلف يزز قتببة :عن‎ . » NYA i: ص‎ ١ ماشة الف ذوي 'عدد: وعدة ج‎ 
اأجمدسع حدث يەل جیش خرن سدعین أف عنان ومعه العجل .تحمل‎ 
هه ن‎ ١ : الاموال والزخرف > اذظر الامامة واالساسة ج ا صفحة‎ ١ 

(٠‏ /) ابن القوطة : افتقاح الاندلس صفحة : ۹ - ١‏ ويذكر المقترى 

تضا ار ر يقول فيه » لما طارق e‏ »> فغر اليه الذريق = 


NNE 


ولم يمكث الاك القوطى بقرطبة فثرة طويلة »> وما هى الا استراحة 
من رحلة طويلة تقرب من الالف من الكيلومترات > تجمعت فيها 
الجيوش وأخذ استعداده واهبقه » ختى أخرج الى كورة شفونة 
MedinAsidonia. Sidonia‏ حیث ضرب معسکره و اساتعد لخوض المعركة 
التى لم يكن يشسك ف نتيجتها » اعتمادا على كثرة جيشبه وقلوة عدده 
وآلاته ٠‏ 


فى تلك الاثناء کان طارق بن زياد وجیشه بتقدمان :فی اتجاه 
الشمال الغربى من الجزيرة الخضراء وجزيرة طريف ف أرض سهلة تتخالها 
يعض المستنقعات » حتى امستتتر بهم اقام حول بحيرة لاخاندا 
Lago de la janda‏ 0 وبالشفرب منهم نهر البرياط وهناك 
وصلتهم الانباء الخاصة بجيش لذريق وكثرة عدده٠»‏ الذى يفوق جيش 
المسلمين ع دة مرات ¢ وقام طارقی داتقديسر موقفسه بنذاء :على ثلك 
المعلومات (۸۲) ٠‏ ووجد أن الضرورة تحتم عليه طلب العون من مره موسى 
كت وادستفر اليه أجناد أهل الاندلس وكتب الى أولاد غيطشة وقد ثرعرعوا 
وركبوا الخيل + واتخذوا الرجال يدعوهم الى الاجتماع معه على حرب 
المرب » ويحذرهم من القعود عنه » ويحضهم على أن يكونوا على عدوم 
يذا وأحدة » فلم يجدو! بدا »> وحش دوا ۰ وقدموا عليه بقرطبة فنزلوا 
أكناف قرية شقندة بعدؤة نهرها قبالة القصر » ولنم يطمئتوا الى 
الدخول على لذريق أخذا بالحزم » الى أن أستتب جهاز لذريق وخرج › 
فانض موا اليه » ومضوا معه وهم مرصذون لكزروهه + ١‏ ضفحة : 
س 0۷ *_ ٠ ٠ ٠‏ ۰ 
(۸۲) تدر المؤرخون جيش المسلمين الذى عبر مع طارق فى بداية الامر 
بسبغة الاف مقاتل جلهم من البربر وأقلهم من العرب > قصال بخلك 
صأاحب کتاب آخبار مجەو عة صفحة : ١‏ وجعلهم آین عذاری' آثنی ' لتر 
الفا من البربر < ٣‏ صفحة : ٦‏ أما أحدث المحونات التى نشرت فى التاريخ 
الاندلسى فقد قالت بان طارقا جاز الى الاندلس فى جيش من اثئى عشر 
اف مقاتل عشرة الاف من البربر » وألفين من العرب » وسبعمائة من السوداان 
( ذکر بلاد الاتدلس صفحة : ٠ ) ٩۹۸‏ أما اين خلدون فيتو ل بانهم ثلاثمائة 
من العرب وزهاء عشرة الاف من البربر ( قأريخ ابن خلدون. ۱۱۷/٤‏ ) ما 
اين قتدبة فقد ذکر رقما غار معشول حيث يتشول » خسار طارق 
ابن قاتيبة تقد ذكر رقما غير معقول حيث يقول « غسار طارق = 


e NO 


اين نصير فكتب اليه « يسستمده ويخبره أزز قد فت الله .الجزيرة وايستولؤا 
علته_ا وعلى البحبرة »> وآنه قد زخف اليه ملك الاندلس ‏ بما لاطاقة له 
به › فأمده موضسى بخمسة :الاف اأيصبح جيش المسلمين :في هذه المعركة 
حواآالی اثنی عشر الفا )A8(‏ ۰ ` 


a‏ اا الثامن والعشرين من شبهر رمضان الى ؛ يوم الاحد 
الخامس من موا مز عام a Ta FY‏ يولي | ۷۱ (۸۰) ٤‏ 


= فى آلف رجل وسبع مائة وذلك فى شهر رجب ثلاث وتسعين (.الامامة 
واالسياسشة ج ۲ صفحة : ١٦.).وينقل‏ المقرى-عن,'االحميدى أن العدد.كان 
تسعة عشر الفا + ١‏ صفحة ۲۲١‏ وذكر.الدكتور السيد عبد العزيز .بسالم 
العرب ( تاريخ المسلمين صفحة. : ٠ ) ۷٣‏ ا E‏ فلك E‏ ا 
-) ف تاریخ المغرب والاندلس صفحة 00 ( * 

eR أخيار مجموعة صفحة : ۷ ويقول. لے 5 :عن‎ )( ١ 
› وکتب طارق الى موسی بانه قد زحف اليه لذريق بما لاطاقة له به‎ « 
>» وكان عمل من السفن عدة» فجهز له فيها خمستة .الاف- من المسطمين‎ 
خۇقال‎ ١'٣ : صفحة‎ ١ کم لوا بمن تقدم اثنى عشز :الفا ء انظر النفسح ج‎ 
SEG أدن قذدينة : وکتب !الى مو لاه موس‎ 
و‎ ٩1٠:. صنفحة‎ ١ > فالغوت ¢ الغوت ( الامامة واالسياسنة‎ ٤ ناحية‎ 
ن ا‎ ٠ كان قد جعل الاسنتغاثة بعد معركة. شذونة‎ 

5 ملت هذه اللغركة اماد كقرة ٠‏ هى معركة رة ؟ متو ان 
.عبد الحكم فتوح صفحة ۷١‏ وهی معنزكة البحيرة عند ضصاحب: اخبار' چو 
صفحة ۸ » ومعركة وادى الطين عنند اين عذازى :. البيتان ج ۲ ضتفخة 
۷ ومعركة السواقى ٠‏ ووادى لكة عند ابن الشباط : وصف الانذلش 
صضفحة ٤ :٠‏ ,» ضقحة ٠٠١‏ وفعركة ریش عند اين ختلدون = ۲ 
۷ ۰ هذا وقد قام الدكتور أحمد أمختار .العبادى اجدزاسشتة قفمة 
کک اأقضة فی مقدمته لكتاأب اين الكردبوس وؤضفه لابن الشتاط ٤‏ 

یں منھا الى آن مغركة بهذه الضخامة من الصضعت أن" :تحمل اسا 
9 » لقد سات تغرة قت ثمانية یام و داز ت فی عدة اماکتن و هي ذلك 
أمعركة كورة شنذونة بكاملها » ولا شك آن معركة بمثل هذه الخشود 
الكينرة وهذا .الهدق الخطير وفذه المدة الطؤيلة »> ألتى استغزهكهاق 


1 e 


۱١١‏ د 


کان لاء المي الحاسمم مع القوط > وتام طارق بن زياد بتجزئة 
قوأته وتجهیزها وشرح خطة تتاله » واتخذ من التدابير ما يرفسنح 
ابه معنوی ات جنوده » ویزډل عنهم كل أشرامن خوف. أو رهبة › وتنسب 
اليه لامر التاريخية أنه لكى بشسحذ هعم اصحابه فقد قام بحرق 
اسفن حتى يقطع عليهم التفكير فى النكوص ويحملهم فقط على الاستبسال 
فى لقتال ختى النصر (۸1) ٠‏ : 


= صراع وطراد ومتابعة لا بد وان تكون معركة عظيمة تليق بمكانة هنذا 
الفتح الغزبى العظيم > معركة لم تقتصر رحامها على جنوب شذونة 
و شمالهنا “ بنل شملت جميع انحناء هذه المنطقة فهى معركة كورة 
سن ذوتة :بأسزها > .واليسبت ‏ معركة مدينة شذونة قاعدتها ومن هنا 
جاز-لنا ان .تقول بان ما ورد فى كتب التاريخ من. تسميات مختلفة لهذه 
المعزكة مشثال : البحيرة ء.ووادى بكة٠»‏ :ووادى 'البرباط ٠»‏ ووادى لكة 
وشریش والسواقی › ما هى فی الواقع الا تسميات لتلك الاماكن المتى دارت 
وات عت عندها تلك المعزكة آلكبرة فى أراضى كورةشذونة ( انظر تلك 
الدراسة القيمة فى متدمة د ٠‏ العبادى لكتاب ابن الكردبوس : تاريخ 
الاندلس > الصنفقحات من ۲۷ الى ٠١‏ وكذلك كتابه .فى تاريخ المغضرب 
والإندلس صفحة : 1٩۹.-.1٦‏ ) كما تذاول الدكتور 'حسين مؤنس هذه !القضيةء 
مناقشسا كافة روايات الفتح عند الم لمين والمؤرخين الامنبان فى دراسة 
زاائغة :نشرها بمجلة المعهد المصرى للدراسبات الاسلامية بمدريد تحت عنوان 
» روااية حدایدة لفتح آلاندلس »۾ آلغسدد ۱۸ عام 9م ٠‏ الصفحبات من 
١ : OV‏ 

() این الكرديوس:المصدر السار اليه ضفحة ٤۸‏ ودراشسة العبادى 
فى: مقدمته انلسار اليها صفجة ۲۷ وف قاريج المغزب :وألاندلس صففحة 
1 : 1 : 
٠‏ () مسالة احراق السفن من القضايا التى لم ترد فى المحونبات 
'التاروخية الا عند بعض التأخرين منهم من أمثشال ابن الكرديوس كتابه 
تاريخ الاندلس الصفحات ٦‏ » ۷ » ۸ والادريسى > والحميرى »الا أنها 
من قصص الفتح الاسلامى الشاقعة الانتشأر » :والتى تناؤلها : بعسنض 
المؤرخين المعاصرين كحقيقة واقصة ( انظر الدكتور على حبيبة ٠:‏ مع المسلمين 
صفحة ۹۸ واشارآلدكتور أحمد المختار العبادى الى احتمال :وقسوع 
الحادث مسترشدا بوقائع مماثلة : .فى تاريخ الغرب والاندلس الصفحات = 


a ANANN is 


وكذلك. تنسب اليه الملصادر آنه قام ڂ ET‏ كلمة بليغة 
E Ea E‏ 
لهم شم قال : آيها الناسن > أين المغفر >.البحر من ورائكم .والعسدو 
من امامكم فليس والله الا الصدق والصبر فائهمنا لا يغليسبان وهميا 
اچندان منصسوران > ولا تضر معهم ا قلة ٠‏ ولا تفع مع الخسور 


ك ٦١‏ ى ١‏ ) ها ولد 'نناول هذه القضية بالند والتحليل معظة 
اأۇرخين الخاأصرين رافضین هذه الفكرة من كاففة E‏ العملية والففية 
واالعسكرية أيضاً ٠‏ 

ولتد حاراك امع تدان الكامل بعدم حدوث هذه االواقعة اریخا 
وقتاعتى الكاملة بأن طارق يبنإ زياد ما كان ليقدم على مثل هسذا العمننل 
أن أجد تعلیلا ايوز هذه القضية ف بعض المحوتات التارنخة 
والقراءة التانية لذلك الخبر عند ابن الكردبوس » وعند المقرى يمكنها 
آن تلقی الضوء على تاك المسالة التي اختلف حولهنا المۇزخۈن ` يتحتدت 
.ابن الكردبودن, عن و دة لذریق أسباقيتا کک الجيش 
يقبضون ايه ٤‏ انما يستفیدون من وجوذه « E‏ ا جتوده" ٤‏ أن 
يقطعو! جثٿ الموتى من اسراهم » ويضغونها ق آالقدور ونغلؤنهنا على 
النار » شم يقومون خلسة برمى الحم الوت » ويحلون مله لحم 
اليقسر والغنم شم يدعون الاش للطغام »> فيتضور الجاسنوتس أقالمب لين 
ياګلون لحم اليش » »> ومن هنا العمل المشلمون ففسنى' الشىء وأوهمو! الجاسنونس 
حرقهم ارااگیهم ؟ مجرد اشاعة"' سزت بین المخسلمتن فحسب وتخدڭزا بها لايقاع 
الرعب فى قلوب عدوحم وهذا ما حدث بالفعل » عاد الزجل الق لذريق اليقول 
له : أننك اإمة تأكل لحوم الوتى من بتی آدم صفاتهم الضفاتث التى وجدنا 
فى البيت الضل » قد أحزقوا مراكبهم » ووطنو! على الوت أو الفتع . 
فدااخل لذريق من ذلك وجيشه من االجزع ما لمم يظنو! ( ٠‏ انظر ابن 
الكردبوس صفخة ٤٩ - ٤۸‏ ) ولعل روااية المقرى أكثر وضوحا وتؤيد 
هذا الاتجاه الذى اتصوره » فهو بعد أن يقص روايبة هذا الرجل 
الذى دسه لذريق فى صفوف المسلمين.ويقبول أنه عاد الى لذريق ليقول 
له: : ققد حاعك منهم من لا یردد الا الوت أو اصابة ما تحت قدميك › 
ید حرقو! مر'اکبهم اياسا لانفسهم من التعلق بها »› وصنفو؟ ف الىښسهل 
موطنين آنفسهم على الثبات » اذ ذ لیس لهم فی رضنا مکان مهرب فرعب 
وتضاعف جزءه ٠‏ ( نفح االطيب + ١‏ صفحة ٠ ) ۲١۸‏ : 


س ۸ س 
والكسل و!الفشل والاختلاف والعجب كثرة (AY)‏ ۰ 


یس 


a 


(۸۷) ان ادم نص ظهرت به هذه الخطبة هو تاريخ الاندلس لعبد 


املك بن حبیب ف الجزء الذى نشره التكتور محمود على مكى فى متاانه عن 
« مصر والقاريخ العربى الاسبائنى ء مال سبق الاشتازة اليه.» صفحة ۲١١-١‏ » 
وزد قضها كاملا فق كتاب الامامة واالسياسة لابن شثيبة » وفيات الاعيان 
لاسن خلکان ج ع صنقحة : ٤ء٠‏ ونفح اأطيب للەتری + ١‏ ضفحة ۲٤۰١‏ ہہ 
۲ هذا و لق ناقش أمر هذه الخطبة جلة الاؤرخين المعاصريين وتميل 
غالبیتهم الى رفض نسبة هذه الخطبة الى طارق بن زیاد.ء. حيث. نها 
فى الواةع ٠‏ قطعة أدبية راثعة > كلماتها حماسية وعباراتها ملهبة 
للمشساعر وتحث على الجهاد » ولا يتسنى لمثل طارق بن زياد ان يرتجلها 
على جيش فى غالبيته من الڊربر حديشى العهد بالاسلام وباللغة العربية 
لکن .اذ کان من حتاان نشك فى فنسبة النص الذى نقلته النتا مدونات 
تاريخ فليس من حةنا انكار موضو ع الخطبة نفسه » اذ آنه من ا[طببعى 


طارةا » وقند کان خسن اكلام ٠‏ يذظم ما بحوز کتبه گا يقول عنه 
اأۇرخون » تجدث مع جنوده باللغة التى يفهموتها » شم اج 
الۇرخون .اعرف فعر بوا هذه الخطبة »> و صہاغو ها تلك الصياغة الادبية 
المهتازة آنظز ف تقد الخطبة د * األسيد 


الأسلمين صقحة : ۷ _ ۷۸ والعیادی فی تاریخ اقرب والائدلس ضقحة ۳ - 
٥‏ فخمد غيد الله .عنان : دولة الاسام ف الأتدلس + ١‏ صضفحة ٤1‏ - 
۸ وعبد الر حم عل اللحجى :: التاريخ الاتدآسى ” صقحة ٥۷‏ ا ٠‏ 
وآنكهز افرص اللاشتارة آلى آن بعض الضادر آلتاريخية والآدبية قد 
سیت الى طارة, دن زياد بعض ابات مق القعر التي قال ! اثناء آو بعد 
غبورہ الى الاندتی * ب 
٠‏ ا ركبتا سفيناآً بااجاز متتيا 
اعبی آن کون الله متا قد اشترى 
تقوسا وأموالا وأهمسلابجتة ٠‏ ا 0 
٠‏ اذا ما اشتهينا الشىء فيها تيسرا 
ولسننا نبالی كيف سالت نفوسفا . . ا 
e :‏ ذا نحن آدر گنا الذی کان جرا 
وعلق ابن شد الذى أورد هذه الابيات : بأنها مما يكتب إرزاعاة 
صاخبها ومكانه ل لعلو طبقتها ٠‏ (انظر المترى : نح الطيب ج (صفحة 
٠‏ ولعل فى قلك اشارة أخرى الى ما تقول به بعض الفعادر من 
بلاغة طارق ونظمه ما يجوز كتبدنه e NE De‏ 


۱۱۹ ے 


وبدآت المعركة بمناوشات بين الفريقين بعد أن فصل النهر 
بينهما عدة أيام » كان لها أثرهاا الكبير فى نفسسية المقاتلين » ففى 
الوقت الذى كاز المسلمو ن متحمسبين للجهاد » ويدفعهم الايمان الى 
الاستبسال » والرجبة من كثرة الاعداد تتحول فى نفوسهم الى عزيمة 
واصرار على النصر » كان جيش الاعداء يموج بعوامل الحقد والكراهية 
وعدم الاتفاق على الهمدف » وبرزت روس الفتنة » وعوامل الاختلاف 
ضد االك لذردق وأصبح هدف بعضهم الاساسى تحقيق مصالحهم 
الفخضية أو الاتتصاض لكل ما انو ةف الاي ٠‏ 


ويبدو آن يليان وبعض أنصاره قد عادو! الى أرض المعركة بعد 
أن کان قد ترکه طارق على الجزيرة الخضراء بعد تقدمه الى الشنمال 
الغربى » واعتقد أنه عاد مع المحد الذى أرسلة موسى لنجدة طارق 
ولعل هذا يفسر لنا الاختلاف بين قول ابن عبد الحكم بأن يليان كنان 
قد قف ومن كان مغة بالجزيرة القضراة لنكرن اطيب :ا لاتفس اانه 
وهل بلده (۸۸) وقول المقرى عند الحديث عن المعركة « ومعهم يليان 
اأستأمن اليهم فى رجاله وأحل عمله يدلهم على العورات ويتجسس لهمم 
الاخبار » ٠ )۸٩(‏ 


وكان آكثر جنود القوط حقدا على ملكهم هم أبناء الك غيطشة 
الذين دارت ف رؤوسهم عوامل الانتقام والثأر » واجتمعوا! على الغدر 
بالاك لذريق » وأزسلوا! الى طارق يعلمونه أن لذريق كان تابعا وخادما 
لابيهم فغلدهم على سلطانه بعد مهلکه › وأنهم غیر تارکی حقهم لدیه › 
ويسالونه الامان على أن يميلوا اليه عند اللقاء فيمن يتبعهم وأن يسلم 
اليهم اذا ظفر ضياع والدهم بالاندلس كلها » وكانت ثلاثة آلاف ضيعة 
نفائس مختارة > وهى التى سميت بعد ذلنك صفايا الارك فأاجابهم الى 
ذلك e‏ عليه )٩۰(‏ ۰ 

(۸۸) ابن عبد الحكم : المصدر السابق صفحة : ۷۴ وانظر ‏ عبد ا 
سالم تاریخ الأسلمنن وآثارهم ف الاندلس صفحة : ٠ ۷٣‏ 

(۸۹) المقری ى : الففح ج ا صفحة : ۲0۷ ٠‏ 

)٠(‏ المقرى : النفح ج ١‏ صفحة : ٠١۸‏ - واظر أيضنا رواية أخرى 
بنفس الكتاب صفحة : ۲۴١‏ وأورد ألمقرى رواية مفادها ان طارقا أعطى الامان = 


ت 


تجمعت عوافل النصر لدى المساامين » وعوامل. الهزيمة على 
المشركين » وسبقت كلمة الله سبحانه وتعالى » وكان حقا علينا فصر 
المؤمنين (41) و « أولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المغلحون » (1۲) ٠‏ 

ا کو شمر اا مو یما 
که هزم الله المشركين » فقتل منهم خلق عظيم » أقامت عظامهم بعد ذلك 
بدهر طريل ملبسة بتلك الارض » وحاز المسلمون من عسكرهم ما يجل 
وصفه » فكانوا يعرفون كبار الجعم وملوكهم بخواتمهم الذعب يجدونها فى 
أصابعهم » ودعرفون من دونهم بخواتمهم الفضة » ويميزون عبيدهم بخواتم 
النحاس * 
اانتهات المعغركة بانتصار حاسم للمسلمين » وهزيمة نكتراء 
للقوط » ولنم يعرف أحد مصير الاك الاسبانى حيث اختفى بعد المعركة 
اختفاء أسطوريا » وفشل المؤرخون فى الوصول الى رأى حول مصير هذا 
الشائد. الاسبانى » وتذمب الروايدات فى هذا الاتجاه الى ثلاشة 

٠‏ أول : أنه هرب من أرض المعركة » وقام بتنظيم المقاومة الى أن 
تل ثم حمل أصحابه جثته الى شمال أسبانيا (16) ٠‏ 
= لأولاد غيطشة وأنهم استأذنوه باللحاق بموسى بن نصبر بأفريقية ليؤكد 
«سجبهم به و سألوه الكتابة اليه بشأنهم معه وما أعطاهم, من عهد ففعل 
وقابلوا موسئ الذى أرشلهم بدوره. الى الخليفه الوليد بن عبد اللك » الذى 
أکرمهم وانفذ لهم عهد طارق فى ضياع والدهم » وعقد لكل واحد منهم 
سنجلا وجعل لهم .عه دا على آن لا يتوموا لای داخل علدهم > فقدموا الإندلس › 
وحازوا ضياع والدهم أجمع و اتس _موها على موافقة منهم » نفس المصدر 
صفحة : ٠ ۲١١ ۲٣۵‏ 

)٩١(‏ سورة اروم : الاية )٤۷(‏ ء 

(۹۲) سورة المجادلة : الاية ٠ )٣۲(‏ 

(۹۳) المقرى : النفح ج ١‏ صفحة ۲ ۲٠۹‏ نتلا عن الراازى ٠‏ 

)۹٩(‏ انظر مقالة د ۰ حسين مؤنس : رواية جذيدة عن فتح الاندلس 
التى سيق الاشارة اليها ٠‏ والدكتور العبادى فى تاريخ المغرب والاندلس 
صفحة 1۸ ودراسات فی تاریخ المغرب والاندلس صفحة ٠٤١‏ والدكتور 
السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاندلس صفحة ۸٠‏ 
وصفحة ٨۸‏ وما بعدها ۰ 


ت 


ثانیا : أنه غرق فى النهر ولم يعثر له على أثر بين القتلى )٠١(‏ 

فنا : أنه ستط صريعا على أرض المعركة قتله طارق بن زياد 
او رون ا 

)١(‏ تميل الى هذا الرأى معظم المصادر التاريخية فيقول صاخب 
أخبار مجموعة « وغاب لذريق فلم يدر ين وتنع » الا أن المسلمين وجدوا 
فرمه الابيض وکان عليه سرج. له من ذهب مكلل بالدر والياتوت » قد 
ساخ الفرس فى الطين وفى السواخ وقع فيه وغرق الج فلما أخري 
رجله ثبت الخف فى الطين » والله أعلم من مره » لم يسمع له خبر ولا وجد 
حا ولإ مستا فا اين الكردبونس فيقشول « ولم يعرف 
لاکهم لذريق خبر » ولا بان له أشر فقيل انه ترجل › واراد ان يستتر 
فی شاطیء الوادیى فصسادف ديرا » فغرق فيه فمات » ولهذا وجد فيه 
فرد خفه وهو مرصع بالدر والباقوت عليه المخمل »› فانسل من رجله › 
و فى المغنم بمائة ألف دينار » صفحة : ٤۸‏ وينقل أبن عذارى عن 
االراازى ثوله وشتل الله لذريق ومن معه > وفتح للمسلمين الاندلس > ولم 
دعسرف للذردق موضسح ولا وجحدت له حثة « واانما وحد له خف مفضض› 
فقالو! انه غرق » وقالوا أنه قتل والله أعلم ( البیان ج ۲ صفحة : ۸) 
أماصاحب كتأب الذكر فيورد لنا « قيل انه غرق فى النهر لان المجاز 
كان وعرا » وفرت الروم وقد فتلدواا لذرإيق ووجد خفه فى النهر ( + ١‏ صفحة 
٩۹‏ وتةول اأحدى روايات المغرى » : ورمى لذريق نفسه فى وادى 
لكة » وقد آفقلته السلاح » فلم يعلم له خبر ( النفح ج ١‏ صفحة : ۲١۸‏ ) 

0١(‏ ينةل لنا المترى رواية صريحة عن متتل الك لذريق على 
أرض المعركة فيقول : « فلما رى طارق لذريق قال : هذا طاغية القوم › 
فحمل وحمل أ حايه معه فتفرقت الماتلة یی ددیلذریق ٤‏ فخلصس اليه 
طارق فضربه بالسیف علی راسنه فقتله على سریره » فلما ری اصحابه 
مصرع ص احبهم أقتحم الجيشان وکان النصر للمؤمنين ( الذفح ج ١‏ صفحة 
۲ ) وف رواية أخرى دنةل عن ابن حداز, بعد أن يورد رواية الفتح 
فيقول : وانهزم القوط أعظم هحزبمة » وقتل ملكهم لذريق » وغلبت العرب 


على الاندآأس « اأنفح > ٩‏ صں 2% ٭ اما این قتدبة فدنفش-رد 


بټوله » فاحتز طارق رس لذريق وبعث به الى موسى بن نصير » وبعث 
به موس مع ابنه » وااحضر معه رجالا مز. افريقلية › فقدم به على الوليد 
دن عبد الاك ) الامامة واالسياسة > ۲ صقحة : إ١‏ ) أء ویتشول صاحب 
:كاب « ذكر لاد الاندلس » : فانهزم الروم » وولوا الادبار » وتحكمت 
قڍدهم سيوف المسلمين » وفر لذريق فأدركه المسلمون بوادى الطين فتتسل 
هو ومن کان معه ( ج ١‏ ضفحة : ۹٩‏ ) ء٠‏ خذا ولقد اورد المؤزخون' المعاصرون 
جميع هذه الروأيات أو بعضها انظر كتابات د ٠‏ عبد العزيز سالم » = 


ES 


E aa SE LE OY 
الافاق بين ربوع بلاد الخرب والاندلس > كما کان له تأثشسر شدي د‎ 
على الناس ى كلقا اانطتتين ففى الخرب حبن تسامع الناس بذلك‎ 
النصر المبين ووصاتهم أخباره حتى تسارعوا من كل ناحية يعبرون المضيق‎ 
۰ )٩۷( » الى الاندلس « بكل ما قدروا عليه من مركب وتشر › فلحقوا بطارق‎ 
وای ل لیر من کر اة ع اوی رالو يزات الق‎ 
الظاذرة أو استقروا فى الجهات اأتوحة واصبح من الصعب على طارق‎ 
ابن زياد أن يتحرك بهذا الجيش اللجب » فمال الى نصيحة يليان‎ 
الذى قال له « ةد فرغت مزر الاندلس وھؤلاء ادلاء من آصحابی فرق معهم‎ 
٠ )۸( جيوشك » وخذ أنت الى طليطة‎ 


ف اا فلق كان.للانتصار وقح الضاعقة على القاس من 
كافة اأطبةات » اذ لم يكن احد يتصور فداحة الهزيمة. التى تعرض 
لها القوط ط فهرب القوم » وارتفع عل الاندلس عند ذلك الى الحصون 
والقلاع وتهاربو! من امهل » ولحقوا بالجبال « كما يقول الرازى وقذف¿ 
اللبه الرعب فى قلوب الكفرة اسا روا طارقا يوغل فى البلاد » وكاوا 
يح بونه رأغبا فى المغتم عاملا على القفول ٠.‏ فستط فى ايديهم وتطايرواعن 
الننهول الى ااساقل'؛ وصعد ووا القنوة مضنهم الى دار مملكتهم فى 
طلدطلة ٩٩(‏ ۰ : : 


= والعدادى ومحمد عډد ا[له عذنان: عند حدیتهم عن المعكركة ٤‏ وسار 
الاستاذ محمد عبد الله عنان نقلا عن بعض الرواياث النصرانية الى ان 
ملك الةوط ةد فر الى بعض الاديرة فى البرتغال » وعاش متنكرا حينا من 
الدهر « انظر دولة الاسلام ف الاندلس ج ١‏ صفحة : ۵ ۰ وعن جال 
لذريق بيد طارق فى المعركة انظر ابن خلکان ج ف ص ٠: + ٠۲۸‏ 

(۷ ازى : النفح ج ١‏ صفحة ۲۵۹ . 

(۹۸) آخبار مجموعة صفحة ٠١‏ ويورد ابن عذاری نصا فریبسا 2 
فبه « فد فتحت الانداس »> فخذ من آصحابی ادلاء » ففرق معهم حدوشڭك › 
وسرآنت الى مدينة طليطة ففرق جيوشه من استجة » ج ۲ صفحة :۰۹ 

(۹۹) انظر النصين المشار اليهما عند المرى فى نفع الطيب + ١‏ 
صفحة : ۲۵۹ ۲٣۰‏ » كما آنه يورد نصا ثاثا يقول فيه « وانقرضت 
مم القوط وارز آوری الحلالقة ومن بی من مم العجم الى جیال 
قش -تالة وأردوذة ٤‏ وواه الدروب فتحصنوا دھا ٠‏ صفحة : ٣٤‏ . 


غ 


لد أعاحت هذه المعركة الخالدة فكرى انكصارات المس لين 
الدوية فى اليرموك وأجنادين والقادسية ونهاوند »> تلك المعبارك التى 
حسمت مص الاقاليم الواقعة بها » وبالفعل حسمت معركة شذونة 
مصير الانداس كله » ولم يجد المسلمون بعد ذلك صعوبات كبيرة 
ف اکمال فتح الاندلس > حتى وصسل الامر ببعض المؤرخين کک 
المعاصرين فى تقديرهم لباقى عمليات الفتح الاسلامى للاندلس الى لثول 
بأنها الم تكن أكثر من مجرد نزهة عسكرية ٠ )٠٠١(‏ ۰ 


طارق دعد معركة شذونة : 


کتب طارق الى ەوسى بأخدار الفتح )۱۰١(‏ ۰ وانطذق E‏ 
الوط دقضی على مقاومتهم من مکان ائ آخر > حتی التقى بمتاومة 
شديدة لبقايا الجيش النهزم عند محينة استجة › فقاتلوا قتالا شديدا 


حتى كشر. القتل والجراح بين المسلمين ٠ )۱١۲(‏ 


وجاء نصر الله » وتمكن طارق من أسر صاحب المدينة حينل خر 
وحيدا لتضاء عض حاجته » فصادفه طارق بن زياد :اذى صالحه 

ی ما أحب وضرب عليه الجزية › وي سبیله » فوفی بما عاهد 
(۳) ۰ 


ودبدو أن معركة استجة كانت بمثاية الضربة شه التاضية اأتى 
'أصابت القوط » حبث تضعضعت قواهم بعدها وأصابهم الياس والقنوط ٠‏ 
)٠٠٠(‏ أذظر الدرااسة التقيمة التى قدم بها الدكتور أحمد مختار 
العبادى لكتاب ادن الكردبوس تاريخ الأندلس صنفحة : ٤١‏ وكذلك 
کتابه ۰ ف تاریخ المغرب والاندلنس صفحة : ٩‏ ودراسات فى المغرب 
والاندلس صضفخة ۳١ ٠١‏ والدكتوز على حبيبة : مع المستلمن فى الاندلس 
صفحة : ٩‏ ومحمد عبد االله عنان : دولة ٠‏ الاسلام ج ١‏ صفحة : ٠ 24۹ ٤٦‏ 
)٠١١(‏ المراكشى : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » تحقيق مخمد 
س.عدد العربان > ط ۷ » الدار البیضاء ۱۹۷۸ ابن خلدون : تاريخ ج ٤‏ 
صفخحة :۷١۱١ء SE‏ 
)٠١۲( -‏ المخرى : انف ج ١‏ صفحة : ١١‏ *+ . 
|( مجهول : آخباز مجموعة صفحة : ٩‏ ۰ ابن عذارى ٠‏ البيان 
= ۲ صفحة : ۸ ۰ 


س ٤‏ ب 


ويرى يليان آن قوة القوط الاساسية قد تدمرت تقريبا » وف نفس 
الوقت أحس بأن الجيش الاسلامى قد تضخم کثرا بمن انضم اليهم ممن 
عبر المضيق والتحق بالجيش - ولم يعد مناك حاجة الى الجيش الكبير 
لان المعارك الاساسية قد انتهت » وأن الطلوب الان خفة الحركة فى 
اتجاهات كثرة » تقضى على شرافم المقاومة » وتفتع الاقاليم فتشدم 
بالنصيدحة الى طارق بن زياد : « قد فضضت جيوش القوم ورعبو! » 
فاته لبيضتهم » وهؤلاء آدلاء من أصحابى مهرة »فرق جيوشك 
معهم فى البلاد » وأعمد أنت الى طليطة حيث معظمهم » فاشغل القوم 
عن النظر فى أمرهم » والاجتماع الى أولى أمرهم » ففرق ارق جيوشه 
من استجة ٠ )٠١٤(‏ 

)٠١ ٤(‏ العبارة بنصها فى نفح الطیب + ١‏ صفحة : ۲٠۰‏ كما آنه 
بکلمات أذ ری وردت ف أخبار مجموعة صفحة ٠١‏ والبيان المغخرب د ۲ 
صفحة ٠ ٩‏ ويثير التأمل فى هذه العبارة الكثير من التساؤل حول حتيقة 
العلاةة التى كانت تربط يليان حاكم سبتة بأبناء الاك فغيطشة وانصاره. 
ينقل لذا الدكتور حسين مؤنس فى فجر الاندلس صفحة ۷١‏ رواية ردريجو 
الطليطلى بآن حزب غيطشة قد حسب أن الفرصة قد سنحت لاعلان 
واحد منهم ملكا مكان الطاغية المهزوم وفعلا بذل وقلة ( أخيلا) جهد! 
کبیا لکی یصدر عن ءجلس طليطلة قرارا باعتباره ملكا . 

ونحن نرى فى هذه العبارة أن يليان يحث طارقا على أن يسرع 
ليشغل القوم عن النظر فى أمرهم والاجتماع الى أولى أمرهم » فهل 
يمكن أن نقول اعتمادا على ذلك أن يليان كان يدرك منذ البداية 
آهداف اأسلمين الحقية#ية ؟ وهل كان راغبا حقا فى أن ينجح آبناء غيطشة 
فى تنصيب أحدهم ملكا ؟ ٠‏ لقد سبق أن تناولنا قضية العلاقة بين 
ابناء غيطشة والفاتحين »> ووجدتا آنهم لم يشترطوا الا أن يمتحوا أملاك 
والدهم فقط ٠‏ أما يعطينا هذا الموقف اذا ما تأملناه » وموقف يليان » الحق 
فالقول بأن هذه العناصر لم تكن تنظر الى المسلمين علي أساس أنهم 
طامعون فى الغنائم فقط » بل انهم كانوا يدركون إهداف المسلمين الحتيقية ؟ 
أما يعيدنا ذلك الى التفكير فى ذلك النص الجديد المخسوب الى ابن 
الرقيق اذ يرد فيه على لسان يوليان - سواء كان حاكم سبتة أو ابن 
ملك الاندلس - قوله لقومه : انى توثقت لكم فاعلموا أنها دولة العرب 
وهم يملکون الاندالس ¢ ودعاهم أن يأخذوا تصينهم منهھا فأعجبهم ذلك 
ورغبوا فيه » وكتب لهم طارق بالامان على أنفسههم - وذراريهم وأموالهم » 
انظر ذلك النص ضمن مقالة د ٠‏ حسين مؤنس العدد (1۸) من مجلة 
المعهد الأصرى بمدريد ٠‏ 


س ١ا‏ ب 


فتع لاطريق تماما أمام الملمين لكى يتقدموا الى قرطبة 
وطليطة ويدآت فرق المسلمين تنفيذ ما وضعه لها قائدها العام 
الذى سار بقوة الجيش الرئيسية الى طليطة عاصمة القوط ومركز 
الحكم فى أسبانيا خلال القرون الماضية فى الوقت الذى اتجهت فيه 
الفرق الاخرى لافقتاج :بعض مناطق . جنوب أسبانيا.وشرقها » تؤمن 
طريق الجيش الرئیسی نملك الظريق. القديم امروف «جامسم ریق 
هانیبال » والذی ما يرال حتى :الان هو الطذريق:الذى يربط جخوب أسانيا 
طا و مالا تة اسل الال الت كرض الفطة :> 
واختلفت آراء الؤرخين سبواء القدامى منهم أو المعاصرون › ول شخصية 
قاد جيش المسلمين الذى فتح مدينة قرطبة .»فجعله: بعضهم مغيث الرومى 
'الذی ‏ آرسله طارق بن زیناد ف عو الى سجعماقة فاوس»٠الى‏ ,لخي نة حيست 
اتمکن من فتحها ›-وأسر خاکھهنا. >٠‏ والقضتاء على خامیتهنا : 
آخرون عن أن فاتح ا هو ظارق بن زياد نفسنهة الفف“ فتح e‏ 
.وهو فى طريته الى طلبطة ء وأميل شخصيا الى أصحاب الرآی الجانى ٤‏ 
a EES E RUDE‏ تقع على .الطريق الى 
طليطلة > وثانيا آنها المدينتة ٣التى‏ سفق طلذريق :أن اشنقر بها فى 
طاريق عودته من شمال أسانيا متجهسا لى لاء أطارق فى امعزكة 
شذونة ولعله قد ترك في هذه تة قبل المعركة. ها يدفع المسلمين الى 
الاسرااع فی فتحها وجم فى طريقهم الى العاصمة القوطية كما.أن كثرا من 
الؤرخين القدامى .يميدل .إلى: قلبك:.الرآى وف : ذلك يقبول. اين التوطينة 
“بعد ا حديثه عن افق خار-طارق على طلذزيق «٠‏ اثتم .تقدم الى . اشتجة › 
”الى قرطبة » 4 شم الى ظليظة. E‏ الج المعزوف بخ طاق e‏ 
)٠٠١(‏ .ابن القوطية : افتت تاج الاندلیں ضفجة-: ١‏ بأفا. عن 
اتختلاف الماؤرخين حدول فتح. رة . فقد. ذهب الى ازى التائل..بأن -مغيث 
لالرومى هنو الذى .فتجهسا كل .من ٠‏ صاجت اكتاب. .أخبار مجموعة ءار 
صفنحة : ۱١‏ ۱۲ واہن ۔عذاازی البیان +۲ صفنحة : ١١١ ٩‏ وإين 'الكرزدبوس 
فى تاريخ الاندلس صفخة : ۸ وكذلنك 'المقزى: نفع الطيبءج ١ء‏ صفحة : 
۲۷ ۰ ويمذضى معهم. فى هنذا الاتجاه من امؤزخين المعاصرين د * حسين 


2 


٠‏ مؤنيسش فى فجبر الاندلييس ‏ جيث٠بقول: ‏ ولو قائدد غير طازق. الاتجه تبحسو 
قرطبة » وأنفق وقتا طويلا الاستيلاء عليها » ولكنه كان قند:غليم ع 


NS 


= بعض ما كان يدور اذا ذاك فى طليطلة › وعرف أن الظروف لا تسسمح 
بانفاق الوقت فى الحصول على مدائن جنوبى الجزيرة كقرطبة _وغرناطلة 
ومالفة فكل اال ميت الرومى ى وة كدر ة الى رة الي فل 
من فیهنا عن قطع طریق عودته ثم مضی بمعظم جیشه مسرعا نجسو 
طلبطلة » صفحة : VV‏ والدكتور عبد العزيز سالم ف تاریخ الىمىن 
وآثارهم فى الاندلس صفحة : ۸۲ ٠‏ والدكتور أحمد مختار العبادى : فى 
تاريخ المغرب والانداس صفحة : ٠ ٩۹‏ الدكتوؤر عبد الرحمن على الحجى': 
التاريخ الاندلسى صفحة : ٠٤‏ د ٠‏ ابراهيم بيضون. : آلدولة. العربية فى 
الاندلس صفحة : ۲۲١‏ وغيرهم ٠.‏ 

اما الذين قالوا بأن فتح قرطبة قڊ تم E‏ د القائد E‏ ہن 
زياد شخصيا فهم الغالبية من الؤرخين القدامى وأولهم ابن عبد الحكم 
الذى يجعل من المدينة هدفا يسعى اليه طارق » وزحف يريد قرطبة 
صفحة : ۷١‏ ويجعل قتاله لمدينة قرطبة قبل اشتباكه مع لذريق فى معركة 
شذونة » فلما جاز طارق تلقته جنود قرطبة » واجترأو! عليه للذى رأوامن 
قلة أصحابه » فاقتتلوا مع طارق فاشتد قتالهم شم انهزمو! » فلم يذل يقتلهم 
حتى بلغ مدينة قرطبة » وبلغ ذلك لذريق فزحف اليهم من طليطة » ٠.‏ 
صفحة : ٠ ۷١ ۷٤١‏ وابن القوطية فى النص المشسار اليه فى متن هذا 
الكلام ٠‏ والحميدى فى جذوة المتتبس حيث يتول وقد استولى طارق 
على قرطبة دار الملكة > وقتل لذریق ملك الروم بالاندلىس صفحة : 4 
والمراكشى' فى المغرب فى تلخيص أخباز المرب صفحة : ۲١‏ وصاحب 
كاب ذكر بلاد الاندلس الذى ينص على ذلك فى وضوح قائلا :وسار 
طارق الى قرطبة بعد قتال لذزيق ففتحها » وأصاب بها من الذهب والفضة 
واصناف الجواهر ما لا يحصى » وأخذ فيها من السيى اثنى عشر آلف 
امرآة »> شم سار الى طليطلة لفتحها وفتىع بلادا كشيرة ج ١‏ صفحة : 
+ وأخيا أشي الى الفراسة التى نشرها د * خسن مؤنمن -الخاضة 
بفقح الاندلس منسوية الى ابن الرقيق - سبق الاشارة اليها - والتى 
أثارت العديد من التضايا » ومنها فتح طارق شخصيا لدينة قرطبة 
اعتمادا على ما جاء بهذا الكتاب الذى نشر متذ-مدة فى تونس بتحتيق 
الاستاذ الأنجى الكعبى » ولقد سبق لى القول بتأييد ذلك الرأى 
فى تعةيبى على مقالة استاذى الدكتور مؤنس ونشر ذلك التعثيب فى 
مجلة المعهذ المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد العدد ٠۹‏ لعام 
۹۷٩‏ م ا VE-۱‏ ضمن عرض للكتب e‏ الجديدة 
بهذه المجلة + 5 ا 


NV 


فتح طليطلة : 


بعد أن فتح طارق مدينة قرطبة » استمر فى زحفه. نحو الشمال 
حتى بلغ العاصمة طليطة » والتى لم يواجه بها متاومة جدية لان 
سکانها سبق لهم هجرها والهنرب منها > وألفاها طارق خالية > 
ليس فيها ١لا‏ 'اليهود فى قوم قلة » وفبر علجها مع أصحابه )٠١٠١(‏ وتسرف 
ااأروآيبات التاريخية فى الحديث عن الغنائم التى أفاءها الله على 
اسمن من امتحهم اة اظليطة + وتصحم طارق يد فلك الى وادى 
الحجازة ومنها الى بلدة تطلق علبها المصادر العربية اسم « مدينمبة 
المأقدة » وقق هذه المحينة وجد أ طارق كتوز القوط » ومنهبا الماشدة التى 
اظاى لها ارون امون « مافذة يمان ۷(6 * 

ا اق ن ا د هن ك وح افراف الاد 
فى الحديث عن الغنائم ألا أن الغالبية من الؤرخين تمر مرورا سريعا 
على فتح طليطلة درن تفصيل » فيتول ابن القوطية : قم تقدم الى 
استجة والى ثرطبة » شم إلى طليطة » شم الى الفج المعروف بفسج 
طارق « ص ٠١‏ + ويقول صاحب الاخبار المجموعة : » وسار طارق 
حتى بلغ طليطلة » وخلى بها رجالا من أصخابه » فسسلك الى وادى الحجارة 
ثم استقدل الجيل فقطعه من فج يسمى فج طارق « ص ٠٠۱١‏ أما صاحب 
كتاب ذكر بلاد الاندلس فيروى » وسار طارق الى قرطبة بعد قتل لذريق 
ففتحها » وأصساب بها من الذهب والفضة وإأصناف الجوآهر ما لا يحصی 
اوآخذ فیها من اأسبی أثنى عر الف آمرآة »> ثم سار الى طلبطلة 
ا > وفتح بلادا كثرة ۲ + ۱ ص ٩۹٩‏ ۰ 
)٠١ VD ea.‏ يجمع المؤرخون المعاصرون على أن مدينة المائدة التى وردت 
فی کتابات مؤرخى المغرب والاندلس هى التى عرفت باسم قلعة عبد السلام 
أو قلعة هنارس a de Henares‏ ۰ ما المائدة :المشسار :الها فهناك 
إصراار من المؤرخين المسطلمين على انها مائدة سلیمان بن داود عليهما 
السلام ( انظر اخبار مجموعة ص ٠١‏ > وابن عذاری ج ۲ ص ١۲‏ » ونفح 
الطيب + ١‏ ص ۲٣۹‏ ) ۰ 

آما الدرخون العاصرون فانهم يىستبعدون کون هذه المائدة 
لسليمان بن داود عليهما السلام » ويرون فيها آنها كانت مذبح 
کا ف اکر > رل سك انیا کافت کے فة رة لی 
درحة. أثارت اعجاب المۇرخين عامة ر( انظر .ق ذلك چ الاندلس 
ص ۷۸ » وتاریخ المحسلمین وآثارهم فی الاندلس ص ۸۴ ٠ ٠ )۸٤‏ = 


ہہ ۱۲۸ ت 


كما آنه عشر على كنوز كنيسة طليطلة التى كانت تجمعها من 
التخر واا : 

ويرى بعض المؤرخين الاسبان بأن كنيسة القدي سنن بطرس وبابلو 
redio Y Pabio‏ اللحقة بالقصر الاكى بطليطلة كان بها حجرة 
ذات جدراان مصمتة وقوية يحتفظ فيها بالتيجان الذهبية التى كان 
دذذرهہا ملوك اسہیانیا للكذيسة ¢ .وبالاضافة الى کمیات أخری 


= هذا ولقد قامت المستشرقة الاسبانية الدكتورة ماريا خيسوس 
روبيراا بدارسة عن الائدة حاولت فيها أن تؤكد نسبة المائدة الى القدس 
الشريف » وأن آلرومان قد حملوها معهم الى روما » ومن هناك حملها 
القوط الى اسبانيا لتصبح حاملة الشموع أو المذبح فى كنيسة طليطلة 
العظمى ر( انظر فى ذلك المقالة المنشورة بمجلة Awrad; No IIL...‏ 
Rubiera; : La Mesa de Salamon; pp.26-32. Maûrid.1980.‏ 
ولتد سبتها الى نفس التفسير ابن الآثير حيث يروى » أن عجم رومة هم هم الذين 
غزوا بيت المقددس ونقلوا مائدة سليمان من .هناك الى طليطة ر انظر 
الكامل = ٤‏ ص ۱۲۰ )۰ 
ویاتی ابن الرقدق بذفس»ر آخر لوصول هذه الماشدة الى طلبطلة 
فیقول : » وان ەدب وصولها الى طايطلة أن الروم آخنذو! ما کان ف 
بدت ا من مكارم الانبياء عليهم السلام > حملوها الى مدينة رومية 
وحمل أمناقفة اانصازى مائدة سليمان الى الاسكندرية ».فلا زا 
عمرو بن العاص مصر هردو! الى مدينة طرابلس » فلما نزل عمرو بن 
العاص لبدة هرب بها الروم الى تقرطاجنة » فلما. دخل المسلمون أفريقية 
هربوا بها الى مدينة طلرطة > ولم يكن لهم .أمنع منها )7 انظتر 
تاريخ آفريقية والمخرب لابن الرقيق ص ۸۰ ) ومقالة.د + حسنین مؤنس 
المشسار اليها ص n : ٠ ٠١١۷‏ 
= اما ابن الشباط فیروی ان « اشبان ابن طيطش من نسل طوبال 
کان اأحد الاملاك الاشبانيين > وخص دملك أكشر االدنسا esen‏ 
فما ملك نواحى الاندلس » وطاعت له أقاصيها خرج فى السفن من انَبيلئة 
الى ادلياء « يدت ادس » فغفمها وهدمها وقتل ` ’من 'اليهنود ماكة. آلف 
وينما أف > وفزق ف الآفاق منهم, مائة آلف »> ونقل رخامهنا الى 
الذءيلية وماردة »> وآنه صاخب المائدة » ذكر فلك أحمد بن .محمد 
الراز زی ( انظر كتاب صلطلة السمط وسشهة ارط لابن الشباط اانشور ضمن 
تاریخ الاندلس لاین الكردبوس a‏ أحمد مختار العبادى ص N۹‏ >“ 


مائلة من كنوز الذهب والنضة » وقد أطلقت الاسطورة الشعبية الاسبانية 
على هذه الحجرة اسم د كهف مرقل » وتشير الرواية الي إن بالك 
لذردق » رغم حاجته الى الال الا آنه لم يمد دده الى ما فى هذه الحجرة 
و هل وقوعها كاملة بین ددی طارق بن زتاد )۸ 6 ويۇێد ذلك 
ما ينقله المخری عن ف ا اتا > اه وة ف طليطة حن لتحت 
من الأختاتر والامرال ما لا يحصى فمن ذلك مائة وسبعون تاجا من الذهب 
الاحمسر مرصعة بالدر ات االحجارة الثمينة ء و بها آلف سیف 
6 و کو ا ون ار واماتوت اکال ون آوانیٍ الذعب 
والنفسة مال بحیط ب به وصف » ومائدة سلیمان e‏ 


عاد ظارق بعند داسك الى طليطة لالتقاظط الانغفاس » وحقتى ا ر 
کثرا فی مناطق مجهولة » وخشية أن يقطع عليه الاعنذاء الطريق وخاصة 
مع دخول الشتاء » وقسوة اأناح ف هذه الخاطق > ويله كتب .ال مولاه 
موننی بن نصبر. بأخبار فتوحاته »> طاليا منه الماد أو ,النهوضن البحهف 
الاندلس » حيث يذكر مؤلف کتاب ذکر بلاد الاندلس « بأن طارتا ةد 


کتب بالفتح .الى موی ڊن. فصر ¢ )۰۹ 4 


E‏ ویس فرناندیث أن طأرقا قد خرج من قلخة عبد الستلام 
«a1a de Henares‏ مدينة المائدة » مستخدما الطريق الرو مانی 
القددم المعروف باسدم Buitrago‏ (۱۰۹ ب ) جتی وصلل .الى 
ا Amaya‏ و ‘Astorê iil, Leon‏ . 


Villa: Real. ‘Historia Critica. de Espania. 2d .- ° 2 
Granada 1889, P- 153. 

۰۹ ۰ هری : تفج الطیب ج ۱۔ص ۲۸۹ ٠‏ : 

9 ل ا ت کر اد ادق ا ن 4 

(۹ ۰ب) ويتطابق . هذا @ ما جاء ء ف يعض مصادرنا العربية 
وتحدیدهاا بان موسی قد النقى مع طارق بن زياد عند استرقة بعد 
أعبوره الى جليقية من الفج المعروف e‏ موسى » ( انظر ذلك ابن القوطية 
تاز e‏ اا ی صں 1 ° » والمقرى ق نفح الطب = 1 ص ۷1 )۰ 


)5 % تاریخ الفتح '[الاسلامی لاأند! ٭+ں ( 


N 


مونسی بن نصبړ ف الانداسن 
أسباب عبور موسی الى الاندتس : 
اشارت روايات عربية كثيرة الى آن موس بن نصير حين بلغته 
أخبار النجاح العظيم الذى أحرزه طارق بن زياد » قد أخذته الغسرة 
وآکله الحسسد ا حازه مولاه من شرف الفتح »› وانه اسرع بالعبور لکی ينال 
نصدبه من ا الشرف » ويأخذ بحظه من المشاركة فى ا (۱۱۰) 
لكن اانة-د التاريخي » والدراشسات المتانية آلتى تعزضت لهذ الشسنالة 


قد آنكرت تماما أن عبور موس الى الاندالس نتيجة لما اعتمدل فى 
صدره من حسد » أو هاج فى نفسه من عوامل غيرة » أؤ حتی ما ثار فى 
تفسسه من غضب نتيجة لتعدى طارق بن زياد أوامره أو التقدم الى 
يعد مما أمره )۸١١(‏ ۰ 

تشير عدة من مصادرنا التاريخية الى أن طارق بن زياد مو 
لدی كف الى موئ فن قضر ته قايا وان الم اعت ا 
)١١١(‏ يذكر ابن القوطية أنه لما بلغ موسى بن نصير ما تيسر 
طارق حسده على ذلك وقدم فی حشد کبر ص ٠ ٥‏ »> والى ذلك يمض 
کاتب أخبار مجموعة ص ٥‏ ۰ ۰ اما آبن عذااری فيورد عدة RE‏ 
فيقول : « وكان السبب فى عبور موسى بن فصر الى الاندلسن” أتة إغرى 
بطارق عبده » وذكر له ما آفاء الله عليه »> فكتب له موسى فأقبح السب » 
وأمره الا يتجاوز قرطبة حتى يقدم عليه » قال ابن القطان : قيل انما 
حمله على الجوااز الى الاندلس تعدی طارق ما آمره يه Yî‏ تی قرطبة « 
على قول آو موضع هزيمة لذريق على قول ٠‏ وقيل ايضنا انما حمله 
علئ. ذلك [إلحشد لطارق على ما أصاب من 'الفتوح والغنائم ٠‏ وقيل 
أیضا ؛ انما جاز .باستدعاء طارق « ج ۲ ص ٠ ١١‏ وينقل المشرى عن 
ابن حیان وغیره : ولما بلخ موسی بن نصیر ما صنعه طارق بن زياد › 
وما اتيح له حسده وتهيا للمسير الى الاندلس ٠‏ التفح + ١‏ 
ص ۲۱۹ ۰۰ 

)۱١١(‏ تصدی لتنفدذ هذه المسالة ببرآاعة كبارة الدكتور السيد 
عبد العزدز سالم فی کتابه تارږخ المسلمين و:آثارهم فى الاندلس ص ١‏ ٢ے‏ 
© ا وكدك العراسة القيهة اللدكترر مه مسد ازن و تمر 
تاریخی ا يذکره الڙّرخون عن موسى بن نصير فى فتح الاندلس » مجلة 
كلية العلوم العربية بالرياض » العدد الثانى ۱۹۷۸ م . 


س إا 


فالغوت الغوث > فلما أتاه الكتاب نادی ف ااناس وعسکر, .« كما 
آذه کتب من أحظته ال انه مروان بال سير ٤‏ تا مروان بمن مه “ 
حتی آجاز الى طارق قبل دخول ابیه موسی (۱۱۲ ) ۰ 


زو ا ق کان لسیب 
حربى بحت هو تدعيم موقف المسلمين فى الاندلس » وانجاد. طارق بن زياد 


ومن معه °۰ 


ولقد کان موسى بن نصير على علم تام بخط سير حملة طازق وما 
فتحة من مدائن » ومذى توغل المسلمين فى الاتخلس > واستطاغ وهو ف 
افريقية أن يقدر خطورة الموقف » وأن يدرك أن خا عودة المسلمين 
فی الاندلس معرضة للخطر » وانقابته هواجس أحد'ت الفتوحات الاسلامية 
فى أفريقية فبادر بالكتابة من فوره الى ابنه مروان - الذى كان أقرب 
الى الانداس من موسی بن نصیر _ لكى يعبر الى الاندلس O‏ 
آنه نادی فى الناس وعسكر » ولعله كتب الى طارق أن يئبت فى مكانه وأن 
لايتقدم الى ما هو أكشر من ذلك حتى يصل اليه » وأخذ يستكمل قواقه 
ويجهزها للعبور الى الاندلس » ولقد سبقت الاشارة الى أن موس بن 
نصبر كان حين وجه طارقا الى الاندلس شد أخذ فى عمل السفن حتى 
صار معه سفن كثرة (۱۱۲) ۰ 


(۱۱۲) این قتددة : الامامة والسياسة ج ۲ ص ٠ 1١‏ ولا ننسى رواية 
اين عذااری عن آين e‏ « انما جاز باسىتدعاء طارق له » ا = ۲ 
ص۱۳ ٣‏ 

(IY)‏ انظر اشا وة ص ۷ Ss:‏ موضو.ع :قضية 

سفن العبور الى الاندلس فى هذا الكتاب ص ٠١۸‏ وما بعدها ٠‏ ؤيرى الدكتور 
محمد زدتون آن معارك المسلمين فى الاندلس قد أفقدتهم بعض قوتهم »> وكذلك 
رکم كامات الك اي اوها ومن شم اضيداى خاحا 
الى مدد حديدد مواصلاة االجهاد وتثبیبت أقدام السلمان فیما اسىتولوا عليه »> وقد 
كان على موسى بن نصير وه القائد الاعلى والمسئول عن نتائج هذا الفتح 
ان يعبز سريعا التثبيت الفتح ومواصلته خوفا من أن يتمكن القوط من 
فطع خط الرجمة لى طارق خامضة معد الانتشمار الذي تام تة 
( انظر تحلیله التاریخی ما يذکره. اأؤرخون غن موسی بن نصیر فی فتخ >= 


س ۳۲ا 


عبر موسی بن نصیر الی الاندلس فی شهر رمضان من عام ٩۲۳‏ ھ _ 
دو ۷ مق شس كه بريه عي كاف عر اا من الان 
غالبيذهم الدظهى من الحرب » وقيهم . أشرلف الشتوم » وعحد من التابعن 
رضوان الله طف 2 وكان موضم بور من نة الى الجزسرة: النخضرا 
آو a‏ منھها فی مکان عرف باسم « مرسی موسی » )١١١(‏ وهفاك تواقت 
اليه الجتود ٠‏ وتجمعت ليه القرات يراتا ٠‏ وأفنمن حضاك متت جةا مله 
أول مسجد قام المسلمون ببنائه فى الاندلس » عرف بام مسجد 
الرايبات" خبث کان مقرا لاجتماعاٹ موسی بن نصیر مع اصحاب رایاته 
الاو وو اد اة 67 2 


رأق موسى وقادته أن طارقا قد تمكن من قواعد وسطط الاندلس الى 
جانب ما يجاورها ويترب منها من مدن الجنوب الشرقى » ولهنذا اتجسه 
تتفكبره الى بلاد غرب الاندلس ›» وجتخوبها الغر لغربی › وذلسڭ لک يتمکن من 
القفسناء على جيوب المقاومة التى بدأت فى التكون بهذه البلاد » ولكى 
يفڌح لخن الكيزى القائمة بهذه النواحى › هگن من استدراج الادلاء 
الاسباق زا حاب ولان حن هال لهم 4 ما كفت اساك طرنی طتارق 
ولا قفو أثشره » فقال له العلوج الادلاء : نحن نسلك بك طريتا هو 
اشرف من طريقه » وندلك على مداائن هى أعظم خطرا وأعظم خطبا » وأوسع 


= الاندلس ص ٠ ) ۳٠۰‏ وما ذكره ابن الشباط من أن موس بن نضار' كتب 
الى ابه روان ساعة قدوم كتاب:طارق اليه يأمتره بالمستز الى a‏ 
شار مرواان ذمن معه حتی آحاز الى ڪڪ قل دخول اأبينه موی 
( ققح الاندلش ص ۰٠ ٠٠١‏ 
)١( ٠‏ ابن القوطية : افتتقاح الاندلس ض ه٠‏ . 
)١٠١(‏ انظر نى ذلك الادريسى فى كتابه نزهة المشتاق ص ۱۷١‏ _ 
١ ۷‏ وكذلنك کتابی : تاريخ الثعليم ف الاندلس »ص ۲۸ .. وانظر 
أيضا كتاب 'إبن نسعيد الاندلسى « رابات البرزين » حققةه نعمان القاض > 
شم أعاد تحقيقة وترجمته الى الاسباتية عمد الأسمتشرقين الاسبان « دون ٠‏ 
حار ٹیا حومدث ».۰ Garcia Gomez.‏ . : 


کے 


غنه-ا من مدائنه » لم تفتح بعد » يفتخها الله على يديك » فملىء 
رورا )۱١١(‏ ٠ء‏ فتارو! به الى مدينة شذونة فافتتحها عنوة وألقو! 
بأيديهم اله » ومنها سار الى مدينة قرمونة » وليس بالاندلس أخصضن 
IS e E CSE‏ 
الحيلة حيث سبقه الى المحينة بعض رجال يليان » وتمكنسو! من دخولها 
غل اناس أنهم. فلول منهزمة من الجيش القوطى وتمكنت هذه الجماعة 
ê‏ الايةاع بالحراس ف الوقت الذى اقترب فيه موسى وجيشه ليلا 
من اة وا سك تكن من فتحها ٠‏ ومن مدينة قرمونة اتجه 
موسى بن نصبر الى اشبياية وتةع عاى ضفاف الوادی الكبير فقام 
تخار ها ٠‏ وكاذت اديلدة كما دصفها المقرى « من أعظم ”مدائن 
الاذداس شأنا وأعجبها بنيانا » وأكثرها آثارا » وكانت دار الك قبل 
الةوطيين فله-ا غلب القوطيون على ملك الاندلس حولوا السلطات الى 
طلبطلة وبقى رؤساء الدين فى أشبيلية e AWS‏ 


ظل موسی على حصار مدضة آشبيلية عدة آشهر حتی تمت کن 
N E E E‏ ا ن امون الا 
يوو ذدت آن ذل ك ڏد تم دمساأعدة من اسثف المدينة ¢ واالجالية 


سے 


(17( المقسرى : النفح ج ۱ ص ٠ ۲١۹‏ يعض الۇزخىن سرور 
موسی بن نصرر الى ما كان فى نفسه من الحزن لا أصابه طارق من 
نجاح »> دون أن بتنذبهو! الى أن ادف الحقیتى من حملسة مۆسی کان 
ددعیم, آقدام المسلمن فی هذه الارض الحديدة :ۆمن هذا فآی :شىء بدخل 
المرور على نفس موسى اكثر من كوتة علم بتلك الطزق التى لم يننلكها 
المملمون من قبل روتلك الان الخطرة التي قم تققح بعد + افم قرع 
ەوەی لان الاه قد جعل على ددیه فتح نلك الاعظم خط را 
واياعظم خطبا وذلك غاية ما يتمناه القائد العسكرى 

(۱۱۷) المتری : المنفح ج ۱ ص ۲٢٣‏ ۰ ویقشول OEE‏ مجموعة 
وهي اغظم قاين الاتس اكا وخا و اعا بان و كارا و كانت 
دار للك قبل غلبة القوطيين على الاندلس » فلما غلب القوطيون حولوا 
:اأمسلطان الى طلدطلة وبقی رف الرومانيين وفڌههم ودینهم a‏ ف 
دنام باشبيلية » ص ٠١‏ . 


hE 


اليهودية ٠ )١١۸(‏ ولقد مربت حاميتها 'لاسبانية الى محينة باجة › 
«وقام دوسی ڊز نصر . بضم. يهود الدينة الى قصبتها )١١١۹(‏ ومعهسم 
بعض السلمين ثم سار الى مدينة ماردة أهم مدن اقليم غرب الاندلس 
فى ذلك الحين لاتها كانت أيضا دار بعض ملوك الاندلس > ذات آثار 
وققطرة .و#صءور وكناثس تفوق الوصف )٠٠١(‏ وكذلك كانت ماردة من 


أمنع معاشل استرامادو ر Extrama dura.‏ ومن أعظم مدن 
٥‏ ق ٠‏ م٠‏ » وجطلها عاصمة لاقليم لث_دانية ٠‏ فنصهانع . ولقد 


حملت ماردة مشسعل الحضارة الرومائية فى اسبانيا حتى أصبحت تعرف 
درومة ااا )0۲۱ La Roma de Espana‏ ء. ولشد قاومت هذه 
اأحينة مقاومة شديدة » وفةد المسلمون كثرا من الشههداء »> وخاصة 
جماعة المسلمين الذين تتدمو! فى حماية. أحدى الحبابات التى صنعوها 
لكى ينقبوا سور الحينة واستشهحوا ,تحت دبايتهم ٠‏ ودام خصسار 
المدينة مدة طويلة حتى أضطر سكانها الى عتد صلح مع موس بن 
تصير من شروطه أن تكون للمسلمين أموال التلى من النصارى » وأموال 
الفارين الذين هربوا ألى جليقة ف الشمال + وأموال الكذائس وحليها )١١١(‏ 


مس س 


)١۱۸( [‏ االسيد عبد العزيز سالم : تاريخ الحسلمين وآثارهم ٠‏ ص ٠٠١‏ 
ولس لذاك أية اثارة فى مضادرنا الاسلامية اللهم الا أن موس قد 
الهوة الى حامة اتيتة بد ذلك (١انطر‏ ا اخاز مجوغة 
ض۷ » والنفع + ١:ص ۲٠۹‏ وغيرها ) ٠‏ 

(۱۱۹) آخبار مجموعة ص ¥« قح الطيب ج ۱ ص. ۲۹۹ ۰۰ 

)١١(‏ أخبار مجمؤعة ص ٠ ١١‏ .ويقول المترى : وكانت أيضا دار 
مملكة لبعضں ملوك الاندلس فى سالف الدهر ذاات عز ومنعة › وفيها 
آثار وقەور » وەضانع وكنائس جليلة: القدر فائقبة الوصف »> فحاصرها 
أيضا » وكان من أهلها متعة شديدة وبأس عظيم ( النفح ج ١ص ۲۷۰١‏ ) 

(١۲١).السنيد‏ عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاندلس 
ص : E ۰ ٩1 - ٩٩‏ 
عن فن التفاوض مع سكان هذه المدينة يقول المترى بعد حديثه عن 
االستشهاد عدد من المسلمين : ثم دعا الناس الى السلم › فترسل = 


٣ا‏ ت 


وذلك يوم عيد الفطر ٩١‏ ه ٠‏ وفى تلك الاثناء تجمع فى مدينة اشبيلية 
عدد من. الفارين من القوط وأمكنهم الاستيلاء على المدينة من حاميتها 
الادسلامية » وقتلوا من المسلمين حوالى ثمانين رجلا وهرب الباقسون 
.الى ەوسی بن نصیر > الذى ما أن انتهى من فتح مدينة ماردة حتى وجه اليهم 
اينه عبد العزيز الذى تمكن من الانتصاز على المتمردين التوط » وأن يعيد المدينة 
الى حوزة اهن کا تمکن من فتعح لبلة ف جاور ها فاستقامت 
لامور هناك › وعلا الاسلام »> واتجه الامير موس من ماردة ىء عقب e‏ 
من عام ٤‏ هھ » ډرید طليطلة ((( ° 


رن م ووی ين دم 


كانت تتا مارك اشامن حن ان نى أرض الاندلس راثة » 
فقد تمکن طارق من شق هذه البلاد فی خط پمتد من الجنوب الى الشمال 
أرقي ل اتاصة دة وتكن موسي من أن نفك الان الوافة 
خظ او دون لوی اق الال ار حي مارد 
وآن لها أن بلتقيا لیتش اورا فى نتائج حملاتها »> ويضعا خطط عملهما 
مستةدلا » ولهذا اتجه موسى للقاء طارق بن زياد ٠‏ واختلفت الصادر 
الأسلامية فى تحديد مكان لقاء القائدين الفاتحين فقبال بعضهم بأنهما 
التقيا فى مدينة قرطبة .»> حيث عبر موسى وقصد الى قرطبة › فتلقاه 


= اليه فى تقريزه قوم مزل أمائلهم أعطاعم الامان وآحتال. فى توهيمهم فى 
نة فظو عة اول يزم غاد شو :بتكن الرس واللخة كا خضل 
اخضابه فلم يتفق لهم مغه أمر » وعاودوه قبل الفطر بيوم > فاذا بنه 
قد فنا لحيته بالحناء فجاعت كضرام عرفج فعجبو! من ذلك وعاودوه يوم 
الفطر فاذا هو قد سود لحيته فازدااد تعجبهم منه وكانو! لا يعرفون الخضاب 
ول امتالة م دالوا ومهم انا ذاق انها كر ك اوا 
ویتصورون فی کل صورة أحبو! › کان ملكهم شيخا فقد صار شابا والرأى 
لان نقاربه ونعطبه ما بسآله فما لنا به طاقة » فأذعنوا عند ذلسك.» 
وأکملوا صاحهم ٥ع‏ موسی ( نفح الطيب + ١‏ ص ۲۷۰١‏ » وأنظر ايضا 
آخبار مجموعة ص ۱۷ ) ٠.‏ 
۲١(‏ اللعرى : : نفح الطب < ص VW‏ 


۷١ 


طارق وآکبره و عظمه « )1۲( وبحت هم د٣ل‏ اللقاء عند مديئة استرقة 
ف مال غرب اتبانیا < حدٿث يشرون الى ان موسی عتر تعد ته 


ماردة E E E‏ ا جلانقة ووافی طارقا ستاننىترقة ان 


ما الغالبية العظمن من اسار a‏ وكذلىك ااؤرخين ااصن 
فانها تجعلل اللقاء عند مدينة طلببرة 1410۴۲ الواقعة 
على االطريق بين طايطلة Toledo‏ ا دة . Merida‏ وعلي مسافة حوالی 
٠٠١‏ كم من طليطلة › وذلك هو وال من الناحية الكاربخية > وتتبسسع 
حوادت الفتح حدث أن طارق بن زياد کان قد استقر ف طليطة بعد 
غزوه اددذة اللائدة » وآنه عاد الى طلدطلة فى انتظار ادد من موسى 
ادن ذصسار واعتةد انه ظل فی هذه اأنطةة بحاذظ علیها تخوفا م 
مؤامرات قد يدبرها القوط بعد التقاط الائفاس من المعارك السابقة 
ااتلاحةة و امالا اتعايمأت موسی بن نصير التى وصلت بعدم الايغال 
و التقدم فی الاراضفی الإاسبانية (۲7 8 

)۱۲١(‏ ابن الكردبوس : تاريخ الاندلس ٠‏ ص ٤۹‏ ٠ء‏ وكذلك ينشقل 
ان ازى غ الطرئ ورانة شام انط الان اربج ص ١١‏ 

)°( يوج اين القوطية خط دسا القائديز ف کتابه تاریخ افتتقاح 
آلأندأس قاقلا : بن طارقا بعد از التقى بلذريق ثقنذم إلى استَجْة والى 
'قرطبة فم آلي طلبطة ¿ شم ال الفج المعزؤك بخ ظتارق :الذي فخل 
E E‏ ا ای ا 

فامسا بلغ موس بن نصبر ما تيسر له حسده على ذلك وقشدم ف 

و ك لما خاو فق ماكل الو كرك الكل اجى لهل مده 
طارق دن :زيتاد ‏ وقص د اوضع المعروف بمرسى موسي ٠...‏ وترك 'طريق 
طارق < وأخنذ سساحل شذونة ونقندم الى کک تم الى اشليتة 
قافتتحها قصد من اشبيلية الى لقنت الى الموضع المعروف بفج 
موسى فى أوؤل لقذت الى ماردة » شم ان اهل ماردة e‏ ولم a‏ 
عذوة > وتقدم نکل جلدقية من فج هو منسوب اليه فخرقها حيیث 
دخلها ووی طارةا باقر تة ر o‏ ج ا ۰ ا ايضصا ق هذا 
نفع الطیب + ۱ ص ٠ ۲۷١‏ 

ASS E E AS‏ ابكورة ا 
وينقل ادن عذارى رواية ا « e a‏ خج من طيطة Ul‏ بلغه = 


Ahh 


هناك نغقطة تحدر الاشارة اليها لاسهاب جميسع المۇرخىن الاندلسبين 
وغیر الاندلسيين الحديث عنها » الا وهى قضية الخلاف بين موسى وطارق 


وما لةيه طارق بن زياد من الاساءة على يد موس بن نصير ٠‏ 


او القراءة المتأندة للذ صودں التاردخدة ٤‏ تشر الى حدوث ىء ما 
دين القائدين > لكن ليس الامنر بهذه الضورة من 'الشبدة التى يمكن 
س مس بره اليه - أى موسى - فلقيه بمقربة من طلبيرة » البیان ج ۲ ص ۰۱٦‏ 
ویقول المترى : توجه الامر موسی بن نصار من ماردة عقت شتوآال من 
العتام لمؤرخ ,۹۲ ٠‏ دردد طلدطة ¢ وبلغ طارقا خبزه فاننتقيله ف وجوه 
ااناس ¢ فلقد-ه فى موضح من كورة طلبيرة e.‏ اأنغح = ۱ ص ۷1 ۰ 
احددد مکان 1 للقاء بأنه ف طلبيرة ٤‏ وان تبابنت وجهات النظر ف اسباب 
اختيار لكان » لان المصسادر القديمة تجعال خروج طارق من طليطة 
الى طاديرة ذعظدما وتکریما للقائد المحسلم ەموسى بن نصار < لان. طارقا 
حینما بلغه اقباله خرج معظما له متاقيا » فلقيه بكورة طلبرة ٠‏ كما 
تروی أخبار محموعة دں 1۸ وحيث خرج طارق لاستقباله ف وجوه آلناس 
کا یروی الةری + ۱ ص ۲۷۱ ۰ ویروی ابن عڌاری « بأن موس لما 
فرغ من امر ماردة نهض دردد طلدطلة فخرج اليه طارق معظما له 
ومتادزا الى 'طاعته + ۲ ص ٠ ١١‏ بينما نج الدكتور السيد عبد العزيز 
سبالم دری ان « هوسی فد شم رائحة کن دیره الإعداء له فى الطريق الى 
طلدطلة »> ذدعٿت موسی الى طارق دسندعیه للحضور اليه مح جدنلسه 
وەقابلتە بقواآته ف مذذصءف الطردق ما بین ماردة وطليبطلة > وخرج طارق 
دجدو اسه مابدا ناء مولاه ٬‏ وسار مسافة ٠١‏ کم ف الطريق الموصل 
ما يي طليطلة یخذاء واد يقال لسه « الاروکامبو Arrocampo‏ : وکان 
-لقاؤھما عند نهر « تاید » أو « تایر » انظر تاریخ االحىتلمين وآثارهم 
ص ٠ ۹A‏ ولتد دەسبځه الى مثل هذا االرأى ا حسيین مؤنبس ف کتابه 
فجر الاندلس حيث يقول : والواقع أن حركة غير عاحية كانت تحير 
.ليشن لاشىلامى ee‏ وڵهذڭا استدعی ظارشا الیلقاه فی منتضصنف 
:الطردق. بين ماردة وطلمظلة .ء فس‌ار طارقی نحو »0 \ کم ٤‏ وانتظنر مولاه 
فى وادى الاروكامدو فى مكان يمى امرض ۳2ا4 _ بين التاجة 
وذهر التيتار ھں ۸ ۰ وانظر كذ[ك ص Ae‏ من نفس .الكضشاب ء 
ویذحب د ٠٠‏ اأحمد مختار العبادى الى أن اللقاء كان عند نهر التاجو 
٠: 14‏ خالقزب من العاصمة طليطلة ؛ .فى تاريخ المسنلمين . بالاندلس 
ص V۰‏ > ودراسات ص ۲۷ ۰ 2 8 i‏ 


س ۱۳۸ - 


ن ندستقذ. فما من بعض الكتابات الحديئة ٠‏ بادىء ذى بدء أود أن اشير 
الى أن ادن القوطية وهو من أشدم مؤرخى الاندالس الذين وصلت الينا مدوناتهم 
مباشرة لا يفكر اطلاقا أى نوع من الخلاف بين القائدين المسلمين بينما 
نرى المصسادر الاخرى مع مرور الاعوام والترون تركز على هذا الحدث 
ایکون أقسی تعببراتها هى ما استخدمه ابن الکردبوس المتوفی ٥۷۳‏ هھ . 
فلائلا : فعلاه موسى بالقضيب على رأسه وقرعه (۱۲۷) ٠‏ وابن الاثر 
المتوفى ٠١‏ ه ٠‏ فخرج طارق اليه » فضربه موسى بالسوط على رأسه 
ووبخه علی ما کان من خلافه (۱۲۸) ۰ ويقف الراالكشى المتوفی ٦٤۷‏ ده ء 
کد و کے ی ا ا ی ا 
مل الحس-د له » وقال : انما أنا مولاك ومن قبلك » وهذا الفتع 
لك ويسبيك (۱۲۹) ۰ 


وتصدی کثر من الؤرخين المعاصرين لتنفيد هذه القضية » موضحين 
بأن التعاون. كان دائما بين الرجلين تبل الفتح وبعده مبينين بأنه: 
اذا كان شد حدث سوء تفاهم فأن مرجعه كان الى الاختلاف بينهما 
فى وجهات نظرهما حول موضوع الفتح ٠ )٠١١(‏ 


ولنتساعل ق ايجاز عن النقطة التى ربما كانت مثار الخلاف بین 

(۱۲۷) ابن الكردبوس : تاريخ الاندلس ۰ ص ٠ ٥۰ ٤٩‏ 

)١۲۸(‏ ابن الاثر : الكامل فى التاريخ + ٤‏ ص ۰٠۰٠١۲۲‏ والى ذلك 
يذهب الةرى ايضا فى نفع الطيب + ١‏ ص ٠ ۲۷١‏ ويرى البروفسور 
نور شحنى اننا لا يجب ان نأخذ هذه الروايات على محمل الجذ ٠‏ 
انظر ٠‏ 
Anwar, Chejne: Historia de Espania Musulmana, p. 20 Madrid 1980.‏ 

(Y۹)‏ االمرااكشى : المعجب فى تلخیص آخبار المغرب ص ۲۲ والی هذا 
ضا دذهب آبن خلدون فیقول : فتلقاه طارق € و واتبع 2 
موسی الفتح ۰ تاریخ ج ٤‏ ص ۱۱۷ ۰ 

(۱۴۳۰) انظر فى ذلك د ٠‏ عبد الرحمن الحجى ا الانندلسى 

ص ۰١ ۸٩‏ والأس-يد. عبد العزيز س : تاریخ ا E‏ ق 
ا ص ٩۸‏ ۰ 


E 

تت تح ادر اة عن اا کان واا لي 
مدينة طنجة من قبل مولاه موسی بن نصير آو من قبل مروان بن موس 
وهناكڭ اتصل به يليان ( ابن ملك الاندلس حسب بعض المصادر › 
أو ان حاكم سبتنة حسب ری د ٠‏ حسين مؤنس ) وعرض عليه فتح 
الاندلس » فعزم طارق على فتح الاندلس واستنفر البربر » وكان معمه 
حوالى اثذى عثر ألفا » منهم آلفان من العرب » وموس بن نصير لا يعلم 

شیا من هذا (١٣ا)‏ ۰ 


- وبلخ موسى أن طارقا فتح الاندلس ودخلها فخاف أن يحظى بذلنك 
عند الخليفة » فغضب فغضبا شديدا » وكتب اليه يعنفه اذ دخلها 
بغير أمره وأمره آلا يجاوز قرطبة » وأمر موسى الناس بالرحيل ورحل 
معه وجوه العسرب (۱۳۲) ٠‏ 


سبق لفا أن تبينا بوضوح شديد فى بداية حديثنا عن الاستعداد 
اللفتح الاندلس أن امكانية قيام طارق بذلك العمل من تلقاء نتفه 
غير محتملة وآنها مستبعدة الى حذ بعيد » وأن خطة الفتح قد.وضعت 
بالتشاور بين القائدين واشتراك ااخليفة الوليد بن عبد الك معهمنا 
فى الرأى وبنت ذلك اعتمادا على عدد كير من المصادر الاسلامية 
الاساسية التى تناولت الاشارة الى هذه الثضية ٠‏ 


وبما آنه من الواجب فى الكتابة التاريخية الصحيحة عدم استبعاد 
أى رأى من الآراء اذا ثبت بالدليل القاطع ما يسمح باستبعاده » فاننى 


)٠۳١(‏ انظر رواية الحميدى فى كتابه جذوة المقنبس » محمد بن تآويت 
طبعة القاهرة ٠۹١١‏ » ص ه٠‏ > وأقدم الروايات التى تشر آلى ذلك هى 
روايات ابراحيم الرقيق اتو بعد ١۷‏ ه / ٠١١١‏ م ٠‏ وعبد الواحد 
الللرالكشى 1٤۷‏ ه > وان الشباط التوزرى 1۸١‏ هح > وأقظر كذلك تطیفی 
على رواية جديدة عن فتح الاندلس الخشور ضمن عرضى للكتب والابحاث 
بمجلة ااأعهد المصرى للد رات الاسلامية بمدريد العدد ۹ عام ۱۹۷۸م 
ص ۱٤٤ ۱٤١‏ ۰ 

0 اناا اتن ار لاهن ۹ وا ا رة 
قر الحافة ن طاراا يل الاتس مغر آمو مول مهومن جن فح 
والله اعلم » النفح ج 1 ص ۲٦٥۹‏ » ۰ 


١٤ا‏ ب 


هنا وحتی نتلا ما قد يبدو لنا تناقضا فى اقوال اأؤرخين > ولكی 
نتمكن من تقديم تعليل معتول لا قد يكون قد حدث بين القائدين » 
امعم ادي ردم وين ار اتان ١‏ ا و ل ايا 
يقربندا من الحقيةقة التاريخية ويشرح لنبا سبب غضبب, موسی من طارق. ۰ 


٠‏ أولا: بعد ان اتخذ طارق بن زياد مع 'موسى بن نصبر ' الترتيبات 
اللاو ار هن ا اانین ف ون ,ال د 
للتيام بهذه العملية » واستقر طارق مع جتوده فى طنجة فى اتثظار 
تعليمات قائده موسى: بن نضير بالتحرك الى الاندلس وفى اثناء .انتظاره 
جائته الفرصبة الواتية ممثلة: فى دعسوة يليان له بالعب ور الى :الاندلس 
أو آنه علم:بانشفال الك الإسبانى :لفريق .فى الخماد . خورة البشبكس 

ف ا ق الال اراد ان ل تي اليكت ف لار مومى: 
ابن نذصير » وانتظار تعليماته واستنفضر جنوده » وشام بعملية العبور 
الخالدة » والاشتباك فى المعارك مع الجنود القوط حتئ كان انتضاره فى 
معركة شذونة » ومن شم كتب بالفقح الى موسى بن نضير: الذى ريما 
یكوْن قد بوغت بعبوار طارق دون اننتظار تعليماته » ومن شنم فقتد غضف» 
لكنه بعد ذلك » حن التقى بطارق » لم بيلبث ان زال ما بنفسه 
بمجرد از شرح له طارق اأوقف › ويساندنى فى هذا التصور رواية 
اأة_رى حين يتحدث عن يوليان ويستطرد قائلا : شم لحق بطارق فكشف 
للحرب عورة القوط » ودلهم على عورة فيهم أمكنت طارقا فيها النرصسة 
فانتهز ھا لو ته 0 


ا ثانھےا من المحتمل ان تجهیز موسي بن نصير لحملة طارق بن زياد 
ر خطواته الاستطلاعية لجس النبض لقوة القوط العسيكرية. على 
اواز اة طريف ين ااك ال من از افا الى الزيرة الخهرا وما 
٠‏ وحملة يوليان التى سبقتها » بمعنى ان تعليمات موس بن نصير 

(۱۲۲) الة-رى : ففح الطب + ١‏ ص ۲۲۲ » وانظر ايضا النص 
اذوارد مع التعلدق رقم ١١١‏ » ورواية المراكشى بآنه كتب الى طارق يتوعده 
اذا دخها يغير أذته » ويأمره ٠‏ الايتجاوز مکانه اا اليه الكتاب ٠.‏ 
المعجب ص AT‏ 


A 


الى طارق بن زياد لم تتضمن آكشر من القيام يغارة كبيرة » يتوغل 
فيها الى مسسافة أكبر من الحملة التى سبقتها » غارة يمكن ان يتلقى 
فيهبا. جيوش القوط » ويمكن ان يفتح فيها مدينة كبرى ‏ قرطية 
مثلا - لكن لا يتجاوز الامسر أكثر من هذا ويعواد بعد ذلك الى المغرب 
جتى يستطيع موس بن نصير التعرف على حقيقة القوط » وطبيعة 
البلاد » ومن ثم اعداد القوة اللازمة واتخاذ الخطوة الشهائةة فى هذا 
ا : 

وعجر طارق بجيشه الصغير أولا سبعة آلاف » ؤفوجىء بقسدوم 
الاك الاسبانى فى جيش جرار فطلب الدد من موسى بن نصر فجاءء خمسة 
ألاف » وادرك موسى أنه ربما قد أرسل طارقا الى ما لا طاقة له به 
و آنه يواجه صعوبات فى تلك الإراضى. الجديدة .ولذلك اخنذ يستعد بجيوشن 
المسلمين » ويعد السفن وجاعءته الاخبار بانتصارات طارق بن زياد » 
ووغه فى: البلاد الى اكش مهنا يجب ٠‏ وأن:طازقا: تتحيول ية 
التى كانت حملة استطلاعية فحسب الى حملة أساسية تفتع: المحائن › 
وتستولى عليها » وف ذلك مخالفة لاوامر موسى » وقد يكون فيه 
تغرير بالمسلمين د حسب وجهة نظر موسی - داخلٌ میدان غر معروف 
تماما للمسلمين > ومن ثنخم کان غضنبه وعتابه لطارق بن زضذاد › ۆيۇيدنى 
اشا في ما اتسور جضن النصو صي الخار ية :مه ك النتص 
القيم الذى نقله لنا ابن الشباط التوزرى وهو : E‏ انض ل بموسی 
ما ازداد طارق من الفتع ٠‏ مى من ماردة نحو طليطلة » فلا قرب متها 
خرج اليه طارق وتلقاء » فتعتب عليه موسى وقال لله : ماأذعناك الى 
الايغال والتقحم نى البلاد بغر .أمرى » و انما كنت بعختك را ومن 
ثم تنصرف ؟ » فاعتذر اليه طارق › وقال : انما انتا قائند من -قوادك 
وما آصدبت وآفتتحت فهو منسوب اليك › ومعدود فى مقاماتك » ثنم أغلمه 
بما صاب e‏ وما ضار عنده من الخمس وترضاه وااستطابه فرضی 
عنه ¿٤‏ وة بالتمأدی فى ايلاد شى الى الثغر > فکنان ل بمسسر 
نوضع الاغنمه )۳٤(‏ ۰ 


۳ این الشباط : صلة السمط وسمة المرط » ضمن تاريخ الاندلس 


لاين الکردبویس ص ٤ \o:— ٠١۹‏ ,وانظر ايضا کتاب ذکر بلاد الاندلس 
لار اه ج اس 2 


~٤ س‎ 


ولعل ذلك «التقدم والتوغل » من قبل طارق » « والخوف والخشية › 
اللذان یهجسبان فی نفس موسی هما سبب کتابات موسی الى طارق 
« پتوعده بآنه یتوغل بغر اذنه » ویأمره ان لا یتجاوز مکانه حتی يلحق 
به )٠۳١(‏ ولکن ما ان يلتقى بطارق الذى يترضاه » ويشرح له صورة 
الاندلس بعد معركة شذونة والضرورة العسكرية آلتى كانت تحتم توجيه 
ريات رة هل ان وة الوط ,الى كتطم : اتقتيج م © واسترداة 
أنفاسهم » حتى يتفهم القائد موس بن نصير الامر » ويزول ما كان ف 
نفسه من هواجس وقلق »› ويمضيان معا يكملان ملحمة المسلمين 
الخالدة فى فتح الاندلس ويبرر الؤرح الاس -بانى لويس سواريث 
فرنانديث هذا التغير فى اتجاه طارق بن زياد فيقول : ان انهينار 
الاومة الاسبائية وتلاشييها » وانضمام أعجاد كبيرة من اعداء 
الحكم إلقوطى الى جيش طرق > دفبع بابق زياد إلى تعدى ما كسار 
لديه من تعليمات » وتحويل هدفه الى فتح للاندلس بعد أن كار 
مجنرد القيام بغزوة بسيطة ٠ )۳١(‏ 


فتوحات طارق وموس فى الاندلس : 

اتجه موسی بن نصير ومعه طارق بن زياد الى مدينة طليطة » ومن 
هناك بدا موسی فى تنظيم البلاد » ويرى الدكتور مؤنس » آنه قد باشر 
عەلە منذ الآن كأول وال اسلامى على الاندلس » وقام بسك عملة ذهبية 
مستخدما فى ذاسك دار السكة القوطية فى مدينة طيطة » وتجمل هذه 
العملة تاريخ ضربها فى عام ۷٠١‏ م » كما تحمل عبارة لإ اله الا الله )١۴۷(‏ 
كما عين « أوباش » أحد أبناء الك غيطشة أسقفا على كنيشتها 
الرئيسية (۱۳۸) ٠٠‏ 


(۱۳۰) این خلدون : تاریخ ابن خلدون + ٤‏ ص ۱۱۷ ۰ 
Suarez Fernandez. L. Op. cit,, p. 10 (ATTY)‏ 
(۱۳۷) حسين مؤنس : محاضرات فى تاريخ المغرب والائدلس ٠‏ طبعة 
دار المستقدل بالاسكندر دة » الطبعة الاولی .۰ ۱۹۸۰ ض ۲۴۸ ٠+‏ ` 
(0۳۸ انظر فى مسسالة سك العملة > واتخاذ طليطلة كأول عاصمة 
اسلامية وتعيين أوباش أسقفا على المحينة كتاب المؤرخ الاسبانى 
Suarez Fernandez: Op. cit., p. 11. SSS‏ 


٤ 


وتجدر الاشارة فى هذا المكان من الوراسسة الى نظرية سيق 
اليها الؤرخ الاسبانى سافدرا » ومن جاء بعده من الؤرخين الاسبان » 
وتتلخض ف أن اللك لذريق لم يمت فى معركة شذونة » ونما هرب 
من المعركة وتجەعت حوله فلول التؤط من جديد » شم عاود الاشتباك مع 
موسی بن نصير وهو فی طریقه الى طليطة فى معركة أطلق عليها اسم 
معركة سیجویلا (۱۳۹) . ۰ 


ویذنکر مؤرخ اسبانی آخر بأن لذريق قد لقى ميتة غامضة وانه 
تل على يد مرواان جن موسى بن نصير حسب روايات المؤرخين العسرب 
وان جثمانه قد حمله آتباعه المخلص ين وقاموا بدفنه فى مدينة 
بيزو ¥80 ء ولتد شاحد هذا القبر اللمك الفونسو الثالث الكير 
ملك ليون »> كما أن شاحد هذا القبر قد ظل باقيا ومحتفظا به فى 
القرن الماض ._ أى القرن السابع عشر الميلادى ‏ فى الكنيسة المعروفة 
باسسم كنيسة القديس میخائیل دى Miguel de Fetal Jli‏ ھ8 :نى 
أطرااف بيزو. » ولقد كتب على هذا الشاهد : هنا يرقد فى مثواه الاخر 
لذريق ملك القوط » )٤١(‏ . 


وأخذ بهمذه الرواية من المؤرخين المعاصرين كل من الدكتور حسين 
مؤنس فى كتابه فجر الاندلس » والدكتور السيد عبد العزيز سالم. ف 
كتابه تاريخ ااسلمين وآثارهم ف الانداس ٠‏ واختفت هذه الرواية بعد 
ذلك من تابات المؤرخين ورجع عنها الدكتور مؤنس بعد ذلك فى مقاله 
النشتوز د رواية جديدة عن فتح المسلمين للاندلس » كما أنه قال فى 
أحدث كتاب له بعد أن أشار الى آراء سافدرا الاسبانى « ولكن يبدر 
أن ذلسك كله غير صحيح » فليس هناك ما یؤیده ٩٤١( » ٠‏ كما آن 


-_ 


(۴۹) حبمين مؤنس : فجر الاندلس ٠‏ ص ٩٩‏ » وعبد العزيز سالم : 
شاریخ المسطلمین وآثارهم ۰ ص ٩٩‏ . 
Villa-Real, Francisco de Paula: )۰(‏ 
Historia Critica de Espania, p. 156‏ 
)£۱( حسین مؤذس : محاضرات فی تاریخ المرب والاندلس ٤‏ 
ص ۲۳۸ ۰ وانظر ايضا مقالته اللنشسورة فى مجلة المحهمد المصرىي 
للدراسات الاسلامية بمدرید » العدد ۱۸ لعام ۱۹۷٩‏ م ° 


ت ٤٤‏ ن 


الدكتور أحمد مختار العبادى تدم دراسة عميقة.لقضية فتح الاندلس 
نتر ت ضمن متدمتة لتحتيق كتاب ابن الكزدبوش » وكذل ك ضمن كتابه 
اشستطاع أن يهدم فيها هذه النظرية » ويفندها تماما )١۶۲(‏ * 


لم أقصد من العودة الى e E OE‏ 
طرح جزئية من جوانبها لها بعض الاحمدة وتتعلق بمصرع الاك القوطى 
لذریق على ید مروان بن موس بن نصير » والتى أشار ايها المؤرخون 
الاستان ووافقهم على ذلك فى ول الامر الباحثان .الفاضلان د ٠‏ مؤننس 
د ٠‏ عبد العزيز سالم ومضی على اثرھما الدكتور عبد الرحمن الحجى 


لدامسيق لى أن استبرضت مصير نالك لذريق عنبد ججيثى عن ممركة 
شذونة فى معظم مصادرنا الاسلامية الاندلسية » ذون أن يكون مناك من 
بینهنا من يشير الى مصرع الك القوطى على يد مروان: بن موسي بب 
نصار ١ ٠٠(‏ والدكتور مؤنس يورد الخدر دون توثيق > مع اشارة غير 
وااضحة الى االكتاب المنسوب لابن قتيبة : الامامة والسياسة ج۲ ض١١۱ ٠.‏ 
آما د ۰ سبالم فانه پروی آن سافدرا قد قال ذلك اعتمادا على عبارة ابن 
قتيبة « ان انی أت بملك الاندلس لذريق ۲ ص۱۹۹۰ 9“ ا 


واذا كان المؤرخون تد عدلوا عن الاخذ بنظرية وجود معركة ثانية 
بالتالى عن القول بقينام مروان بن “موسنى أبقتل الك القوطى لذريق ` ٠‏ 


ر١٤١‏ انظر فى ذلك متدمة كتاب ابن الو س ا 
وكتاب دراسات ص ۳ FV‏ °۰ وف تاریخ المرب والاندلسن ص 0 
۰۸ وانظر كذلك رآ الدکتور أخمد بدر فى « دراسات ف تاريخ الاندلس 
وحضارتها من الفتح حتي الخلافة ص ٠ ٠١‏ الطبحة 'الثانيسة » دمشق 
o FAW‏ 

دظر الصفحات :من ۱۰۷ الی ٠ ٠١۹‏ 

() انظر حاشية د ۰ مؤنس فى فجر الاندلس ص ۹٩‏ ء وحاشية 
د۰ سبالم فی تاریخ المسلمين ص ٩٩‏ » وعبد الرحمن الحجى : التاريخ 


الاندلس صں AE‏ ٍ 


۸ 


£0 = 


وحيثة أن آيا من المؤرخين لم٠‏ يشر الى ذلك فقدارجعت الى كتقاب 
الآمامة والسانسنة لأرى نص عبارقة » ووجحت أنة لم يفص على اسنم 
املك لذريق »نون ما هو مدون هو قول مؤسى بن فصي للخليفية سليمان 
وان انی آتی: بلك الاندلس )٠٤١(‏ دون تحديذ لانم هذا الك ق. الوقت 
الذى. که ف ي الكتناب الى أن موسئ خين غودته الى اشرق خميل 
مثات من ملوك المنطقة هنهم « عشرين ملكا من ملوك جزاشر الروم » وخزج 
معا مئة من ملوك الاندلس > › وەن الافرنجيين ومن القترطبيين .وغيرهم » ‘AE‏ 


٠‏ من هنا نستطيع أن نشكك فى هذه الرواية » على اسأس أنه موقف 
مباهاة + ومن ثم يمكن أن يكؤن قد بالشخ .ق -الحديث عن آولاده 
a‏ « ملك الاندلس » بدلا من قوللنه مثلا د قند أتى .بمللك: 

م اة E : i‏ 
ا آخر يزرع الشك فى روايأت هذا اقاب ٤‏ ا ما 
ی ما ادات و لاطو کے ھا الى موسي بن نصير انما 
مرجعها الى أحفاد موس بن نصر من نسل ولدیه عبد العزيز ومزوان 
ال ولون ا دود دحم موی غل آنه يطل مود 
2 يجد جزاء حسنا على خدماته للدولة الاموية » ولقد أثبت الدكتور 
مخمود ي کي ن "الفصول ا بفتح الاندلسش الواردة ف گتاف ابن 
قتيبة انما ھی ف الحتيقة من تاليف معارك بن مروان النصيرى حفدد 


مروان ؛ بن موسی. ,بن نصیر )۱٤۷(‏ ۰ 


ست سی سا تی سس م د 


(N40)‏ رزوی ابن .قتيية ان و بن عبد اللك ا ,موسی بن 
نصير : من خلغت على الاندلس ؟. قال له : عبد العزيز بن موسى ٠‏ قال 
وهن خلفت > على آفريقتية وطتخة والنوس ؟ قال : عبد الله انى قال 
لبه سلیمان + قك آنجبت يا موسىی قال إا موسي : ومن نچب 
ی یا امار ەين ٤‏ ان ابنی مروان أتى بملك الاندلس .» وآبتن .عبد الله 
بملك ميورةنة. وصقلى بة وسردانية ٠»‏ وأن بى مروان اذ ثى بملڭ 
اوس الاقتصى ٠‏ انظر ج٣‏ ص ۷ .۰ ۰ 
NEV ٣‏ اين قتيبة ۰ الملصدر المشار اليه < ۲ ص 4 م e‏ 
(EV) ۰‏ انظنر مقالة . الدكتور محمود ,على مکی : مصر والمصادر الاولى 
بش الاندلس.. » د اانشورة بەجلة امعد العرى للدراسات. الاإسلامية = چ 


رھ ٠‏ ت تاوخ الفتح. الالام E‏ 


ANS 


ونختم القول فى هذه القضية بايراد رواية مختلفة › يتصها 
اابن سماك العاملى المتوفق ف الربع االاخير من القرن الثامن الهجرى عن 
لاء موسي ين خذضار وشليمان بن عبد اللك » وق هذه الرواية قاو 
موسى بأن ابنه « عبد العزيز » وليس « مروان » هنو الذى اتى بملك الاندلس 
لذريق » )٠٤۸(‏ وبذلك يمكن لنا العودة ثانية الى الروايات المتباينة ‏ 
حول مصير اللك لذريق والتى سبق الاشارة اليها » دون قول فصل فيها ٠‏ 
بعد فترة من الاقامة فى طليطلة » استجمت فيها جيوش المسلمين 
أنقاسها واستردت قواها » وأعادت تنظيمها » واتصرم الشتاء » تقدمت الجيوش 
الاسلامية على قسمين أحدهما يقوده طارق بن زياد » والآخر موسی 


ابن نصير فى اتجاء الشمال نحو مدينة سرقسطة وذلك فى حدود شهر 
جمادى الثانية من عام ٠١‏ ه › وتمكن من افتتاح مدينة. رة 
وآعمالها > وقام التابعى حنش بن عبد الله الصنعانى E‏ ووضع 
قبلة مسجد المدينة › والذى أصبح له ره کبرة فی تاریخ الثغر 
الاعلى الاندلس )٤۹(‏ ۰ 


= ف مدری د » اأتعدد الخاامس عام 110۷ م > الصنفحات ۱۵۷ ے ۲٤۸‏ ۰ 
تحت عنوان ۰ 
Bgipto Y los origenes de lahistografia Arabigo-Espanola; Revista. LE.‏ 
E.I. de Madrid, V. 157-248‏ 
وانظر كذلك حاشية الدكتور محمود غلى مكى الواردة ضمن تحقيقه 
لكتاب ابن سماك العاملى » الزهرات النثورة ص ۱1۹ وتغليقناتة 
عن عبد الله ومروان ابنى موس فى نفس الكتاب ص 1١١‏ ا 
OEA)‏ اين سماك العاملى : المزهراات النثورة فى نكت الاخبار 
للافررة تكن الفككور امود مك * فشر اه الترى السات 
الاسلامية بمدرید عام ۱۹۸٤  ھ ۱٤۰٤‏ م ۰ ص ۱۱۹ - ٠ ٠۲١‏ بعد 
أن يورد تض الحاورة التى دارت حول سىۋاال سلیم‌ان موسی عمن خلفه 
هناك يقول : قال سليمان لقد أنجبت يا موسى فقال لله : 
أنجب منی یا أمر المۇمتىن ؟ ان ابن عبد العزيز تی بملڭ الاندلس ريق“ 0 
وآتی آبنی عبد االله بملك ميورقةۀ وميتوراشة وصفلية ¢ وسرداانية وای 
ابنی مروان بملك المغرب والسوس الاقصى » فهم مفترقون قى الامصار 
وغرها »> فيأتون من السبىء ما لا یحصی ۰ فمن أنجب منى ؟ ٠‏ 
)۱٤٩(‏ انظر البيان المغرب + ۲ ص ٩1‏ »› وكذلك ااي 
الاندلس لأحجى ص i FAY‏ : 


5V 


ولقد أثار تقدم المسلمين خوف سكان المحينة وأستنها 8٥٤10‏ 
وهن عة من الرحان » خهربول من المحيثة ومهم ما أمكنهم :حمله من 
كنوزها » وقام موس بن نصر بتأمينهم » واعادتهم الى المدينة › ولعل 
ذلك يناقض وينفى ما يرويه الدكتور حسين مؤنس من آن الفتح قد 
تحول الى الشدة بحيث « نسسممع من الآن فصاعداا عن نهب البلاد واحراقها 
ورعب اهلها وخروجهم منها على وجوههم )٠١١(‏ ۰ ۰ 


ويلكص القرى جهاد طارق ومونى ى شمان الانحان على الجا 
التالى ارتقى الى الثغر الاعلى » وافتتح سرقسطة واعمالها » وأوغل فى 
الاد وطارق اة ل ران وضع اتح هام رهما الله تما 
ا ف ود ل رع ى فر الكرة فل تاها اة 
الا بطلب الصلح » وموسى يجىء على اثر طارق فى ذلك كله » ويكمسل 
اقات ور اناس ا اشر اه ا ت ا 
نفوس من اقام على سلمه » ووطاً لاقدام المسلمين فى الحلول چ > أقام 
انر فلك رفا وان الطلمون الى افرنكة فر وعيو خي ات 
الى وادى رودنه فكان اقصى اثر للعرب ومنتهى موطئهم من أرض 


العجم )۱۵١(‏ ۰ء 


۰ ٠١١ فجر الاندلس : ص‎ )٠١١( 
المترى : الففخ + ۱ ص ۲۷۴۳ لكن عددا من المؤرخین ينضى‎ )۱۱( 
دخول موسی وطارق الى أرض الفرنجة < لان المسلمين استوحشوا هسدذه.‎ 
الدلاد وأرادوا العمودة “ »> وانضم االيهم حذش الصنعانى رضی االله عنه ( انظر‎ 
ويقول ابن الرقيق ف كتابه المذكور : فنهض‎ ٠ ) ٠١١ فجر الاندلس ص‎ 
مون فت مدان الاناس مدينة بعد مدينة حتى انتهى. الې مدينة أربونة‎ 
فار آد لقاء ملك الأقرنجة « فأخذ ختنش االضنعانى باجامه' وقال : سمعتك‎ 
أيها الامير تقول خي فتحت طنجة : لم يكن لعقبة ولا لابى الاجر‎ 
من ينصحهما › حتی تيت نصحك اليوم فارج فانك قد توغلت بالمسلمن‎ 
حسين مؤنس قى مجلة المعهمد‎ ٠ اتظز الخشور من الكتاب ضمن مقالة د‎ ( 
۰)۰ ۰۸ المری ص‎ 
› ويروى ابن قاتيبة فى كتابه المذكور : أن موسى لما وغل وجاوز سرقسطة‎ 
» ااشتد ذلك على الناس وقالوا : أين بذهب بنا » حسبنا ما بأيدينا‎ 
ی ای اوا این ای ا و ا ما ا‎ 


ت 


وف تاك الاثناء وصل مغيث الرومى » رسول الخليفة الوليد بن 
ند الل وابلغ موسۍ رسالته من الخليفة التى تقض بالعود RL‏ 
الى دمشق لكیى يقدم فنفسه تقردر! ت الى الخليقثة"” ٤‏ ورآئ 
وس ان الوت 0 متاسب للعودة » وآنه من" الؤاجب الأستمرار لحتى 
استكمال عطلية الفتح »> وطلب من مغيف الزومي الاتتظار خت ینتهی ی ھن 
الفتح على أن دڊعود معه يعلد ذاك الى دمشق (ey‏ : 


س وکان موسئ قال ڪين دخل آفريقيتة « وذکر عقبة بن نافسع : قد 
غرر: اینفشنه حي وغل ف لاد" اعدو « والعدو عن ننه وعن ناله 
وآمامه وخلفه. e‏ امنا کان معه رجل رشنید ؟ قب نممعه احبیشن .الشبيبانبى 
قال : فما ددغ ج موی ذلك المبلغ > قام حبیشس فأخذ بعنانه تسم 
قال : ا الامیي انی سمعتك وانت. تذکر عقبة بن نافسع تقول لقبد 
غرر يتفسه وبمن, معه › اَم کان معه جل رشید : : وأناًا رشيدك اوم 
أن تذهب : ؟ تزيد ان تخرج من الت ٤‏ أو تلتمس کشر وأعظم 
مما-آتاك ا > وأعزض مما تح الله اعليك ودوخ للت ٤‏ انی سنمعاف 
من::الضاس :ما لنم تسسمع ومند ملآوا يدهم ٤‏ . وآخبوٰ! الدعنة. : بال 
فضحك موسىی. تم قال أرشدك. الله ¢ وكير ق المتىلمين. ,ملك 
انضرف قافلا ألى الأندلس فقال موسی یومئدذ : اما واالله الو تاوا ا 
لقدتهم الى رومية تم ينتحها الله على یدی ان شاء الله * »ج ۲ ص ٦7‏ 
)٠٥(‏ يلقي النكتور دن مؤئس كثيا من اللوم على مغيت الرومي:: 
ویدین بأنه کان متحاملا علی موسی » وربما ص ور الامر على غير حندقته 
للخليفة ( انظر فجر الاندلس ص ١ ٤‏ ) لكنتي أمييئل الى ان سب استدعاء 
الخليفة لموسئ يرجح الى قلق الخليفة الوليتد على السلمين ولايد ان 
نضع ف اأعتفاڑقنا آنه کان مترددا 3 الماح بعماية الفقثع َة س 1 
حتی لا يغرر با لمسلمین ءاول شىك ان طول المدة وقلة الاخبار. ٣‏ ك 
قلق الخأيفة ¢ a‏ الى نداء موتدی, اليه ٠‏ 
ول أنور شحنى ذلك بقوله : .بعد ا موسۍ الى ا 
وغالیسيا. « واجبر الباقين من. اعداثه بزعامة ډلابو. Pelayo‏ . . على .الالتجاء 
الى اشتوریاس ‘Asturias‏ فانه کان يطمع ى الودة ال دمشق , 
مخترقا القارة الآوريي a‏ حتی القسظنطينية » ومن تم الئى. سیا 
الصغرى ¢ وهو مشروع اثار هې وھ الخلافة فى دمشستق ٤‏ و الخليفة = = 


ES 


. اتجه e‏ وهی ينعد E‏ الفتع فاطق TT‏ من الإندلس . « والوإقعة 
.فی جحوض_ نهر الإبرو Ebero‏ مښتخدما الطريق االرومانى: Q9 e.‏ 
شم .عر C‏ على ,الطر يق الر و ا القديم المعر وة ف ءاسسم Calahorra‏ 
حتی وصل الى مددشة ليون :؛ «Leon‏ و»نها !الى .اينترةة: Asturg‏ :. متها 
الى مديذة لوغدق ٤ Lugo‏ ودخلت ف طط اعته ۰ e‏ 
٠‏ فی هده اجات 8p‏ ا ی ی ر ا 
ا طارق بن زیا فتح ناطق آرانیون 422802 | ت ا ك 
,حاکم المنطتة المسيحى Casi * ail‏ أو اينه فرتوڻ“  Fou”‏ 


وکان هذا الرجل الصا لابرة E‏ مشهورة هم نو وقسی 6 اكرون 
لأفرادها دور مام ê‏ ف مار تاریخ الانداس عامة ¢ > والقضر الاعلى 
ځا “ ٠‏ 


a‏ اس 


. = الى ا فاد ره حاملیل امرا الى موسی ا َ E‏ جال فی هنن 
الخليفة بان الفتؤح الاسلامية قد وصلت الى غأياتهشنا وانهسا نند وصلت 
الى 'ماقات دعيدة عن عاضمة الخلافة:“ ومسع ذلتك: فغد قام سى 
بعذة "عفلدات' حتی. أضبح. آمفشا:: قظہ شتا ::عذی سلامة الفتج الانستلامى 
المنطةة »› واسبتقراار .لامور ف المخساطق الفتوحة ومن تم قشرر العودة 
الى. دمشق. + انظر. 3 ۴ 

Anwar; G. Cjse : Historia de Espania Musulmana, P. 20. 


ويورد القرئ”آقه قم الى 'الخليفة خر مثا يقويه وى اشد فته 
:جمگنان المحتذمين من دار الحرب. 8 وزآی ان ما هم به موسی غزرږ بالمحنلمنن. > 

قيعت اليه بال وټخ والاإصرافرٍ, ت .ق آمبير. الى دسە فا5 , ,أن پرجی يالمسلمين 
ان لم برج ٤‏ وکتب لبه بذلك عهده : ففت. ذلك ف موسی < 
وقفل ,عن انحاس بعبد أن انزل الرابطة والخامية ابثغورها ٠‏ 


1 ۰) TE ص‎ ١ + 
hS Friis Op. citi, pH. : 0 Se (o) 
Suarez .Fernandez;: Ibid, .p: 11. 1 e 6 َة‎ 


اظ ا الشسمال : +عبد الجا ل .ع .عبد :الزضساالراشة : 
العلاقات السياسية. بين. الدولة. الايد لتوا ٠‏ ص ۹ء الرياض 
۹ ھ۱۹1۹م ۰ n‏ ڪڪ 

5 ر ي ا انف الي اغى واا ان 
ابراهيم صالع السامرائى : الثغر الاعلى الاندلسی ب بغي داد ٠۹۷١,‏ م 
ال فدات من ٩۲ ٦۷‏ ء 


0 


انكل :القاقذان معا م حك متو بعضن من خشتالة اة : 
aT‏ الى مناطق البشكنس الشمالية حتى وصلا الى خليج بسكاية » والى 
مناطق جليقية الجبلية > ومن المحتمل انهما اثناء وجودهما فی هذه 

اا وان ول ت اة ااا رل خن من فيل 
الخليفة الوليند يستحث موسى على العودة الى دمشق ٤ ٠‏ 


ويعطى القشرى رواية تريبة لذلك » وان اختلفت فى تحديند الكان 
الذى وصل فيه رسول الخليقة الوليد بن عبد للك فيقول : كانت نفس 
موسی بن نصیر فى ذلك کله تنزعج الى ا الكفر جليقية › 
فبينما يعمل فى ذلك ويعد له ٠‏ اذ اتاه مغيث الرومى » رسول 
الوليد بن عبد الك يأمره بالخروج عن الاندلس » والاضرااب عن الوغول 
فيها » وياخذه بالقفول الية » فنساءء ذلك ١‏ وقطلع يه عن ارادقه > 
اذ لم يكن فى الاندلس بلد لم تدخله العرب الى وقته ذلك غير جليقيةء 
فكان شديد الحرص على اقتحامها » فلاطف موسى مغيثا رسول الخليفةء 
و طاو ان ان اة عم ق لخر لاء واس هة 
فى البلاد آياما » ويكون شريكه فى الأاجز والغنيمة › فافتتخ حصن ياقوا 
وحصن لك وم ٣٣ا٤4‏ سدءتانآوتسمى اليوم Maria. de Lugo‏ 
فأقام هناك » وبث السرايا حتى بلغوا صخرة بلاى elay0ص Pana de‏ 
على البحر الاخضر ٠٠۰ ٠٠١ ٠٠٠‏ وبينما موسى .كذلك فى اشتداد الظهور 
وقوة الاملل اذ قدم عليه رسول آخر من الخليفة يكنى أبا نصر أردف 
به الوليد مغيثا اا استبطاً موسى فى القفول » وكتب الينه يوبخه » ويأمره 
بالخزوج > والزم رسوله ازعاجه »› فانقلع حینئذ من مديئة لك بجليقية 
وخرج على الفج امعروف بفج موسى » ووافاه طارق فى الطريق متصرفا من 
ا الاعلى فأتفله فنس a‏ جميما ب من ا 


ا واىاقوتانو ما a‏ الرسولان مغيث وأبو. نصر حتی احتلوا 
بأشبياية فاستخلف موسى اينه عبد العزيز على امارة الاندلس e8)‏ 
ویدا دستعد اللعودة الى دمشق تنفىذا لامسر الخليفة ٠‏ 1 


۰ V1 ° E ٠ المقرى : نفع الطيب‎ )٠١١( 


تد 0¥ بت 


سج مناطق جنوب شرق وشرقی الاتدس : 

قبل ان نمضى مع القائدين امظفرين موسی بن نصير وطارق بن زياد 
فى طريق عودتهما الى عاصمة الخلافة الاسلامية ٤٠‏ يحسن بنا ان 
فاتوقف قليلا لتلقى الضوء على كيفية افتتاح :المسلمين لبعضُ مناطق 
الجنوب الشرقى اللاندلس ومنطةة ‏ 10۷۵1 ۴1 أى شرق الاندلس ٠+‏ 


اف ره راق ى الات اور نى مضادرتا التار اة 
اخول الفتح الأسلامى للمناطق الشرقية > والجنوب الشرقى لاسبانيا 
بالاضافة الى قلة المعلومات التى ترد عن هذه الاحدااث وتکررها : بصورة 
تكاد ان تكون لفظية من مؤرخ الى آخر ٠‏ 


وتتفاول الغالبية KES‏ التاريخ ج :الاندلسى .5 الل لهذه 
المخاطق بعد حديثها عن انتصارات طارق بن زا الملك اذ ف 
معركة وادى لكة » وتقدمه الى منطقة استجة › وقضتائه على :المقاومة 
فى هذه المخنطقة > وهناك يقول له يليان : قدا فرغت من الاندلس. > 
٠ففرق‏ جيوشك › وسر انت الى طليظلة » ففرق طارق جيوشه من مدينة 
استجة وبعث جيشا الى قرطبة » وجينما الى غرناطة » وجيشنا .الق 
آمالقة وجيشسا الى تدمير » وسار هو فى معظم الجيش الى جيان ”يريد 
طليطلة فاما. بلغ طليطلة وجدها خالية ء وقنة الحق:من كان 'بهسنا 
بمدينة خلف الجبل يقال لها ماية ٠ ) ٠١١(‏ 8 


فاما الجيش الى سار الى قرطبة فإنهم دلهم راع على ثغرة فى سورها 
فڊخلوا البلد وملكوه ۰٠ )٠١۷(‏ ۰ 
باسمه » وان اسما أوريولة » وکان معه جيْش' كثيف > فقاتلهم قتالا 


)٥7(‏ عله يقصد مائدة »> ويثفق ذلك مع ما سبق لاشارة اليه 
من وصول طارق بن زياد الى مدينة تسمى « مدينة المائدة ۾  *‏ 
)٠٥۷(‏ رااجع ما فذکزرناه حول تفآاصیل فتح. قرطية فى الصفحات 


املاع ء قيم صالع السلمين طليهبا ٠‏ ونقع سار الجيوش جا قصدوا 
اليه من البلاد mm * )٠١۸(‏ 

و ولا تختلف زوايات 'المصتادر الاندلسية:عن رواية ,اين الاثر الا :تعض 
التفاصيل: واورد رواية ابن غذارى على -سبينل المثال قانه. يقننول عند 
آن يتحدث ا عن اش بوي ۽ 


قائدا ¢ e‏ معه داسك من ا e‏ ¢ فاستاتجه ىا" وجمي ع 
اعغال رية » ولجا علوجها إلى جبال رية :الشبامخة النيعة ٠‏ 


فتح غرفاطة قاعدة البيرة ة : بعث اليها طارق. الجيش من إستجة 


ا مر ا : شم تقندم هذا الجيش بعد فت اغرفاطةالى تدميز > 
وهى مرسية » وانما سميت تدمير باسم العلج ضاخبها + وكان-اشمها 
اؤزولة :وهی کاذت مدینتها القديمة »-فقاقل العلج تدمير ملين تالا 
شندیدا » وکان فی قوة » شم انهزم فی فحص لا يسترهم شىء قوضشتع 
امون“ فيهم املاح حت افنوهم ت ولجااً من بقى: منهم - الى مديْتة 
اوريولة : ° 0 0۳۳۴1 7 وكان تدمار بصنا بأبواب الحرب قاما رآى 
قلة من معه من إصحابه » امر' التساء منشرن. شععوزهن ١‏ وأغطتاهن 
الةصب » ووقفن على سور الادينة ووقف معهن بقية الرجال ٠‏ شم 
تة فة الى شن انان كهيتة الرسول و استامن فآمن وا وان له 
الل و ا ا و ا ی ا د ما ان اا 
روتم .> ابرز لهم نغيسه وقال .:. « أنا تدمير. صناحب ,٫المجينة‏ « شم 
لادخلهم ,البلد » فلم يزوا فيه احدا عنده مدفع فندم االمسلمون وأمضوا 
على ما اعطوه من الامان » وكتبو! بالفتح الى الامير طارق » وأقام 
بتدمیر و من اهل العسكر 0 صاروا م مح اا “و رتقدم معظم الجيش 


اسا سس 


(۱0۸) آي الاثر : ا E‏ چ٤‏ اض 01۳ ء٠‏ 


ت 


ى طليطلة EE‏ 0 8 


و الکن ان تکوز هذه ا اتی ي يۇخېذ e‏ ف 
االكتابة ‏ عن فتح. هذه الخاطق الهامة, ولا ان لري ورد لسار یا 
آخږ.يقول فيه : « وقیل ان موسی بن نصیر اخرج اينه عبد ,الاعلى إلى 
قڊهبر ففڌحم-ا والى غرناطة کو ي ا > وقیتل انه 
اا حإصر مالقة وکان ملکها ضعيف الرأى قلي التحفظ » كان بخرج الى 
جنان له بحانب المحينة طلیا للراحة من غمة لار من غير تنصب 
غين وتتديم طايعة وعرف عبد -الاعلى بأمره > قأكمن له فى جنبسات الجنة 
'الکی کان يتفاب ها ونا هن وجوة قزش افه ذو ق- رای وحم ارمغدو اه 
ليسلا , فظافزو!- به وملكوه فاخة المسلمون ا ية “عئوة. » وملاق>أيديهم 
غنيمة ٠ )٠1١(‏ 


0 آیڻ E‏ الفا الت > ۲ ص 6 < وانظر ایضنا 

نفس االزوؤادة ى . اخدار مجو عة صں ۲ ت وتنطبق عليها انات 
المقترى االوازردة فى ق ذفح الطب > ولا .تزدد y1 ik‏ ف اعطاء .مزب د :فن 
.التنصبلات حول ابمتعانة ااأسلهين باليهود ف فتح رة ٤‏ :ون الح لمي 
ضمو! اليهو د الى قصبة غرناطة ›» وصار لهم ذلك سنة متيعة فى كل 
بلد يفتحونه: » ان يةءمو! يهودهم الى القصيبة. منع قطعة من المسلمين 
لجا .ودر موق الاي ا رها واد لم برا موده 
وفرواا عدداا من المسلمين اأخلفين لحفظ ما فت ۰ النفح ج ۲ ص ۲٦٤ ٣٣١‏ ٠ء‏ 
اویعتمد على هذه الرواية عجد من المؤرخين المعاصرين من امثال شكيبازسلان 
خلاصة تاریخ الاندلس ص١۲ ٠٠+‏ وعلى حموده ق : ریخ السياسى 
والعمراني والاحتماعى صں ۸ 4 وغ رهما ۰ 
ا °( اللةرى : ففح الطبب ج ١‏ ص.٥۲۷‏ ۰ ویرد ذلك لضن ف 
طدءات ,اأنفح .اأختلةة» انظر طغة القاهرة لاشيخ مجمدد محيى الدين 
عید االحميبد ءج ۱ض ۲٥۷‏ ۹۹4۰ م ؛ ويها ايضا رواية 
قدمیر .المسأدق :الاشبارة ايها ج ١ص ۰.۲٤۷‏ 7 

.وقد أورد اين االخجطيب الروايتين : .الاولئ بأن ا اا 
جيشه من ايستجة. لفت .هذه الدائن » والثاتية قلا عن مماوية: بن 
فوجه أنه عبد الإعلی. فی جيش: الى. جهبة تدمزر. فافتتخه ا 
یشول فیھا E‏ ما ذکگر تخر الى دخول مورسی بن نصر ق تة ٩‏ :+ 
دم مضى الى الببر ة فانتتحها »> ڌم توجه اأى مالقة ر« انظر اللمحة البدرية = 


~~ ۱۵٤ 


وقد تكون لهذا النص احميتة على اعتبار انه بقدم لننا اسم 
القائد الذى يمكن إن ينسب اليه فتوحات هذه المنطقة » والتى اشارت 
اليها المصادر باستمرار » دون تحديد لاسم فاتحها » لكنه فى الحقيقة 
قد زاد الاممور تعقیدا > لان المصادر التاربخية E ORE‏ 
بالنص الكامل اة الصلعح التى عقدت مع تدمیر خاکم الاقليم › 
وکان الذى وقح هذه المعاهدة وعقدها باسمه هو عبد العزيز بن 
موسی بن نصیر › وتاريخ توقيعه هو شهر رجب من عام ۹ ۵ 


٠ ٠‏ كذلك ينقل لنا الدكتور الخجى نضا عن ١ابن‏ غبد المخعم الحمارى 
بقرطاجئة هذه - قرطاجنة الخلفاء »> ميناء كورة تدمير ‏ هزم عبد 


= فی الدولة النصرية ۰ ص ۲٢‏ - ۲۱ ۰ منشورات بیروت ۸۱٤۰۰‏ / ۱۹۸۰ م٠‏ 
الاخاطة فى أخبار غرناطة + ١‏ ص ٠ ٠١‏ »> الطبعة الثانية ٠‏ الخائجى 
بالقاهرة 11۷¥ م : 

)١١١(‏ الضبى : بغية الاتمس ص ۲۷١‏ » الترجمة رقم ٠ ٠۷١‏ حي 
يترجم لحبيب بن ابى عبدة الذى ثبت اسمه فى كتاب الصلح الذى كتبه 
عبد العزيز بن موسى أبن نصير لتدمير بن غبوش الذى سميت باسمه 
تدمر اذ كان ملكهاً » ونسخة ذلك االكتاب أ : ببسم الله الرحخمن الرحيم 
كتاب من عبد العزيز بن موسى بن نصر لتدمير بن غبدوش أنه نزل على 
الصلح » وأنه له عهد الله وذمته وذمة نبيه صلى الله عليه وسللم 
ال يقدم له ولا لاحد من اصحابه ولا يؤحر ولا ينزع عن ملكکه وأنهم 
لا 'يقتلون ولا يسبون › ولا يضرق بينهم وبين اولادهم ولا نسائهم ولا یکرهوا 
على دينهم SE E SRE‏ 
وأدى الذى اشترطنا عليه › واآنه صنالح علې سبع مداائّن أوريولة ٤‏ 
وبلنته » ولقذت » وموله » وبقسرة › وأتة » ولورقة وأنه لا يؤدى لنسا 
اابقاء ء ولا يوی لن عدوا ولا بخيف لنا آمنا ولا يكم خبر علدو علمه › 
ولان عليه وعلى اصحابه دينارا كل سنة واربعة امداد قمح » واربعة 
المداد شعير » وأريعة اقساط طلاء وأرينعة اتساط خل »> وازيعة 
اقساط عسل » وقسطى زيت » وعلى العبد نصف ذلك ٠‏ شنهد على 
ذلك عثم ان دن ایا عډده القرشى »> وحديب دن ابی عبدة بن مدسرة الفهرىِ ٤‏ 
وأبو قائم الهذلى وكتب فى رجب سنة ۹٤‏ من الهجرة . 


E N 


العزیز بن موس بن نصیر تدمیر بن عبدوس » الذى سميت به تدمير » هزمه 
وااضحابه » ووضع الحسلمون فيهم الأسيف »> يقتلونهم كيف شناعءوا » حتى 
نجا تدمبر قى شرذمة من قلال اصحابه » أمر النساء فنشرن شعورهن 
وامسكن التصب بأيديهن 'فيمن بقى من الرجال » وقصد بنفسه كهيئة 
الرسول وأستأمن » فأمن » وانعقد الصلح له ولاآهل بلده » وفتحت تدمنسير 
صلحا » فلمانفذ أمره عرفهم بنفسه وادظهم المذينة » فلم يروا بها 
الا ففرا يسيراا من الرجال » فندم المسلمون على ما كان منهم » وكان 
ما انعقد من صلح تدمير مح عبد العزيز على اتاوة يؤديها › ؤجزية 
عن يد يعطيها » وذلك على سبع مدائن منها : أوريولة » ولقنت'› 
وبلاتة وغزها > وتاريع فتخهتااستة 14 م( 


واعتمادا على تلك النصوص »> فان الدكتور حسين مؤنس » قد اخذ 
بالروايات القائلة بأن فتح هذه المناطق قد تم على يد عبد العزيز 
ابن موسی بن نصير » وصاغ فكرته فى فتح هذه البلاد. على الاساس التالى : 
« ويذهب بعض الؤرخين الى ان طارقا ارسل. فى هذا الوقت حملة 
فتحت جنوب شرقى الاندالس »> وكبار مدائنه مثل مالقة وغزناطة 
وأوريولة ٠‏ ولكن ذلك غير صحيح » لان المسلمين لم يغتحوا ذه النواحى 
الا فى ولاية عبد االعزيز بن موس » ولا يستبعد آن يكون قد بعث سرايا 
صغيرة الى هذه النوااحى وغرها لمجرد الاستطلاع لا الفتح )۱١١(‏ + 


)١١۲(‏ الحميرى : الروض المعطار ص ٠ ٠١١ . ٠١١‏ وانظر عبد الرحمن 
الحجی فی کتابه : التاریخ الاندلسی » ص ۷٩‏ ۰ كما يعتمد ايضا فى هذه 
الرواية على نصوص اخرى اوردها العذرى فى نصوص عن الاندلس 
أما الاخائن 'السبع لتى اشار اليهبا عقد الصلح فتطلق عليه ا بالاسبانية 

Orihuela, Mula, Lorca Valentilla, Alicante, Ello, : ã Jill ءlowy!‎ 
Elche. ٤ 

وقد أورد د ۰ حسين مؤنس اسم مديذ_ة A21393‏ بدلا من . Ello‏ 
و Begastro‏ بدلا من ٠ Elche‏ وانظر تعليقى على نص معاهدة الصلعح 
فى مقالتى : الحضارة الاندلسية : مرحلة التكوين ( تدوة التاريخ الاسلافى 
واالوسيط ۰ المجلد الئانی ۰ ص ۲۸١‏ » دار المعارف ۱۹۸۳ م ) ٠‏ 

(۱۹۲) حسين مؤنس : فجر الاندلس ٠‏ ص ۷۷ ٠‏ 


ت 


٠‏ وجينء ينققل .الى الخحدرث عن :فتح..هذه:االنداطق نغانه يتناو ل بء 
فيد العزيز: بفتح: ماافة التي . استمها صاخهيا اللمشطو نة هجون كبن عنتاء 
شم قصد غزناطة.ويةنال. آن حاميتها كانتت منء اليهود .فقتخ روا للمنسلمين 
ابواتهنا دون مقاومة ٠١‏ ثم.اتجه. عبد .الغزينز. الى.. اقلعم مزسيةحيْث 
.کان یحکم۔قائد قوطی. پسمی تدمر 1803۳81١‏ . » ثم يتقث عن مقاومة 
تدمیں الی۔ ان يصل الى إتفاقه. »> وعقبده :لأصلح مع اعبنة -العزينتز.بن 
موسى موردا: نص الوثيةة.» شم. يصن الحكم' القالى ضمن,تعليقبة غلل 
تاريخ الصلح .: « ابقدت ملاحظة. صغرة. عن. تاريخ هذه..المعناهدة الوارد 
. نصها .١ء٠ ٠٠٠:٠٠١‏ فان الوثيقة طضريخة بأآنهنا. عشحت. على 
يد عبد العزيز واانه عقدها بصغفته. عامل .الاندلس.». ولو/.كانعقداها فى 
چ مة ابده لاشير الى ذلك فى صلبها ٠‏ فاذا صح ذلك كان 
من الميسزر أن نشك فى “التاريخ اذذی تورده الوقتة فى تصهاً ١ء‏ فهى 
تذکر زجبًا ستة -۹5 ه »ورخف هدا يقنع ف ابرینل ۷۱۲ م فلو 
ذکزتا ان عبد العزيز" فتع ق هذه الغزوة وقبل وصوله ا“ باد تدمر 
خصاشین کبیرین فما غر وما لقة ولا بد كذللك »ن نیئا ه من الوقت 
قد د تاع تدمنر حتی تم الاتفاق معة اذا خسبننا للك گله ثلاثة 
اشهز کان من ااضرورى ان کون عبد العزيز قد خرچ بهنذه الغو فى 
ينار آؤٴ فبراير على أكشر تقدير » وهنا وقت لم تجر العاذة بالخرو ٤‏ 
للغزو فيه ف اك الفضتةر ۰ و اسلم الآراء فى هذا او شرع هو لن 
لم ھن ت وهر اة فن فاد ا یا و 
أوالئل .سبذة: ھ ؛ لان .موسی م يبرح البلاد الا فى ذى قعدة بتبنفة 
۵ ھ م و 


۰ شارك الدكتوز ەۇنس فى ذلك الدکتور عبد :العزيز تا ا 
شرل ب اوی نے اا و عاط ال سل رارق اد : 
بیتما يذكر المقرى, إن موسى هو الذى إرسل ابنه عبد الاعلى الى 
فرناطة وکگورة رية وتدهیر فافتتحها جمدغبا. ۰ غر اقشساء ۷ ری هذا 
الرآى افقد ثدت إن ۶ عدد العزيز .بن موسی هو e‏ ميان الى تلك المنطة 


(714): دیل مۇنس . : المصدر ' ا ٤‏ ا من ۱۱۲۰ 
۷¥ ۰ 


0۷ا 


وافتتحوا »> وقد خفظ لذا نص معاهدته ج ملك تدمیر )۱٦٥(‏ ۰ فم 
بعتمد. بعد ذا ك على رای الدكتور حسین مؤنس ق اتعدیل ا 
الوثيةة وجعله آواڏ-ل م ھ د ۷۱٤‏ م » حیتث و ذلك سبع 
الآراء التى تال ا الور الاسبانی سافدرا (ّ۵' 2 “ 1 


ومغ التقديتر الكامل لرا أى الاسناتذة الاجلاء » فان ٠‏ هذه المسألة 
تحتاج الى اازتد من ST‏ التناقض ا 
US E ET‏ اعتمده د ۰ مؤنس ا 
دذهب هذا اأنحى فاته يحتاج الى اعادة نظر ھا آنه غار مقتغ ق 
بعض جوانبه وا 


ولإ ت اال .الۇرخين: لذكر ا عبد E‏ بن. مونىی NS.‏ 
اجیشس هذه المخاطق ء :والاقتصار قط على ورود الاسم ضمن کتاب 
الصلج. E‏ ا3 قت اڏذى نجد ترکیزا واهتماما. بأخباز مغیښت الرومى 
وقيامه بفتح قرطبة > ولو كان عبد العزيز هو قائ د :الجيش فى الخملة 
:5 قال صہاأحب )» اخبار فو » عند حدیته .عن :قيام تدمر 
بالتباحث آمار االجيش الإسلامي بأنه لم یزل يراوض مر ذلك الجيش 
حتی. قد على EEE‏ الصلع- او ی آهل بلذه OY)‏ لان مر الجيش 
هنا 2 ا ولا تمکڻ ا اليته بەشل > هذا الو . 
A10)‏ :عبد العزدز سالم د قاریع الس امین وآثارسم سی 11۰ 
الحاشية :¥ : 4 
)١١( ۰‏ عبد العزيز e‏ ء اا ا ص A‏ »> ويميل: الى 
هذا الرأى أحمد مختار آلعبادى. ف کتابه « ف تاریخ المغرب والاندلس . « 
ص ۱ے VY‏ وقراشتات 8 تازیخ لفرت والاندلس' ص ۸ > حیث 
يقول : : « اما شرق الاندلس El E‏ فقد فتح عى ید لامي 
عډد العزيز ڊن موسی بن ذصیر اذى خلف على ولاية الاندلس > على 
الرغم من ان ”الدكتور العباذى يشر ضمن' تحقیته لكشتات" اتن الشباط الى 
أن "ضنديقه. الاشستاد الدكتور خوااكين ابالیيه « ار ق لاماي يقو م 
بتحتڍق مخطوطة عن 0 مالقة لابن عساکرٍ ٤‏ وان ابن عساکر يکد 
ان غبد االإعلى, بن مؤسئ هنو الذى فتح مالقة فى غهد والده ق 
ص Eg‏ م تاریخ ادن آلكردبوس ¢ الخاشتية رقم 5 َ# وكذلك, 
بذهف ”الدكتوز بيضونِ ف کتابه تاریخ الدولة العربينة فا اسبائيا ص A۸‏ 
E AV)‏ کب ۳ ۰ 


— ۱۵0۸ 


االتارد ا د دخدة من أن ١‏ حد لحيش الذى قام ده بفتح هذه المغاطق شد خد کتسب 
بالفتح الى الامير طارق ٠ )۱١۸(‏ ۰ 


ثالثا - عدم وجود تفسار مقتع لاهمال ما نصت عليه يعض المصادر 
صرااحة من أن عبد الاعلى بن موسى هو الذى ارسل من قبل والده لفتح 
هذه المناطق » وهى من المصادر المعتمد عليها فى كتابة التاريخ 
الاندلسى ٠ )0٦۹(‏ ۰ 


رابعا - تورد الوثيقة التى اعتمد عليها فى رواية فتح فذه 
المخطقة حقيقتين اساسيتين هما : أن الذى كتبها عبد العزيز بن موسى 
اعا کت ق ن ر اه ا هوا كاو ا ان اف تة 
فی آولھا ومتنھا کان لزاما علینا ايضا أن نأخذ بما جاء فى آخرها › 
E E a E‏ 
فی باقی ما ورد فیها ۰ 


خامسا - ان حلول الشتاء ليس بالعائق الجوهرى الذى يعطل حركة 
الفتح الاسلامى » وخاصة ان هذه ااناطق من جنوب اسبانيا وجنوبها 
ارقن الست هن اطق المهدة اترو دة اة عل فلك قان السلمن 
لم يوقغوا عمليبات الفتح خلال الشتاء - اللهم الا عودة طارق 
الى طليطة لانتظار موسى بن نصير - ودليلنا على ذلك ان خملاث موسى 
ابن نصیر لم تتوقف منذ عبوره فی رمضان من عام ٩۳‏ هھ ٠‏ يونية ۷١۲‏ م 
حتى غادر الاندلس فى ذى القعدة من عام ٩٩‏ م ›» سبتمبر ۷۱٤‏ م ۰ 


(۱۹۸) ابن عذاری : البیان + ۲ ص ١١‏ » وآخبار مجموعة ص ٠ ١١‏ 

05 انظ ى فنك :ابن الخطت ى كانه اللمحة الجرية اتشان 
اليه ص ٠١١‏ » وكتابه الاحاطة قى اخبار غرناطة » الطبعة الثانئية ج ١‏ 
ص٠١١٠‏ » والمقرى فى نفح الطيب + ١‏ ص ٠۷١‏ » وخاصة انه يورد رواية 
قول الدكتور مؤّنس : غير اننا نستبعد إن تكون مالتقة قد فتحت ف 
آیام موسی » وعلی يد ابنه هذا ( انظر فجر الاندلس.» ص ١١۲‏ » 
التعليق رقم ٠ ١‏ ) وابن الكردبوس ص ٠٤١٤١‏ الحاشية رقم ٠ ١‏ 


ےھ ت 


ا کا و 0 اة اة 
تتفق فى صمتها تماما حين حديثها عن ولاية عبد العزيز بن موسى › 
ولا تذكر له ما تام به من فتوحات > وهم ما اشر اليه فى هذا 
لمجال هو قول صاحب الاخبار المجموعة « وقد افتتح فى ولايته مدائن 
كثيرة )۱۷١(‏ وما رواه المقرى عن أعمال عبد العزيز فى الاندلس يأتى 
فى الصورة التالية أنه » ضبط سلطانها وضم نشرها » وسدد ثغوزهاً 
واافتتح فى ولايته مداائن كثرة مما کان قد بقى على ابيه مسوسى 
منها )۷١(‏ وليس معنى ذلك عدم قيام عبد العزيز بنشاط لاستكمال 
الفتح » فهناك الادلة الوافية على جهاده فى شمال الاندلس ومنطفة 
الغزب » وليس هذا مجال التصدى لذلك ٠‏ وليس فى امكانى تقديم 
التهوز و اواك التق كت من رفا الخ اقش ن فن اترو يات 
التاريخية » ومن ثم فان اقص ما اطمح اليه من تقديم بعض الافكار 
فى هذا المجال » هو الدعوة لزيد من البحث والدراسة حول هذا 
الموضوع ٠‏ 


يذهب الدكتور عبد الرحمن الحجى من ان موسى بن نصير قد ارسل 
ابنه غبد العزيز لاستكمال فتح شرق الاندلس › قبل توجه موسى الى 
ماردة وبعد ان ادى غبد العزيز مهمته وعقد الصلح المذكور مع تدمير 
فانه يلتحق بأبيه فى حصاره لاردة ٠‏ وبعد فتح ماردة يوجهه الوالد للقضاء 
على ثورة اشبيلية (۷۲) ١ ٠‏ 


وهذا الافتراض معقول لولا انه لا يقدم تفسيرا لورود اشم عبند 
الاعلى فى الكثير من الملصادر بدلا من اسم عبد العزيز » أو لثلك ‏ الحملات 
التى خرجت بأوامر من طارق بن زياد لفتح هذه المناطق » ولذلك 
فاننى اعرض بعض النقاط للمناقشة وفتح باب الحوار حول هذه 
أف اترك 


۷ as خبار‎ N° ٤ 


کک 


ولا - ان يكون طارق بن زياد بعد ان انتصر على المقاومة فى معركة 
استجة » قد وجه السرايا الى هذه النباطق لفتحها ف الوقت الذى 
ارسل الى موسي بن نصير وا الفتح ويدعوه الى نجدتبه رف 
الانيلس (۱۷۴) وأن موسی بن نصیر قد طالب من اینبه مروان . ن 
يجوز الى الاندلس ويلحق بطارق » ومن المحته سل أن يكون عبد العزيز 
وعبد 'الاعلى قد راافةا أخاجما فى هذه المهمة وانهم اتخذوا طرسةةة م للالتحام 
مع السرايا التى ارسلها. طارق ر هذه الجمات ومن شم شاركوا 
فی فبتح فرناطة ثم مالقة ثم تدمیر › ا بهذه الفتوح, ا أمرهم 
طارق .بن زياد وبعد الانتهاء من هذه المهمة لحق القسسم الاول من 
الجيش بطارق فى طليطة » ولجق عبد العزيز ومن معه بوالده أثناء 
جصاره لمدينة ماردة » وبعد ..سقوط ماردة یتولی عڊد العزدة اعادة 
ت اا > ومن شم بقی يمارس نشاطه فى فرب الاندلس ٠‏ 


و ا ا ا و رل 
عبد الاعلى لفتح هذه الفاطق خلال قيام موسى نفسه بفتح أجنتراء 
من غبرب الاندلس » واذا اردنا تعديل ماجاء فى الوثيقة فيكون اسم عبد 
الاعلى بدلا من عبد ,العزيز e.‏ ن الۇرخين أو من قاموا نخ 
ااخطو طات قد أحاوا ا فة عة العزيز بدلا من عبد الأعلى U‏ لاو لھما 
من شهرة اکتسبها بعد ذلك من وا لايته للاندلس و انظر ف ذلك على 
سبیل المخال القذذب بين یکین عبد الاعلى و عبد ,العزيز بین طعت 
الاحاطة الاولى والتانية ٠ )۱۷١(‏ ويترجم ابن الك صا الاعلى ' بن 
موسئ بن نصي على الوجه:التالى :: «كان عبد الاعلى.أميرا على سشنن: ابيسه 
ف الفضل ءوالدين » وهو الذى باشر فتع غرناطة ومالقة واستحق الذكتاز 
لذلك. ٠ء‏ قال الراازى ٠:‏ وكان موس بن: نصير »قد اإخرج ٠‏ ابقته عبد 
الأعلى فيمزر -رتبه من الرجال ائ البيرة وتدمير الفتحها » ومضى الى البازة 
ففتحها وضم اليها غرناطة اليهود » مستظهر! بهم على النضر »شم مى 


ساسا ب نس 


(۱۷۲۳) انظر ما اآورده قتبية : أن تداعت . عيضا -فالغوث- 
تالاتا الها 

۷ ى لطت اباط اة ا ص ا والطبعة 
الثانية + ١‏ ص ٠١١‏ » واانظر الحجى : التاريخ الاندلسى ص.۷4 ٠:‏ 


E 


الى كورة رية ففتحها ٠ )٠۷١(‏ 


ثالقا - أن تكون هذه الناطق قد فتحت بالفعل على يد سرايا 
طارق بن زياد › وآن موس بعد عبوره بأبنائه قد وجه قسما من 
جيشه بقذادة عبد العزدز ومعه عبد الاعلى > التأكسد القتح فی هننذه 
الناطق وتوكيد الصلح فيها » ثم اتجه عبد العزيز بعد ذلك الى 
ماردة حيث شارك والده فى فتحها » وبعد ذلك توجه الي اشبيلية 
للقضاء على ما ام بها من ثورة وأن ذلسك کله کان من خلال عام ٤ھ‏ 
كما ينص على ذلك تاريخ ا وكا فز الؤرخسون الى ا 

ده لفت فی هذه E‏ 


اما عن تدمير آمير هذه الخطقة › فترتفضح به ا الاسبانيية 
الى مصاف الزعماء العظام » فهو النموذج المثالى فى الدفاع ين استقلال 
'الوطن وحامبي الديانة اللمسيحية » والمرشح الاول للهملكة بعد لذريي 
ولتد کان ۔والده 81800۵210 نبیلا قوطیا من ابطال اسبانیا » وقائد 
بعض فرقها العسكرية التى حققت اانتصاراات كثرة فى عهد .اليك 
فيطشة » ولتد ظل تدمير من اجل ذلك وفيا مخلصبا لاإيناء هذا 
الملك » لايمانه بأنهم حكام اسبانيا الشرعيون » ومن هذا النطلق. وقفب 
ضد لذريق » وتعاون مع بوليان » وأنه قد خدع خدعة كبسيرة 
خينما وجد أن العرب بعد انتصارهم الحاسم على لذريق وأغوانه » لسم 
هط الرجل حاكما غلى اقليم- مرسية : دون اغتراض ديد من العرب”» 
على أساس تبعيته لابن الماك غيطشة » ولكنه ما لبث ان انتهى اقلیمه 
بالخضوع الكامل لسرب کما سبق أن تبینا ٤ ` + )۱۷7١(‏ 


اسسا 


5۹ ص‎ ٣ + ») اين الخطيب : الاحاطة » الطبعة الثانية‎ )۷١( 
کما یجب الاننسی ذهاب ابن عساکر فی تاريخ مالقة الى نفش:الرأى‎ 
Rs وکل منهما کان یکتب فی تاریخ المحينة‎ 
انه كان يعتمد فى ذلك على مصادز لم تعد متاجة لديتا .الآن‎ 

Villa-Real : (VD 
Historia Critica de Espana, Pp. 157. 
°) الفتح االاسلامى للاندلس‎ ~۱١ م‎ ) 


س 0۷ س 
الع سودة اى اشرق 


وخاضة اذ کان Ld‏ الت ا اأمتدة 3 منت افتایف دعددة 
عبر الزمن آو کان له نقائج مباشرة دت الى تغیار ف مسارة التاريخ ٠‏ 


ومن هذه الاحدات التى يصعب وضعها فى الميزان اأتاريخئ وثحديد 
فتائجها جدقة عوده قادة فتح الاندلس الى الشرق ف اختلف 
الۇرخلون ف تصویزه » ووضعه اختلافا بینا ۰ 


لتد مر الخليفة الوذ ن عبد اللك و اة e‏ 
على عودة موسى بن نصير من الاندلس الى دمشق » وفى هذا آلقرار غرابة 
محبرة .لانه لیس له شواهد كثرة مع غاره من قادة الفتح الاستلامئ الذين 
سبقوا موسی ين نصير فى سجل الخلود الاسلامى › فقند استقر ابو عبيدة 
أن الام رقي الله عناق اة الشام ا فا ي واا از 
هفاك » وكذلك ظل عمرو بن العاص فى مضر بعد فتحها حتى أتسم 
تنظيمها- وترتيب أحوالها كما أقام معاوية بن..ابى سفيسان واليسا 
منذ“عهند. عبر بن الخطناب .الى عهد على بن. إبى طالب رضى الله عنهم 
أجمعن :ء٠ ٠‏ 


لقد اترتب لی تلك العودة توقف مؤقت للزخف الاسلامى نحو مناطق 
کال غرب ERE‏ > وعاد القادة پجنوومم من هذه البلاد ف اتحصام 
الجنوب حين أخذ موسى بن نصير طريق اا لعودة فى شهر ذى القعدة من عام 
89 فالتقى بمغيث الرومى بنواحى ليون وهناك أدركهما طارق بن 
زياد فى عودته من استرقة » فأقغله معه » واتجه الجميع الى طليطلة ؛ ومنها 
اتخروا فح فزطة شم صد ال اشبيلية » وهناك فى هذه المحينة 
ترك موسى ابنه عبد العزيز واليا على الاندلس » وبداً رحلة ا 
ا ۰ 


ولقد اختار موس بن دصار مدينة ااشبدلية لتکون مقر! لايتسسه 
عبد العزيز لآنه ۔رآی فیها. إلقربِ ون ا المسلمين ا و 
ع ۷ يخاض ‏ « قاراد ان کون فيه سفن اليامن < وتكکون باب 


ت 


الاندلس (۱۷۷) ۰ء 


واشبيلية من أعظم مدن الانداس » وكان الاولون من ملوك الاعاجم 
يتداولون سكناها مع كل من ترطبة وترمونة وطليطلة ويتسمزن 
أزمانهم على الكينونة بها (۱۷۸) ۰ 


وأختيار اشبيلية مقر لعبد العزيز بن موسى › ومنطلقا لقادة 
الفتع فى اتجاههم نحو بلاد الشام يثير عدة تساؤلات عن كيفية عودة 
القادة الى بلاد الشام ٠‏ وينصرف المؤرخون فى ذلك الى أكثشر من اتجاء 
الاول منها أن موس ركب البحر الى الشرق دون تحديد لكان نزوله 
من البحر الى البر » بمعنى هل ركب البحر الى أفريقية أو الى مصر 
أو الى :تواكل السام اشر ة ؟ وينقنل لا القرى أن موسي اسكطف 
ابنه عبد العزيز على أمارة الاندلس » وأقره بمدينة اشبيلية لاتصالها 
بالبحر نظر! لقربه من مكان المجاز ٠‏ وركب موسى البحر الى المرق 
بذى حجة سنة ٩۵‏ ھ وطارق معه (۱۷۹) ٠‏ 


ويمضى الاتجاه الثانى الى ان موسى بن نصير قد جاز البحر الى 
طنجة » وبعد ذلك أخذ الطريق البرى الى الشام » ويورد ابراهيم 
الرقيق النص التالى : فاجتاز موسى بالأموال والذمب والفضة والجوهر 
والمواكب الى طنجة » ثم حملها على الل :انت وى اة اة 
وأربع عشرة عجلة » تبدل عليها الازواج فى كل مرحلة )۱۸١(‏ ويكتفى ابن 


(0۷۷ اخپار مجموعة ص ۹ + 
(۱۷۸), القری : نفسح الطیب ج ۱ ص ٠ ٠١۷‏ » وشكيب أرسلان : 
الخلل السنحشية + ۷ ص ۸٤‏ ة۸ ٠‏ 
المقری : نفح الطیب + ۱ ص ۲۷۷ ۰ والى نفس الرأى يذهب 
د ٠‏ مؤنس ولكن يشول بأن موسى د بار الاندلس فى ذى القعدة سنة 
٥‏ هھ / سبتمبر ۷١١‏ ووصل مصر فى السابع من ديسمبر » وبلغ دمشق 
فى السادس عشر من يناير ۷٠١‏ « فجر الاندلس ص ٠ ٠١١۷‏ ويأتى 
د ۰ على حموده بنص المترى دون زيادة آو نقصان » انظر : تاريخ 
الاندلس ص ٩٩‏ ۰ 
(١۸)أنظر‏ ما نشره الدكتور حسين مؤنس من الكتاب المذكور فى مجلة 
المعهد المصری » العدد ۱۸ ص ٠١۹‏ . ۰ 


٤ا‏ س 


الکردڊودس بالتول » ثم جاز البحر < وأجاز معه طارق e‏ واستخلف 
على الاندلس ابنه عبد العزيز بن موسى »› وقصد دمشق حيث آمسير 


٠ )١۸١( المؤمنين الوليد‎ 


ولا بحدد أصحاب الاتجاه التالت طريةا لموسی ين نصار إل برجوعه 
الى االحديث عن رحدل موسی > فأفه بقول » و شخص موسی, قافلا . الى | لام 
فوصل مدينة القيروان فى آخر بسىذة ٥ھ‏ » فلم ینزلها > ونزل شه 
على ميل من ال لتیروان (۱۸۲) ۰ 


ویذکر المراکشی بأن موسی « رجع الى القبروان شم سار منها بها 
حصل له .من الغنائم » وأعده من الهدايا للوليد بن عبد السك ٠٠‏ 


ووصسل موسی الى طبرية سىنة ٩٩‏ 8ھ (۱۸۳) ۰ء 


اماف العا اا اة فاا ككف جلى اوا 
الى عودة موسى وطارق الى المشرق دون تحديد لوسيلة العودة أو طريق 
او ومنها على سبيل المثال قول ابن عبد الحكم « خرج موسی بن 
نصير من االاندلس بخنائمه وبالجوهر والاندة )0۸5 ويشو ل ابن القرطية : 
وتوجه موسى بن نصير ومعه أبناء الوك العجم أربعمائه على رؤوسهم 


(IAN):‏ ابن الكردبوس : تاریخ الانداس ص 0۰ * ویتناول الدكتور. شالم 


هذه االآلة يخا دون تحدید اکان العبور فیشول «. وعیر.. القائداان. 


الزقساق الى أفريتية يحملان معهما الغنائم » ويجران خلفهما موكبا 

طویلا من فشواد الس لمن ورۇساء القوط المغلوبين : تاریخ المسلمان وآثارهم 
ض ٩١‏ ن ٠١١‏ و و اي کي الخجى في التاريخ 

ا ص ۱۱۹ ۰ 

۰( انظر ما جاء فى مقالة د ٠‏ حسين مۇنش امار ا ۰۹-۹ 


ونستدل من التاريخ الوارد فى هذه اللاحظة أن موسى استغرق شهرا فى 


الطريق من اشديلية آلى القيروان أو قحو اشهر اء لان يعض المصسادر 


تذکر رحيله من اشبيلية فى ذى الحجة وتبهضها ذی الثعدة من 


عام- ٩۵‏ ھ ۰ء 


٠٠ ٣ ۲۲ المراكشى : المعجب في تلخيص أخبار مغرب ص‎ )۸١( 


10 _ 
تیجان ى وف أودساظهم O ma Û‏ 


a‏ على تلك ا3 راء جمیعها فانه من المکن وضع ا زمنی 


وخط سار تفقریڊی ي و قائدی ه فقح الاندلس الى على 
کک التالى 


8 موسي ومن «عه اراک من اشبيلية فى نهر ا الكيبر 
ومنها انحدر الى غرب. مضيق جبل ا ف الق الواصببل بین 
البحدر لاتوسط لطن ناحية الغرب .وذلك فى نهاية شهر ذى القعدة 
,من عام )۱۸١( ٥۵‏ .> ثم حط رحاله ف مدينبة سبتة لانهها أقرب ,الى 
موضبع نزوله فى مياه البجر المتوسط 4 ٠‏ 


من ستة اتخه موسى برا الى القيروان فوصلها فى نهاية شهر ذى 
E E‏ منها ۰ 


س وض[ موسی بن نصر الى الس طاط ق يوم الخميس الموافق لارابع 
والعشردن من. شهر ربیج الاول عام ٩٩‏ ۷۱۱۲/۱۷/۵ م ۰ 


فن ضر رل ق اتيا فلمطان وول الى ب 1ة ق عة 
٩‏ ھ فی حدود شهر ربيع الثانى ٠‏ 


(٠۸).ابن‏ آلقوطية . :. افتتقاح الاندلس ص ۳١‏ »> والى نفس اناف 
يمضی صاحب أخبار مجموعة ص ۱۹ ؛ واین عذآری = ۲ ص ۲۲ »› وصاجبٍ 
ذکر داد الائدلس ج ص ۱۰۰١‏ ؛ والدكتور أحمد مختار الحبادى » دراسات 
ف تاریخ المغرب والأندلس ص 8 وألدكتور أحفد يدر ٤‏ ادراستاث 
ف تاریخ الاندلس ؤحةتازتهاا صن -۷- › وكا ك الذكتور محمد زیتون 
الفتبخح الاسام للاذدلہ ی ص TINY‏ ° : 

7 اسار بعض الؤرخبن الى شبهر. ذى القعدة. كارع اڪ 

موسی. انر فجر الإندلس ص ٠١۷‏ ۰ 

As 2 ٤ > > نی ابن الآثر صرااحة على نزول فون ف‎ E3 
فاذا أضفنا الى هذا تقول ابن عذاری حین بتحدث عن رحدل موسی من الاندلس‎ 
۱۸ ثم مضی حتی وہل لئ الخضراء وار بالعجلِ ا ھ « > ۲ ص‎ 

أمكننا أن نكون مطمثفيل الى أن مو وەی د عبر س من الخضراء الى ا 
ثم وااصل طريته الى المشرق ٠‏ ' ' ° . ا ا ا 


hE 


وصل موسی الى دمشق ف آواائل شهر جمادی الاول من عام ٩٩‏ ھ› 
وسلم الغنائم الى الوليد بن عبد اللك » الذى توف فى حدود أواسسط 
جمادی 'الآخرة من عام ھ ۰ 


ومن المناسب العودة الى مناقشة الاسباب التى أدت الى هذه العودة 
راتات مك الم اها زم محش لان الى عد الما 
ی و ا و أ فة اة لى مي ال 
الاسلامى للاندلس عامة ومناطق ماله الغربى خاصة » ولكونها منعطفا 
تاريخيا اساسيا لعب دوره فى أحداث الاندلس التالية بصورة مباشرة 
ارخا جه اترو مون رض ل اما عي اه 
التالى : ولا يستطيع أحد تفسير دوافع الخلافة اذا ما كانت نتيجة اجراء 
کا و او ی و ووک ای کی اراک ای هوی ف 
الاندلس فى وةت ربما شمر فيه الخليغة باقتراب نهايته ؟ م أن المسالة اعد من 
ذلك » ولها ارتباط باستراتيجية الدولة التى خشيت من انتشار العرب 
فى بلاد دبعيدة ؟ ولیس ثمة شك فى ان االقرار كان فى غير محله » وأضاع 
فرصة التاريخ التى ى ار اام انار 
الاوربية (۱۸۷) ٠‏ 


ترجع جذور هذا القرار الى المراحل الاولى لفتح الاندلس حين يكتقب 
موسى بن نصر الى الخليفة الوليد يعرض عليه فكرة فتح الاندلس » ولسم 
نكن الامعن عتا فلن اة ان ٠ء‏ فما ارالك انف يات السلمان 
الكبيرة من أجل فتح افريقية ماثلة أمام عينيه » وما زألت الامور فى 
افريةية لم تسستةقر تمام الاستقرار » وسوف .يعبر المسلمون البحسر 
لاول مرة منذ انطلاقتهم الخالدة من شبه الجزيرة العربية » ولذلك نراه 
يكتب الى موس « أن خضها بالسرايا حتى تختبر » ولا تغرر بالمسلمين 
فى بحر شديد الاهوال » (۱۸۸) ويرد موسى مطمثنا الخليفة » أنه 
ا حرو یا که ی ر و ق 


س سی 


(۱۸۷) ابراهم بيضون : الدولة العربية » ص ۸۳ ٠.‏ 
(۱۸۸) آخبار مجموعۀ ص ٩‏ - 1 ۰ 


۹۷ 


درد الخليغة « وان کان ¢ فاختنیره بالسرايا « (AAD‏ ر 


وتمضى الايام والشهور فى الاستعداد والعمل ويعبز e‏ الى 
الاندلس » ويحرز نصره الخالد على لذريق فى معركة شذونة »> ويكتب 
بالنصر الى #وسى بن تَصيرً » « فكتب موسى الى الوليد بن غد للك ايعلمه 
بذلك )۱۹١(‏ ومع أخبار النصر » تصل العلومات الاخرى بان موسى 
قد رخل الى الاندلس فى جيش جرار يزيد على الفمانية عثر الفا من امسلميث 
ويشر ذلك كله فى نفس الوليد بن عبد الك بعضسا: من القلق » لان فى ذلك 
بعض التناقض الظاهرى ٠‏ ويعبر موسى الى الاندلس » ويخقق المزيسد من 
اام و ا و اا وی ا د ي 
العام مغد بم انتا خير الل على د ارق ١‏ فما مت ق 
الاندلس ؟ وما صحة قلك الاخبار التى تترى من هناك ؟ ثم يصل اليه 
أولاد الاك غيطشة بعهمد طارق وتأکید موسی » ویقرهم الوليد ت 
ما فعل القائدان )۱١١(‏ ولكن مع ذلك فائنى أميسل الى ان صورة ما 
بحدث فی الاندل ت تکن وااضحة المحالم, فى عاصمة المشلمان وقد 
يكون ذلك هو أساس الرواية التى ينقلها ابن قتيبة حيث يقول « 
أن الول ين خد الك ا تة ۾ خب TE‏ نض ك الاندلس 
ووصفت له رظن آنه برد آن بخلم ریشم فبا , ولبتنع ب 


وقيسل له ذلك ٤‏ وأبطات کتب Eg‏ الاشتغاله بما نالك من ك 


وتوطثه أفڌح البلاد ' ٠‏ فأمر الولد--د التافى آن يدعو على موسی اذا 
قضى صلاته ٠‏ وان موسى لما دخل طليطة. بعث على بن ع 
بفتحها (۱۹۲).». وأوفد معه وفدا »> فسنار حتیى قدم دمشنق صللاة 
ا »> الله الله ف ھون و عليه » e‏ ما نزع يدا من 


(۸۹) نفس الأضدر ض ٠ ٦‏ 
)۹١(‏ ابن عبد الحكم : فتوح افريقية والاندلس » ص .٠ ۷١‏ 
)04 اآقری : النفح ج ٢‏ ص ٠ ۲٣۷ ۲٣١‏ 
Je (AV)‏ ی بن رباح بصری تابعی يكن ابا عيذ الله وعو لى :+ 
ولد عام الرموك فة خمس عشرة ۰ النفح =< ۱ ص YA‏ * 
)۹١(‏ ابن قتدبة : الامامة والسياسة + ۲ ص ٠ ٦٣‏ ` 


e 


وليس من المستبعد ان تصل الى الوليد روايات مثل هذه أو 
فإرها .وكذلك روایات اخری .عن طموحات موسۍ بن نصار فی غزو 
باقنى الامم الاوربيبة .»> وعزمه على » ان يخترق ما بقى عليه مزز :يلد 
افرنجة ويقتحم .الارض الكبيرة حتى يتصل بالناس الى الام فڙمنلا 
أن يتخذ بتلك الارض طريقا مرصعا يسلكه أمل الاندلس فى مسرهم 
من ارق وال لن لو ركو را وه وت ین فن وه 
كان فى مخيلة الوليد بن عبد الاك من مرااسلات موسى » ومن الرسل. ,المترددة 
عليه » وإرقباط ذلك بما لديه من تاريخ صراع المسلمين مع البيزنطيين: پرا. وبجراء 
وما قد بتطلیه مثشل هذا المښروع الضخم من مدد کبر »> والشقة. .التى 
کان على المسلمین آن يتحملوها قبل ان يمضوا فى .طريق غر مدروس دراسة 
كاملة  ٠‏ ويتزاحم ذلك كله فى مخيلة .الوليد بن عبد للك مع وصف موسى 
ابن نصير لفتح الاندلس » انها ليست الفتوح ولكنها الحشر )٠١١(‏ . 
فا اضفنا الى ذلك كله آن الخليفة قد. وصلته بعض الانبباء عن 
اف ین طرق ومرمی 5 واا بحذر .على ما يذهب اليه 
د ٠‏ مؤنس من أن مغيثا الرومى لم يضور الامر على جقيققه تما 
ا ل لضو ا قد دفع بالولید بن : عبد الك 
الى أن يطلب من موسى بن نصير العودة الى دمشق والمشول أمامه 
شخصیا )۱۹7١(‏ یعرض عليه الوضسع كما هو > ويسأله عن حقيقة 


)5 المقرى : الفح کا و اك قول 2 قتيبة 
على اسان موس حن وف حنش الصنعانى مام موسی يمنعه من التشدم : 
اما واالاه لو اافقادو! الى لقدتهم الى رومية قم eat‏ الله اس ید 
آن.شاء الله »ج ۲ ص ٦1‏ ° 
۹١(  ٠‏ اين الشياط : وصف اا ر 7 اشرى: فح الط 
= ۱ ص 2 ٤‏ 
ویقول اق الظليفة قد i e‏ ی دمشق يقجم تقریرا 
عن الاعمالی العسكرية »> ولكن القائد. قبل عودته فد قرر افتتاح شمال 
اسداندا حتی وصنسل الى مدينة زك Lugo‏ واسبتسلمت لهما گل هذه 
المناطق »> وهنا أأحت E‏ او الخليفة بالعودة > وکان على 
القاتحي ‏ ن يطعا الاواامر » انظر قار يخ اسبانيا فى العصو ر الوسطى › 
امسار اليه »> ص ٠ ١ا۲ ١١‏ 


- ۱۹۹ 


ما يجرى هناك ٠‏ ولم يغب ذلك عن فطنة موس بن نصير » فقد أدرك 
ان اة قر مقن كافاع ميري الافرن ف راتاس ٠‏ وت اا 
لم يساتجب للنداء مباشرة » بل اراد ان يعود وصورة الفتح أكثر وضوحا 
ارا طب من میک ارو ھی ای ریک ی ن تک ا فتع شمال 
الاندأس» ولم يعترض مغيث على ذلك - وفى هذا دليل واضح على 
ن القع آل مى كانت اوخت موقت السلمين ف الاندفن ب ونظل 
مغيث مع هوسى يستكملان فتح الشمال الأندالسى » وتصل الخليفة مرة 
اخرى أخبار موسى وعزمه على الاستمرار فى ,الفتح » فيشتد قلقه بمكان 
المسلمين من دار الحرب » ورأى أن ما هم به موسى غرر بالمسلمين › 
فأرسل له رسولا ثانيا كنيته أو نصر مع رسالة شديدة اللهجة 
مليئة بالتوبيخ والانصراف » وأمر سفيره أن يرجع بالمسلمين ان لم 
پرجع موسی » وکتب له بذلك عهده (۱۹۷) ۰ 

ويرى موس فى لهجة الخليفة وخطابه تغرا › فى الوقت الذى اصتبح 
فیہے4۔ مطھ دتا على روخ أقةداام المحسلمين فى الإندلس. » فيةرر العسبودة 
ويا بعد فلك 2 2 دمشق* ` : 


طارق ڊن TE‏ موسی ڊن نصړ الى الشسام ء وم يبق بالانداس ؟ 


دذهب ڊنعض المۇرخىن ألاسيان الى الميالغة لشنديدة ف تصلودر 
منهما بغية حفاظهما على مكانتهما مما دعا الظليفة الى اخراجهما 
من الاندلس وأمرهما بالع-ودة والمثول أمامه وتقديم الحساب هناك (۹۸ ١‏ 
كما دروی الدكتور خد مؤنىس عند تعایقه على ما قیل من ختااف 
بین موسی وطارق : 
عبد الك » وأن الخليفة قد کتب یهدد موسی ويدعر. لمثول . بين ددينه 
(۱۹۷) انظر ابن ۰ قاریع + اص ۱۱۷ - ۱۱۸ القری + ا 
ص ۲٣٤‏ ۰ 2 
(۱۹۸) واذظر شکیب أرسلان. : تاريخ ا 0 ض ۰0٦1‏ ۰ 
Villa-Real : Op. cit., pp. 163-166.‏ 
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فخاف موسى وآطلق طارقا › شخ يلبث إن عاد ليؤدى عند الخليففة 
حسابا عسیرا على ما فعل (۱۹۹) ۰ 

وفى صفحة اخرى يتحدث عن عودة مغيث من دمشق « ومعه أمر 
لموسی وطارق بأن يشخصا الى دمشق › وأحس موسی بما وراء هذه 
الدعوة وعرف أن مغيثا مولى عبد الاك بن مروان لابد وأن يكون قد 
تقول عليه شیا ۰۰۰ (۲۰۰) ۰ 


ان معظم الروايات التاريخية الاندلسية وغرها لا تتحدث الا عن 
دعنوة الوليد لوسى ين نصير وحده بالعودة الى دمشق دون أن تنض 
لن دة طارق عة + امتا نط لابن القوطة يقول :ر شم 
امتا ت وة جن عد الك اضرف فانرا وقد دار انكدات 
بينهما )۲۰٠(‏ ومن تلك الروایات نتبین آن موس بن نصير خلال 
عودته من شمال اسبانيا وافاه طارق فى الطريق منصرفا من الثغر الاعلى 
فأقفله مع نفسه ومضيا جميعا ومعهما من الناس من اختار 
القفول )۲١۲(‏ بينما يقول ابن الكردبوس : « شم جاز البحتر »> 
وآجاز معه طازق » (۲۰۲) ۰ 


يمنا ازجاع وة طازق الى اأحتمالي.: اما ااذ جرراية اين 
اة اهف ان اة ال ت فى طت من اتاق السود فسا إلى 
ی غ قوی ری کات اة فى رة وت ن 
ذا الرأى زواية الرازى « أن الذى ازع موسى عن الائدلسن.»٠‏ بى تج رسول 
اة اى ي ج و ااا ول می ین اکب الي 
المشرق ٠ )٠٠٤(‏ 


(۱۹۹) حسین هؤڙّنس ٠‏ فجر الاندالس ص ۰٠ ٦۸‏ اعتمادا على رواية 
لابن عبد االحكم التى يفندها د ٠‏ حسين مؤنس » ويأخذ بقول ابن حيان 
فى ان الخلاف كان بسيطا بين الرجلين ٠‏ 

(۲۰۰) حسين مؤئس : نفس المصدر ص °٠ ٠١١‏ 

۰ ۳١ ابن التوطية : افتتاح الاندلس » ص‎ )۲١١( 

۰ ۲۷١٣ القرى : النفح ج ۱ص‎ )۲١۲( 

(۲۰۲) ابن الكردبوس : تاريخ الاندلس ص ٠ ٥۰‏ 

٠ ۲۸۰ ازى نفع الطب + ۱ ص‎ ) ١(٠ 


۱۷1 


ولعل ابن زياد الذى لم يسبق له زيارة الشرق » قد رآى الفرصة 
اة رة الخ ¢ وروي عاضمة لمن ١‏ كما ان عویته مح 
موسی كانت تتيع له قطف بعض ثمار جهماده الطيب بالاشتراك فى 
مركت امود وال * 
موكب النصر : 
من الظواهر النادرة فى تاريخ الفتوحات الاسلامية » وترتبط بتاريخ 
الفتح الاسلامى للاندلس › موكب عودة موس بن نصير وطارق بن زياد 
الى المشرق » وهو موكب فخم مهيب يتفق فى الاسهاب فى وصف مظاهر 
عظمته جلة المؤرخين وان اختلفو! فى بعض التفاصيل مثل عدد العجل 
الق تخل الفتاكم ار عفري الخين قادح مومى الى ارق ٠٠‏ 
وض و فة م او كق ارات اة 5 :وکرو انزو 
مولی مسلم مولی موسی » اخبرهم .آنه لما جاز موسى الحصن أمرهم 
قاف ال تق اة كان ا اة كم حل ها 
الذهب والفضة .والجواهر » وأصناف الوشى الاندلسى > حتى أتى 'افريقيبة 
٠٠۰‏ وآخرج معه ابنه مروان بن موسی وعبد الاعلی بن موسی وعبد 
الك بن موسى وخرج معه مئة رجل من اشراف الناس » من قريش 
ومن الانصار وسائر العرب ومواليها » ومنهم عياض بن عقبة » وعبد 
الجبار بن ايى سلمة بن عبد الرحمن عوف > والمغرة بن أبى بسردة › 
وزرعة بن ابى مدرك » وسليمان بن نجدة » ووجوه من الناس واخرج 
معه من وجوه البردر مئة رجل ءنهم بنوكسيلة » وينو قصدر وبنو ملوك 
البربر » وملك السوس » ومزدانة ملك قلعة أرساف » وملك ميورقشة » وخرج 
بعشرین ملكا من ملوك جزائر الروم »> وخرج معه مئة من ملوك الاندلس» 
ومن الافرنجيين ومن القرطبيين وغرهم ٠‏ وخرج معه أيضا بأصناف 
ما فی کل بلد من بزها » ودوابها › ورقيقها › وطرائفها ما لا یحصی 
فاقبل يجر الحنيا وراء جرا لم يمع بمثله ولا بمثل ما قدم به ٠)۲٠۵(‏ 


ا اا و و 
دمشق ۔ آی موس ۔ حیبث آمر اأۇمنىن الوليد » وحمل جمیح ما جلبه 


(۷۲۰۵) ايز فتددة : الإمامة والسياسة کا ص 1۷ س * 
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من الاندلس » وذلك ثلاثؤن عجلة مؤقرة ذهبا وفضة » ومن الاعلاق 'النفيسة 
من اقوت وان و ازير واا ا ون ان + د اة 
آلف من سبى الرجال راانساء والصبيان » منهم أربعمائة ,رجل من 
العجم متوجین ٠ )۲١١(‏ 


قل وک اهو لی ن ت و و ا و 
أهل مصر فى كل يوم » فلم يبق شريف الا وقد. أوصل اليه موسى صلة 
ومعروفا کثرا > وآهدى لود عبد العزيز بن مروان فأكثر لهم » وجاءجم 
بنفسسه فسسلم علیهم » شم سار حتی آتی فلسطین » فتلقاه آل روح 
ابن زبناع فنزل بهم فبلغنی انهم نحروا, خمسین .جزورا ». وآقام عندهم 
يومين .» وخلف بعض أهله وصغار ولده. عندهم » وأجاز .آل مروان › وآل 
روح بن زنباع بجوائز من الوصائف.» وغير ذلك من الطرف ٠ )۲١۷(‏ 


« لقد کان رکب موسی فی عودته رکب قائد مظفدز ي الله 
عليه ف الخير والغنائم . e‏ لا یلقی أحدا الا اعطاه شيئا » ولستا 
تعلم على وجه التحقيق من أى مال كان يعطى لكن السذى فعلمه' أن" نذا 
من الفاتحين المسلمين لم يبلغ هذا المبلغ من السخاء وكثرة الهبات )٠١۸(‏ 

وف الطريق - وعند اقترابه من دمشق ‏ كانت أخبار وصوله قد 
يته الى مشق + والولیند لی فرلفن الوت واک موی بن تز 
راتان > احداعما من الوليد تستحثه على السسي والاسراع بالوصول 
والاخر ى من ولى عهده سليمان بن عبد اللك تطلب منه الابطاء والتثبط 
فی مسیره والایعجل فاما آتی موسی کتاب سلیمان قال : « خنت والله 
وغدرت وما وفيت > والله لا تربصت ولا تأخرت ولا تعجلت ولكنی أسر 
بمسبری » فان وي جام أتخلف عنه »› وان جلت منیته فأمیره 
الى الله » .٩(‏ ¥( 


. ٥۰٠ ابن الكردبوس : تاريخ الاندلس » ص‎ )۲١١( 
۰ 1۸ ادن قتيدة ¢ > ۲ ص‎ (¥) 
۰ ۱۰۷ ین مؤنس ۰ فجر الاندالس ص‎ )۲۰۸( 
٠ء۰‎ ۹ ابن قتيبة ›» ج ۲ ص‎ )۲۰۹( 


VY 


والمغانم بل بجع المؤرخون على ان أحدا من الفاتحين المسلمين لسم يعد 
بغتائم تشبه ‏ بعد فتح فارس ‏ غنائم موسی (۲۱۰) ۰ 


ورب خ#بارة فافعة : 


ليس من شك أن الكتابة التاريخية لا يمكن إن تعتمد على « لو» 
كن االمؤكد ان صورة االتاريخ الاسلامى فى الاندلس واوربا كانت ستكون 
شيتا آخر « لو » قدر الله للغائدين موسى وطارق أو أحدهمما البقاء 
فی الاندلس > واذا کان نا ان نحبس فى صدورنا رنة سف أن سى :على 
قرار اعادتهما - رغم كل التبريرات التاريخية المقنعة ‏ فان ذلك 
يذهب ويحل محله شعور بالرضى للتأثر بر الایجابی الذى لعبه هذا الموكب 
الظافر فى مجريات تاريخ الاندالس ٠‏ ففى الوقت الذى يرى بعض الؤرخين 
ف هذا الموكب سابقة فى تاريخ الفتوح الاسلامية › انفرد-فيها موسى 
باعطاء انتصاراته فى انريقيا واسبانياا هذا الصدى الكبر من الدعاية › 
الامر الذى ينسجم مع نزعته الارستقرااطية وميله الى مظط اهر 
الفخامة » )۲١١(‏ أرى فى ذلك الموكب الخالد وما صحبه من مظاهر الاجلال 
واالتبجيدل والترحيب مظهرا من مظاهر مكافأة الله . سبحانه. a‏ 
للمجاهدين المخلصين فى سبيل الله والاسلام ٠‏ : 


نقطة اخرى ايجابية وهامة لهذا الموكب الضخم » يمكن ان تفسر 

لنا احدى النقاط الغامضة فى التاريخ إلاندلسى » وهى كثرة العنصر العربى 
المسلم فى الاندلس » بصورة تفوق كثرا الاعداد لتى حفظتها لن 
المحونات التاريخية عند حديثها عن الجماعات العربية المسلمة الت 
دخلت الاندلس > وعرفت فى التاريخ باسم « الطوالح » وهی ثلاث رئيسية 
طالعة موسى بن نصير وطالعة الحر بن يوسف الثقفى وهى قليلة الهدد 
وطالعة بلج القشيرى وهى فى جميءها لا تصل الى اكثر من ثلائين .الفا 
من العرب » « ولكننا لا نكاد نمض فى استتصاء أخبار الاندلس حتی 
نجده يموج بالعرب موجا ٠‏ نجد جماعات عربية ضخمسة- ف خواعى. 


(۲۹۶۰) حس یل مؤشس < فحر الاندلس ص 1*۸ ۰ 
)۲۱۱١(‏ ابراهيم بيضون ٠‏ الكتاب ‏ المشار اليه ص ٥۸ء‏ 


- ۷٤ 


قرطبة واشبيلية والجزيزة الخضرااء وتدمير وسرقسطة » غير جاليات أخرى 
صغيرة فى كل ناحية تقريبا ٠ )۲١۲(‏ 


ويتساءل الدكتور مؤنس : فمن اين اتى هؤلاء العرب ؟ وكيف بلغ 
من کترتهم انهم اأحتلوأ معظم سهول البلاد حتى لم ييقى للبربر غير 
القليل منها » وسهول الاندلس واسعة لا يملؤها الا مثات الالآف › 
ويفسر ذلك بافتراض وجود تيار من المهاجرين العسرب الى الاندلس )۲١۴(‏ 

واضیف الی رای استاذی أن هذا التیار الذى بدأ مع آخبار انتصارات 
طارق بن زياد » قد ازداد حجمه » وارتفع موجه نتيجة ذلك الموكب 
الكبير الذى اخترق تلك المسافات الشاسعة من المحيط الاطلنطى الى بلاد 
الشام مارا بمصر وفلسطين ومعظم المحن الشامية حتى دمشق وكان 
ما رآه الناس من الخرات والغنائم خير دليل على ثراء هف .المخاطق 
وكثزة ارزااتها فهاجرو! الى هناك ليضعوا الاساس المتين لبناء دولة 
اسلامية استمرت ثمانية قرون كاملة ٠‏ 


موسی وطارق ق دمشق : 

دخل موسی بن نصير وموكبه مدينة دمشق فی آوائل جمادى الاول 
عام ١‏ ه » واستعدت الدينة لاستغباله »> ويصف ابن قتيبة دخول 
الموكب ولقائه مع الخليفة الوليد بن عبد اللك فيقول : « وذكروا 
أن موسى لما ققدم على الوليد » وذلك يوم الجمعة › فى حين جلوس 
الوليد على المنبر وكان موسى قد قال لبعض من وفد معه بأن 
تلش كل رجل من الإمرئ اجا وشا فلك فلك الاج ام وا 
معه المىسجد ٠‏ قال : فالبس ثلائين رجلا ثلاثين تاجا » وهيأهم هيئة 
اوك » وأمر بأبناء ملوك البربر فهيئوا » وآمر بأبناء ملوك الجزائر 
والروم فهيئوا كذلك » ولبسو! التيجان وأمر بأبناء ملوك الاشسبان. 
فهيئوا بمشل ذلك » وأمر بالاموال والجومر واللؤلؤ والياقوت والزبرجد 


(۲۱۲) حسين مؤنس : فجر الاندلس ص ٠۲١‏ »۰ وانظر ايضا 
الصفحات ٠٠١‏ وما بعدها ء 
)۲١١(‏ نفس المصدر والصفحة ٠‏ 


س ۱۷0 — 


واالجزع والوطاء والكساء المنسوج بالذهب والفضة المحرش باللؤلو 
والياتوت والزبرجد » فوقف الجميسع بباب الوليد » وأبناء ملوك 
الفرنجة » وأقبل موسى بالذين آلبسهم التيجان حتى دخل مسجد 
دمشق » والوليد على انبر » يحمد الله وهو موهون - آى ضغيف 
اق آرت ي اة 2 وانهكة المرض » وانما كان متحمتلا لاجل 
قخوم موسی ومن مهه لينا راهم جهن الي > وال :النتاس 2 مون ؟ 
موسی ؟ قم اقبل و سلم على الوليد » ووقف الثلائون بالتيجان عن 
يمين انبر وشماله ٠‏ شم أن الوليد أخذ فى حمد الله والتناء عليه 
والشكر لما آيده الله ونصره › فتكلم بكلام لم يشمع بمثلسه واطال 
حتى فات وقت الجمعة > ثم صلی بالناس فلما فرغ جلس »> ثم دعا 
بموسی فصب عليه الوليد الخلع ثلاث مرات › و بخمسين الف 
فار 2 وفرض لوك جا الشرت وارك لخم مه هن رلته : 
تم آدخل عليه رءوس أعسل البلاد ممن كان معه من تريش والعزب » فأحسن 
جوائزمم وفرض لهم من الشرف ءثم أتام موسى عند الوليد أربعين 
يوما ٠‏ تم ان الوليد هلك ٠ )۲٠١(‏ تولى سليمان بن عبد اللك يعهد من 
أخيه الوليد فى جمادى الآخرة سنة ست وتسعين من الهجرة » وكان 
مولده فى سنة ستين من الهجرة ٠ )٠٠١(‏ ويصفه السيوطى بأنه كان 
فصيحا مفوها » مؤثرا للعدل محبا للغزى ٠‏ وأن من محاسنه أن 
عمر بن عبد العزیز کان له کالوزیسر › وکان يمتثل أوامره فی الخبر )۲١١(‏ 


و ذلك فان الا التارد : e‏ ٿث عن المعاملة الغارن. تة 
عله و آهانه ›> و مر بآقامته ق 1 r)‏ حنتی كاد بهلك > 9 غر مه 


(YE)‏ أبن قتيبة : الامامة والسياسة + ۲ ص ۷١ ۷٤‏ ء 

(۲۱۰( المسعودى : : مرو الذهب + ۳ ص ۱۸۴ 8 

السیوطی : تاریخ الخلفاء ص ۲۱۰ » دار الفکر ٠. م٠۹۷٤ / ۸ ۱۳۹۲١‏ 
ولكن ين ماجه دحعل توليته فى اأنصف الاول من ربیے الارل أو الآخضر 
من نة ٩٩‏ هھ انظر تاریخ الخلفاء ص ۴١‏ » تحقيق محمد وط 
حافظ اأطعة الاولی > ڊاروت E‏ م * 


SIV = 


أمو الا كثرةودس الى اهل الاندلس بقتل ابنه السذى استخلفه على 
االاندلس ٠ )۲١۷(‏ وترجى االروايات ذلك الى إن سليمان كان يود أن يتريثت 
مؤسی ين نصير فى عودته الى الشنام حتى يموت الوليد » ومن ثم يدخل 
علي سليمان فى آول ولايتنه بما حمل من غنائم الاندلس »> فيكون قلك 
بشارة طيبة ۰ وان رفض موس لطلب سليمان قد أحشد غلیه سلیمان 


وأحنقه ؛ « و ا ا 


جانب” آخر ترج اليه المصادر التاريخية سبب غضب ٠‏ سليمان 
على موسی ویتمشل فی قیام: مغیث الرزومی وطارق بن زتاد بشسکواه 
ال الخليفة واثهامه بالاسرآضا فى توزيخ الغنائم على الناش. والتى .حى 
من حق بیت مسال المسلمین ۰ کما انها اهما موسی حین نسب e‏ 
الاستيلاء على ات نان «۔ | 


ق ا اال ات E LE‏ 
المسرفة التى. سجلها الؤرخون القدامى » والتى سجلوها كما سمعوها 
بصرف النظر عما بها من مبالغة أو من مناقضةة للتفكير. العتلى 
المتأنى ورحم الله المقرى حين يقول : وأياك والاغترار.بما اهو غير 
مقبول فى كتب كثر من المؤرخين بالمشرق والاندلس (*#) ومن هنبا .فان 
غالبية المؤرخين المعاصرين يلقون بظلال من الشك على تلك الروايات 


)٤١(‏ المقرى :. ألنفح ج ۱ ص ۱ ۰ هذا .ولتد تباینت. أقوال 
الصادر فى هذا الشسان ٠‏ يقول ابن القوطية : فلمبا صار.الامر الى 
سلیمان حبس موس بن نصيبر وآغرمه وعهد الى خمسة من وجوه العرب 
بالاندلس بقتل ابنه عبد العزيز » ص ٠ ٠۳١‏ أما ابن الكردبوس فيقول 
وس طا علده سایمان ٤‏ وطالیه بمائتی أف ددنار ص إ0 ویقول آبن. 
ولآفرقن جمعك » ولإاصغرن من قدرك ٠۰۰٠۰۰۰‏ فأمر به سلیمان فوقف 
ق ډوم ,صائف ہدید اأحر » وکان موسیى رحلا بدنا > ضخما ذا نسمة 
فوقف حتی سقط مغشیا عليه * < ۲ ص ۰.۰ 

(TIA)‏ مقال هذه الروابات e‏ ف المصادر التاريخية .امسار 
اليا ۰ 

ب ا س ا 


VV 


عل : :ساس أن من الممستبعد ِ» ی يعاقب ,الخليفة سلیمان اښ عند 
e‏ 
نی حیاته مجاهدا فی سپیل الله > جرد قالة أو وشاية فی جقه (1۹) ٠.‏ 


دان التحرى الدقيق لروايحات المؤرخين يجعلناا لا. نظمئن :الى هذه 
االدعاوى .القن تلضق بال الخلفتاء :الاموين فى. عتاب قادتهم: وق محاسبتهم. ٠٠‏ 
اهو ٠‏ واقمتا مما يدل- على عدم ضحة هتةه الحاسنسنجات 
والمخاضمات ھن الذردد من [لمۇرخنن ق رواایاتهم بین قدوم موی 2 
نيهان مزة »> وعلى: الوليند مرة اخرى » وين الرخنا عنتة محزة وال ا 
عليه مرة آاخرى ٠۰.٠٠۰‏ ۰ ل و بل ل لاخر ا ق 
:الرواابتات مما تنشوه معه جلال غاریخنا الاتسلامی_( “(Y*‏ 

ھن ام ا ان ن مان تارا الانكى اعظم اواخنل من 
آنٍ یشوه ه لذا ما ذکرت ف صفحاته أمثال تاف الحوادث التى ان. ص حت 
فھی ۷ توا نوازع بشرية بما ف a‏ البشرية من ي 2 خطہاً 
من EE‏ 0 ¢ لا الانسانية فة والفرييدة ٤‏ 


ب 


آبد ن يضار هذا التاريخ بموقف أو أكثر لا يرتفضع الى مسبستوی 
المسئولية ومن هنا يجب !ن نتنبه الى الخطا الذى قد نقع فيه حين نلقى 
بالشبك کثرا على مصادر تاریخنا الاسلامی .دون ان تکون ,لبينا 
الادلة الوأاضجة والمؤكدة آلتى تثبت هذا الشك » ولتد کان سلفنا 
رجمهم الله أكثر ادراكا فى ام لما وصل اليهم مزا معلومات أو 
حقائق > سابية كانت أم ايجابية » وختموا عباراتهم باستمرآار بكلمة 
« والله » »> لانه هو وده الذى يلم بالحقيقة كما ھی › وترکوا 
للاجیال باس ا GEES‏ مدمه » وبذلك تواصبل 


M(‏ عبد العزيز e‏ : تاريخ المسلمين ص ۷ و ٤‏ وعبد . الرجمن 
الحجى التازيخ ص 7 وما بعدذها : 

(۲۲۰) محمد محمد زیتون : تحليل لما يذكره المۇرخون عن موس 
دن نصبر مقال سبق الاشارة اليها ص ۳٦۸ - ٦‏ - وانظر کذلك 
د » عبد الرحمن الحجى فى كتابه مشار اليه الصفحات من ٠١١‏ وما معدها + 


a VA 


البحث التاريخى واستمر الى يومنا هذا ٠‏ والخطورة كل الخطوزة 
تتمشل فى عدم تضجيل التاريخ كما حدث ومحاوؤلة تمييع الحقائق 
أو تفسيرها تفسر! غير واقعى جرد الظن بأن ذلك قد يرضى ما فى 
نفوسنا من محبة لسلفنا » لاننا فى هذه الحالة لن نكون أمناء على 
تاریخنا » ولا یعنې هذا قولی بالاخذ بکل ما سطرته مصادر التاريخ 
دون منأقشة أو اعمال الفكر والذمن للوصول الى الحقيقة لان فى ذلك 
مخالفة لابسط قواعد منهج البحث التاريخى » وانما يجب علينا أن 
نتعرض للحتيقة مهما كان ايلامها لمشاعرنا » ومخالفت ها لآمالنا 
وطموحاتنا » وف ذلك ايضا فائدة لا بأس بها » اذا ما تعلمنا 
الخطا من دروس التاريخ » شم عملنا على ,علاجه وتفادیه > وف .هذا ربح 
عظيم » وياليتنا نتعلم التاريخ ونستوعبه بما لنا فيه وما علينا . 


ونعود . الى مناقشة ما اوردته الملصادر التاريخية عن ما حسدث بين 
اا سليمان بن عبد الك وموسی بن تصار قائند فتح الاندلس ٠‏ 
لنجد آن الروايات التاريخية تتباين الى درجة كبيرة فى سردها لما حدث 

ن الرخلن » كا اا شاع سيا البعض ف أحيان اخرى » وهذا 
ل لا يجعانا نقبل هذه الروايات على علاتها » ومن ناحية 
اخر ى فليس فى امكاننا ان نصل الى حد الانكار لهمذه الروايات 
اتکارا تاها لاجملاع کل الضادر التاريخية على حدوث شىء ما بين الرجلين 
ومن هنا كان علينا إن نمس هذا ألشئء ودولفخة بعد عن تة 
الد ار موس بالغلول فيمنا أفاء الله عليه » ومن المكن ان 
نقول برآى بعض الؤرخين بأنه من المحتمل « أن يكون سليمان قد حاسب 
موسی على تصرفه فى بعض الغنائم خلال سيره من الاندلس الى دمشق - 
¥ لاستحوازه على على شیء منها ‏ بل لانه اعطی منها فی الطريق لن التقى 
به ° وقد يکون قد وضع عليه غرامة مالية أو الغاها عنه ٠‏ لان 
بطولة موسی وخدمته للاسلام وجهاده فيه ان صح ما قينْل . = یبیع 
له التصرف فى أموال المسلمين )۲۲١(‏ . 


س سم سا تسم 


۲) عبد الرحمن الحجی : التاریخ الاندلسی ص ٠١۷ ۱۲١‏ . 


۱۷۹ 


تبریر آخر لدوافع سليمان ضد موسى يتعلق بمسالة ولاية العهد لان 
الوليد بن عبد الك أراد عزل 'اخيه سليمان, عن ولاية العهد وتولية ابنه عبد العزيز 
ودعا الناس الى ذلك فلم يجبه الا الحجاج بن يوسف وقتيبة بن مسلم 
وخواص من الناس » فأشار على الوليد بعض خاصته آن يستقدم سليمان ‏ 
ويريده على خلع نفسه وبيعة عبد العزيز فكتب اليه فاعتل » فاراد اا لدا 
يسر اليه » فأمر الناس بالتأهب » ولكن منيته حالت دون ذلك » ومن هنا كان 
الْجْناء "الشديد بين سليمان؛ والخجاج ومن: على رأيه )1۲١(‏ ومع اته. ليس 
لديتا ئن يشير الى أن موننى بن نصير قد عبر عن رآيه فى هذه القضيةء 
الا اانه لا يستبعد ان تستغل هذه المسألة من قبل بعض حاسديه ٠ )۲۲٣(‏ 


e‏ آخر اوت االبحث فى قناياه لتفسدر هذه > المسألة وهو موقف 
الخليفة سلیمان من العربية القيسية أو اليمنية ۰ ولقند جاء مت تمان الى 
الخلافة ولديه قفاعة تامة بأن أخاه اأ لولدد مد نامر ضده لابعساده عن ولاية 
العهد 0 وکان بطل التأييد هذه االمسألة الحجاج بن يوسف الثقفى حاکم 
المشرق الاسلامى واابرز شخصيات الحزب القيسى فى ذلك الحين ٠‏ ولذلك وقف 
موقفا مغايرا من زعماء القيسية yl e‏ اننا نجد موسی بن نصير يمنيا من قبيلة 
لخم » أو على الاقل من مواليها )۲۲١(‏ مما يدل على عدم وجود علاقة لذلك 


۰ Kes a 


من هذا تتبیل وجود عدة E‏ کون آحدھها » ت 
لتغير لب اأخليفة سليمان بن عبد اللك على موسى بن نضير ونضيف اليها 


م س ی س مم تی 


(۲۲۲) الشيخ محمد الخضرى : تاريخ الامم الاسلامية ج ٢ص ٠ ۱۷١‏ 
واذظر المسعودی ج ٣‏ ص ۱۷١‏ فى بعض الاشارات الى امنية سليمان وفاة أخيه 
الوليد ٠‏ وخسن ابراهيم حسن :: التاريخ الاسلامى فى موقف سليمان من ولاة 
الولید ج ۱ ص ۳۲۳ ۲۲۶١‏ . 

e‏ ابن : الكامل ا ص A‏ ». ومحدمد 

(۲۲۶) اين الفرض : e‏ علماء الاندلس »> القتسم الثانى e‏ 4 

ابن خلكان 'وفيات الاعیان + ه٠‏ ص ۲۸ ٠‏ ابزإ الاثر : اللباب فى تهمذيب 

الانساب + + ص ۰ > واالزركلى الاعلام ج ۷ ص ۲۰١‏ > واڊراهیم 
بيضون : الدولة العربية ص ۸5 ٠‏ 2 


E 


سنببا آخر يشير اليه المارى خين يترجم الحياة موسى رفيقول :وكان قد جمع 
رحمه الله من خلال الخر ما أعانه الله سبحانه وتعالى به على ما بني لها من 
المجد 'المشسيد > والذكر الشمهيد. المخلد. » الذى لا يبليه إللذل'والنهنار ولا يعفى 
جذیده بلی 'الاغضار ء الا نه گان یلب عليه ما لا یکاد زئیس يښلم:منه »وخو 
االحقتد واالحسدد :وللنافسة .الت لا تخلو من. ذلك (١؟۲). ٠‏ 


من هنا نتبین سوء العلاقة نن سلیمان e TT‏ لى الاقل ف با 
لخليقة سليمان » ثم تدخل يزيد بن المهلب » وهو لكلا الرجلين ». 

Et‏ اوا و ا 
الخليفة )۲۲١(‏ ثم بدت العلاقات فى التحسن وأصبح موسى ممن يجالس 
EA TEEN‏ تاستمراار > وتستتشتره تمان فح بض الامور :“ال هنا ة ۲۷۶ ۲) 
كما تحتفظ لتا المضادر بالكثر من.المساجلات .التى عاازت بين؛ الخليهة و مومنى-. 
واالتتى "سادها جو من الود والوناق بين الرچلن (۲۲۸) اوتبين ”سيان اه “قد 
ارف ف أمر موتتى وخاصة بعد مقتل عجد العزيز بن'موسى ٠»‏ فاهدر.عنه هة 
القظيّة التى كان ليان قد قاضاه علتِها » وكان سليمان قد آل قبل خلافقه 
لئن فلار بن یوسق ومؤنمی جَزإ نصاز ٤ as‏ ا ل يليان تمعة من 


سس س 


(۲۲) المقرى : نفع الطیب + ١‏ ص ٠ ۲۸١‏ ومن هنا لا نعجب مما 
أۆرذە ابن تة فى الملسياسة والامامة. بأنه )ا اسہتخلف سبلمیان بعد أخيه .الوليد 
فكان أختق النابس على الحجاج وموس بن نصير » وكان يحلف لئن ظفر هما 
ایمملیهما ‏ وکان حنعه لیما لامن یظول فکره ۰ ۴ ص ۷8ء . 

1 ° ١١٤١ ص‎ ٤ ابن الاثر : الکامل ج‎ )۲۲٢( 

٠‏ ۲۲۷ ) انظز ما أوززذه .الخجي ض ۱۲۷٠‏ نمن' استشارة بنش يجان لموسى 
ومنىطمة بن عبد اللمللك فى آفر فتح مدينة :القسطنطنية ٠‏ ويرى :الدكتور السيد 
عبد العزيز الم أن عمر بن .عب العزيز قد توښط.لدى .سليمان. بن. عبد الللك 
حتی عفی عن موس بن نصار e‏ المسلمين: ص aN‏ 

 )۳۲۸(‏ تحفل ‏ المصادر التاريتية عن .اخبار تلك وات بن .موسی 
وسسليمان بن عبد الاك ومنها سوال سليمان لموسى عن: الشنعوب التى قاتلها 
وعن الغنائم التى حازها وعن هلال رمضان.وعن اولاده الذين استخلفهم بالمغرب 
والائندلش نوغين ذلك ٠‏ انظر ابن قتيية : الامامة ج٠‏ ص ١۸/ء:وما‏ اجخده ا 
وادن۔ غذاری : البيان الخرب + ۲ ص ١١‏ وما بعدها ٠‏ واين,سماك 
العاءلى : الزهرات النثورة ص ٠١ ۷۷ - ۷١‏ وغر ذلك من الكت التاريخية ؛ 


SANA 


"الاس شیا + فلما رضی عن موسی جعل تول : ما ندمت عل شېء خډامتې.ان 
لو کتت خلو! من الیمین اعلی موسی فی ان لا اولیه شیئا » ما مثل موسی. استغنی 
عنه (۲۲۹) ۰ 


ويواصل ابن تاتيبة القول ٠:‏ ما زال موسى بباب تس ليمان: عظيم, الخزلة 
عنده » فلما كان نسنة تمان وتسعين تجهز سليمان للحج: ٠»‏ وأمر: موسي 
بالشخوص معه » فذکر له انه ضعیف » فاور له سلیمان بثلاثین نجيبا موقورة 
جهازا » وبحجرة من حجره وار فح سلیمان وحچ موسی معه ا 
تال قجدكلي حش ال اة ان موسی قال یوما لبعض من يشق فیهم 
ليموتن الى يومين رجل قد بلغ ذكره المشرق والمغضرب فلم نظن الا انه يعنى 
القليغة ‏ فما كأن:اليوم الشات لم انعر وأا ق مسجد الرسول استصلى الله 
کله وما کے که ت الان وون هات موی کی ع اا خو 
وصلی سلیمان عليه ودفن » رحمه الله )۲٣١(‏ ۰ 


وكا مضى واحد من كبار المجاهدين االمسطلمين بعد ان رفع راْة الاسلام 
على االجزااء واسعة مزا الازض ف المخرب والاندلس » ولد كرمه الله بجعل خاقمة 
حياته فى ارااضيه المقددبة » نفس الارض التى تحوى رفات رسول الله صلى 
الله ءايه ودام ٠‏ رى هذا مكافآة آخرى من الله سبحانه وتغالى لن احسنوا 
عملا والله عذده خاز الثواب )٣٣١(‏ 


وماذا عن طارق بن زياد ؟ 
ما امير الذى 'اطيقت عليه صفحات التاريخ “ ولم تنیس ببنٽت فة 
عه فهو مصير القائد الفذ طارق بن زياد ٠‏ ومن جب ان تجمع كل ا ادر 


r. ES 
اين عماد الحنبلى : شذرات الذهب‎ ۸ - ۸٤ ابن قتيبة + ۲ ص‎ )۲۳۰( 
ف آخڊار من ذهب > > ۱ ص ۱1۲ : وااختلفنت ق تاریخ 'الوفاة فجعله این‎ 
وجعله‎ > Y۸ والحمیرى فى نة سبع أو تسع وتسعين ص‎ » ٩۷ بشکوال عام‎ 

الضبی عام ٩۷‏ د ص ٤6۸‏ . 

(۲۳۱) ل آحد خرا من کلمات این االعماد عن ر موسي . حيیٿث يقول : 

"اذى اتح الاندلس وآکثز المغرب < وڏم يهزم له جیش ٤ hi‏ وگان من ٠‏ 
الغلم حزما ورآدا وهمة ودلا وشجاعة واد ما ٠‏ ( شذراات الذغب ج ۲ ص ۲۲ )١‏ 


— AY 


ألتاريخية قديمها وحديثها على ذلك الصمت الرهيب » وعجزت جميخ الدراسات 
عن آن قلقی ضوط ولو بسيطا عن نهاية هذا الرجل الذى يستحق كل تكريم 


وتبجيل ° 


ملحو ظات لدل و ذلك دعد عودته الى اشرق ه مع موسی وهی : ڪڪ 


: 6 اه الى الخايفة الوليد » بأنه هو الذى حاز مائدة سلیمان 

.ون موس قد ادعی ائ کان قنك من اساب اى خذت 

على موسی کما سبق أن تبینا (۲۲۲) ۰ 

انيا ١‏ ورد امه ف القضية االتى قامت بين .الظيفة سليمان بن عبد 

الك وموسی بن نضیر حیث طالب به وښماله موی بن نصیر ورفض سلیمان 
ذلك NT ۰ )۲٣٣۳(‏ 


فالا ٠‏ ان الخليفة سليمان بز عبد الك قد رغب' فى أن يعهتد. اليه 
بؤلاية الاندلس » ويعيده اليها » واستشبار ”ف ذلنك. مغيث. الرومن . البذى 
بالغ فی ثنائه على طارق مما كان له اثر سلبى على قرار الخليفة فغدل عن 
تؤلية طارق الاتدلس » ولا فخرى اذا كان ذلنك أثناء ولاية. عبد العزيز إن 
موسی على الاندلس آم کان بعد مقاتله فی سنة ٩۷‏ ھ؟ ٠٠.)۲۳٤(‏ 


(YY).‏ اذظر فى ذلك الةری ` : نفج االطبب د ١‏ ص ۲۸۰ وغیر ذلك من 
الصادر المشار ليها ٠٠ ٠‏ 

٣٥‏ (۳۳) حل یتحدث ابن قتبدة عن هذه القضية فانه و "ارنعة مطالب 
وسی ڊن نصیر هی : Yi‏ تعزل عډد الله دن موس عن أفردقيية. دة سنتین .› 
وان كل ما جاء به عبد الله وعبد العزيز فهو لى فيماٍ قاضبت .عليه آم المۇمنىن 
وان تدفدع الى طارقا مولاى ».و أكول| املا به عينا وبماله ٠‏ فقال بتشلناق آما 
.ما الت من اٽرار عبد الله وعبد العزدز ذلك لك rT‏ سالت من دفع طارق 
اليك فتكون املا عيتا به وبماله فليس هذا جزاء آهل النصيحة لامي الؤمنين 
ملسست دفاعل > ول مذل دينك ویس عقوبته »› ولا آخذ ماله ء فقاضاه 
موسی على .مال »> فأحله ى تلك › وخلی سدیله. ۰ .ج ۲ ص ¥ ۰ 

(YE)‏ ااتظر المقری ج ۲ ص ٣‏ حدث يتول : « ان سليمان بن عبد الاك 


ها أصغى الى طارق فی شأز, سیده موسی بن نصسر فعذبه‌واستصفی آمواله آراد = 


— NAY 


ويشير الدكتور مؤنس الى رغبة مغيث ف .ان يتولى .هو الاندلس › والى 
هذه الرغبة ارجنع موقف مغيث من کل من موسى وطارق « و علي س کل. حال 
آم يفز من ذلك بشىء » لانه عاد الى الاندلس فيما بعد ليعيش فی بلاطه وأملاکه 
ولکی ینجب الکثر من.الابناء سیکون| لهم شان عظیم فی تاریخ الاندلس»(٣٠۲)‏ 
زايعا : حناك احتمال ان يكون طارق قد عاذ الى الاندلس + وؤأته 
سكن هذه البلاد فى هدوء غطت عليه بعد ذلك الخحداث الفتن التى تعرضت 
لها هذه المنظفة خلال عصر:الولاة » ويشار"المقسرى الى وجود ذفريتة وعقبه 
بالاندلس › وأن هؤلاء کانوا ینکرون ولاء طازق انکارا شندیدا )۲۳١(‏ وهکذا 
تنتهى ‏ قصة هذين أبطين بهذا ااضمت طزالغموض (۲۴۷) وان ظطنل 
اسمهه_ا خالدا فى مسجل المجد » ما بقيت صفحات هذا السجل يطالعها 
باعجاب وفخر كل من الاعداء والاصحقاء . 
ادمکمسال فتح الانداس على عهد عبد العزیز ڊن موس ۰ 
عاد موسى الى المشرق بعد ان ترك ابنه عبد العسزيز واليا على 
الاندلس » واختار له مدينة اشبيلية لتكون مقرا له » ولا تتوفر لوين 


معلومات كشثرة عن عبد العزيز بن موسی › رغم دوره الكبر ق االفتح االاسلامى 
.للاندلس ¢ ورم كثرة ورود سمه E‏ اأدونات التاريخية مته ف 


= ان یصرف سلطان الاندلس الى طارق وکان‌مغیشقد تغد علیه‌فاستشارسلیمان 

مغيثا فى تولية طارق ء وتال له : كيف أمره بالاندلس ؟ ققال ١‏ لو أمر أعلها 

بالصلاة الى آی قبل شاءها لتبعره ولم دروا آنهم کفرو! » فعملت هذه المكيدة 

فی فس سلیمان » وبداله فی ولایته فلقيه بعد ذلك طارق » فقال له :. ليتك 

a GS 0‏ أضمر ت ۰ فقال 
: ليڌك ترکت لی العلج فٽرکت لك الاندلس ٠‏ 

۰ خسین مؤنس : فجر الاندلس ص‎ eo) 

۲۲۲) القری : النفح ج ١ض ۲۵٤‏ ۰ حین حدیثه عن موسی بن 
نصبر يقول : فدعا مولی له کان على مقدمته یسمی طارق بن زياد ۰ 
وقيل انه لیس بمولی لموسی › وانما هو من صدف » وقیل مولی لهم ۰ وقد 
کان بعض عقبه بالاندلس ينكرون ولاء موسی اناکارا شدیدا. ۰ وانظر كذلك 
عبد الر حمن الحجى_ ف و الاندلسی صن ۸ 8 

٤ د : ق التاريخ الخباسى والاندلسى + دار النهضة‎ CV) 
۰ ۲۸۰ باروت ۱۹۷۲ ۰ ض‎ 


- NAE = - 


'مولده ولا تشاته < Yg‏ ف دوره فی فتوح الات > آو قيادة النرايا التى 
گان مرسلهتا والذة الى متاظق التسؤمن > اللهّم ال اشتراكه فى اقتال 
عند فتح قلعة « سجوما » ون مروان حين تقدم لبارزة أحد ملؤك هذه 
“القلعة قد زك اللواء ى ية عبد العزيز. (۳۳۸) فق الؤقت الشفى كان 
غه مروان وعبد الله ابنۍ موسی یقومان ڊدور بطولی هام فی استکمال 
:فقع الملقرب وغزو البربر ٠٠‏ فان اسم عبد العزيز بن موسى لا يبدأ فى الظهور 
فضورة و اقنحة إلا مثبذ انتقالة الى الاتحلس »ع والده + حيث رجحل الى 
,جور والذه مخ كل من أخويه عد الاعلى ومروان » ومغهم وجوه قريش › 


و آشتراف ألع زرب والبرێز  )۲٣۹(‏ ۰ 


وفى الاندلس نجد آن عبد العزيز يحتل مكان الصدارة فى أكشر 
من عمل حدربی فهو النذى ذدعهد اليه االو "اد باخماد ثورة هل اشبيذية 
وياجة )۲2٠(:‏ .كما يرد استفمه في أكتاب 'الضلج. الخاص:فمنطقة .قدماز 
كیا شتی اح فالا ن المقهات الايشة مق نةا لكاب شح 
يدض به ولاده الى قعةا مجنده: حن .يعه ة٠‏ اليه بامور الاندلس لضب 
بذلك احد قاأدة الفح االاسلامى ايلاد الاندلس دعد طارق ومو سی › .وعلى 
يديه کک مرحلة الفتح ›.)۲2١(‏ أو ليصسبح اول ولا ا و 


EEE EE 


٠.09 اة جا 3 ص‎ Jy اذظر القتصة عند آبن. قتبية :. الامامة‎ (FA) 

(۲۳۹) مجهول : A.‏ بلاد الاندلس ج ۲ ص ٩٩‏ ° وانظبو. كذلك 
مقالة د ۰ حسین مؤنىسن فیا ٫نقله‏ عزز ابن الرقيق "القيرو ئى « مجلسة, المعهد 
ااصرى للدراسات الاسلامية. العحد :المشستار اليه صن 1۹ 2 

(TE )‏ ابن عذاری : البسان المرب ج ۲ ص ۱۷ »› وفجز الاندلس 
ص ٩٩‏ د ٩۹٩۹‏ وغيرهماا 

e ee, ص‎ a a حسین مۇنىەن : »حاضرات ف‎ (۲۱( 
Watt, M. .:. Historia de la Espana Islamica. p. 22. واذظر ايض‎ 

(۲۶۲) ابراهيم بيضون : الدولة العربية ق اسبانيا ض۷۷ *.. 


—~ Ao 


بدا عبد العزيز نشناطه ف الاندلس اعتجار! من اذى الحجة عام ٩٩‏ ه 
غد ان غادره والده وآخواه وتركوا لديه مهمتینأساسیقین کان عایه: أن 
نوها : الاولى استکمال فتح الاندالس ٠‏ والثانية هى استكمال 
خنظممة ادارخ اء ويحدد 'الخْمینڈى مهمة عبد العزيز فى العبارات التالية : 
« وامتخلف على الأتدلس د آى موسئ - عبد العزيز بز موسی > وتك معه 
من العسماكر ووجوه القبائل من يقوم بحماية البلاد » وس الثغوو وجهاد 
العبدو » ,)۲۶٤(‏ * 


لتد کان عبد العزيز تادا ممتاز د وكان متتل ابه وجده خرا 
فاضلا « )٤(‏ ولذلك فان فذرة حکمه لبلاد 'الاندلس رغم قصرها 
ا ن الفتراث الهامة والاساسية ف استقرار المسلمين ونجاحهم فى شبه 


الجزيرة الاددريسة ۰ 


نهض غبد العزيز لاداء ربسالته فى ااستكمال فتح الاندلس » ونان كانت 
,المحونات التاريذخسة ل تحدد. آنا بدقتة. الاعال التى قام .بها بخسد 
عنودة والده» اوتخلط بین افشاطه وهو فى الولاينة » وفتسناطه أثناء وجلاد 
الوالد على ارض الاندلس ٠‏ فيجمتل صاخق أخبار مجموعة عمل عبد 
الغزيزبقوله :٠د‏ وقد افنتح فی ولایته دائن کثیرة )۲٣۹(‏ ۰۰ ولا بزدسد قول 
الارى عن أنه » ضط سلطانهاً ‏ آى:الاندلس. - وضم نشرها > وسد 
قغؤرها > وافتتح. فى ولايته: مدائن . كثرة مما و ند بی على اببه 
موی متها e‏ ) 


ومن الۇك أنه اایٹكمل فت غرب a TT‏ آنه من ل 
أن کون قد عاد الى شرق االاندلس »> »> ومن هناك صعد بقواته الى الشمال 
الشرقى حدث آخضع اقليم قطالوئيا خضوعا كاملا »> ویږری الم-ؤرخ 


٠ © - ٤ الحميدى : جذوة المقتبنس » ص‎ )۲٤٤( 
٠ اين أمير ااأؤمنيل‎ ١ امت اعتل: بق ابر ايم‎ (7 
مخطوظة بمكتبة امك عبد العزيز بالمدينة‎ ٠ کراس فی التاريخ الاندلسى‎ 
٠ الورقة ۲۰ ظهر‎ ٠ 5% التو رة رقم‎ 
ء٣۷ أخبار مجموعة » ص‎ )۲٤١( 
' ١۲۸۱ ص‎ ١ المقری : نفع الطیب ج‎ )۲٤۷( 


— ۱A1 = 


الاسبانی سواریث آنه قام بحملات جديدة .> وان كانت العلومات التى 
لينا لا قسمح لاان نحدد بوقشة خط ذه الجمسلات أو تاريخها > 
زمن 'المحتمل جدا آنه خلال عامی حکمه قد خضەت قطالونیا هدداھاو٥‏ 
كما توغل المسلمؤن فى اشتورياس 48۳ حيث ترك مناك 
قائدا :یعرف جاسم « مونوؤسا » .اذى اتخذ مقر اقامته فى مديناة 
خیخون (YEA) « . Gijon‏ . 

ون اكرون اف عد اة متا نشساط عبد الغزي الحرين 
بأئه ما كاد یتولی امارة الاندلس فى ذى القعدة سنة ٥‏ هھ حتی,قام 
بحملة لاستكمال فتح بلاد غرب الاندلس وآنه شام فى سنة ٤‏ م بافتتاح 
يابرة Evora‏ وشنترين . ۳ Ciombra ة_ıرnلتو 5a4‏ 
وظل متجها الى أقص المغضرب لكى يلتقى مع الفرق الاسلامية. الاخرى 
فى أسترثة 0۲8ئ۸ > ویعتمد عای فرنسیسکو کودیرة فی قوله : «آنه 
طالع «خطوطا عرزبيا جاء فيه أن غبد العزيز. خرج ملع الناس فى حملة 
حتى باغ أربونة « وهى أول مرة يرد فيها خبر صريح عن وصنول 
الحسلمين الى هذه االجهات ء ونورد ما يؤكد أن عبد الغزيز قد أستأفف 
٠القتال‏ مع البشكننس 0 ٠. 108 ۷4٥0١‏ مستندا على آراء سافدرا 
وكذلك على نص ورد فى كتاب تاريخ علماء الاندلس لابن الفرضى بأنه وجندت 
اشهادة على بن رياح » وحنش الصنعانى فى عمد بنبلونة »> واا كانت 
هذه الدينة قد سقطت فى ايق الحسطمين قبل غام ۷١۸‏ م »وهو 
عام وفاة حنش فيحته-ل أن يكون فتحها قد تم فى عهد عبد العزيز 
لان موسی کان قد أوغل ف بلاد البشسکنس » حتي آتی قوما کالبهسائم 
وذلك لانهم كا يقول الحمیرى « يتكلمون بالبشقية لا يفهمسون » 
ويةصد بذلك أهل بنبلونة )۲٤۹(‏ . 
وو ف ای کت ن اا ت 
يرى آنها جديرة بأن يكتب باأخبارها الى والده وهو فى الطريق الى 


Suarez, FERRO, : Op. cit, p. 12. (YEA) 


وانظر آیضا مونتوغمری وات 
Watt, M. Op. cit: Pp. 22.‏ 
(۲۶۹) عبد العزيز الم : قاريع c\\IY 1° SEE‏ 
والمحسادر التى اعتمد علیها ۰ 


۱A۷ 


دمشق حيث تشر المصادر الى أن موس وهو فى طريقة الى اشرق قد 
فزل بالةرب من القبروان فى مكان يعرف « بقصر المناء» شم قعسد مجلسه 
وجافته جيوش العربا من القرواان » فمنهم من سار معه » ومتهم من 
تخلف مع اينه عبد الله بأفريقية ٠‏ فقأل لاضحابه :. أضنبحت اليوم فى 
ات نعم : منها كتاب أمين #)ؤمنين بالشتكر والثناء ٠٠۰ +٠۰‏ شنم كتاب 
ابنى عبد العزيز يصف ما فتح الله عليه فى الائدلس بخضد الله » فقاموا 
اليه فهنوه.وأما االثالثة ٠ )٠١١( » ٠٠١ ٠١‏ 


ومن ذلك نتبين ان عبد العزيز قد آنفق معظم أيام ولايته فى استكمال 
فتع شبه الجزيرة الاندلسية « لان الفاتحين الكبيرين قضيا على دولة 
القوط » ووصلا الى الحدود من كل ناخية » غير أنه بقيت بعد ذلك 
أجزاء كاملة من به الجزيرة فى شرقهنا وغربها دون فتح » وكان لابسد 
من استكمال فتحها » وقد قام بهذه المهمة عبد العزيز بن موسى ٠‏ 
للك فنحن نعتبره ثالث فاتحى الالاندلس » وتعتبر فثرة الؤلاة قبداً 
بانتهاء ولايته سنة ۷11/۹۷ م ® 


أماً الجانب الآخر الذى لعب فيه عبد العزيز دور | خالا غا 
التاريخ فاته یکمز. ف کفاءته الادارية < وکن شاياسته الذابعة من زوح 
الاسلام والتى تمكن بفضلها من أن يجنب المسطمين کثرا من مقاومة 
الاسبان العسكرية » التى كان يمكن أن تظهر نتيجة احساسهم. بظلم 
"القاقح الجديد. »> لد عمل عند االأعزيز منذ البداية على التقرب من الشعب 
الاننتبانى » وجعله يشعر بمدى التغير الهائل فى معاملة الحكام » اذا ما قارن 
الس لمي بسایغیهم من القوط ء٠‏ بدا عبد العزيز تشاطه مذا 
بزواجه من « ايخيلو نا داع۴ » إرملة اللك االقوطى الأسابق لر ى 
قلدە فى فى فلك کار وال ااه > و اة اون وان آر ارملة 


سس سا ت 


نفس الرو اة ف النص الذی نغله د ۰ مؤنس عن الرقيق القروانئ بمنجلة 
اأعهد اأےری الدرااسنات الاسلاءينة ڪٽ ٤ ENTS NY‏ 
(Y0)‏ حسی مۇنىس : E e‏ تاریخ المغضزب والانسدلن ¢ 
ص ۲£ ا و 


- A۸ 


املك القوطى » وكنيتها أم عاصم قد صالحت على نفسبها وأموالها 
وقت الفتح وباءت بالجزية وأقامت على دينها فى ظل نعمتها الى أن 
نکحها الامیر عبد العزیز فحظیت عنده )۲١۲(‏ وسكن بزوجته فى مبسكن 
له اتخذه .فى جاتب من.جوانب كنوسة أسماها ابن القوطية « ربينة )۲١۳(‏ 
وابن‌عذارزى » . رفينة )۴٠٤(‏ كما اتخذ مسجدا له عرف فى المصيادر 
باسنم مسجد ربينة (۲۶۵) ۰ 


وان فة افرة ق الريب حن القن الممم رااان وا 
ا کی چ ن 
SEE E A a‏ 
معاملة اتسسانية ¢ وترکوا لهم چ الكامذة ف شبثون أزضببهم 
کک E.‏ 
)٠۲(‏ المخرى : النفح .ج ١.‏ .ص ۲۸١‏ ؛ وانظر ٠‏ ايضا ابن الاثر 
الكامل ج ۵ ص ۲۲ › واين القوطة 3 افتتاح الاندلس ص ۲۷ * » ویسمی 
اين۔ عذازی اامرأة ملك ,اقوط اسم » أيلة « انظر البيان المغرب => ۲ 
صں YY‏ * »> كما أن ابن عذااری دنقبل عن الواقدى أن هذه المرأة لم تكن 
زوجۀ ٠‏ لذريق وانما ھی ابنته . »> وآنها جائته من الدنيا دما ل يوصف 
اذظر ص £ 

)۳١۳(‏ حين يتحدث ابن القوطية عن مصرع عبد العزيز بن موسى 
توق ٠د‏ ق كيف ة ربيخة > ولذء نكم امراة :من القوط تسمى. + اي .جاضم 
كان 'يسكن. مغها. بى هذه الكنييسة > وكان قد ايتيى بها المببجد 
:الذي تل فهه وكان دمه هناك. :الى عهسج قردبب » ۰ افتتاح الاندلسي ص ۷ 
3 (۲+۶) ينقبل إبن عذاری عن الرازىقوله 7 قفل موسي بن نصیر 
استخلف انثنه عید العزيز علې الائدشس فضيط طاتا € TT‏ 
E.‏ وافتتح مداقن کثارة e‏ وکان خر الأولاة < Yh‏ ان مدثه للم تطل 
لوثوب االجند عليه وقتلهم له ٤‏ اسنا نشموها عليه U‏ وکان E:‏ 
صدر رجب من عام ۹۷ هھ بمددنة اشبيلية » ,مسجد رفينة * » ليان 
المغرب. <= Y:‏ کن ٤‏ 2 ار كذل_كڭ قاریع الب واخازحم ص 1۲ ت 
e A‏ 

() انظر u‏ القوطية ص <Y‏ » وقاريخ المي وآثارهم ف 


۰ ۱۲۲ الاندالس صن‎ 
Suarez, Fernandez, L. Op. cit., p. 13. (۲۵٦( 


AA 


ومع ما يتمیز به المؤرخ الاشبانى Villa-Real‏ من روح التعصب 
الشديد » والانخياز الكامل الى جانب الاسبان الا انه ين يتحسدث-عن 
فترة عبد العزيز بن موشى فاته يجد نقسه مضطرا الى الاعترافة بآن الوالى 
الذى اتخذ من آشبيلية بلاطا له قد د كرس جهمده من أجل 
"آن تعود الحياة فى الاندلس الى مجراها الطبيعى ن بعد اضطرابات' الفتح - 
وآنه نجح فى ذلك الى حد بعيد > فقد أعتاد تفظيم .الادارة فى -التلاد 
بطريقة رائعة » وعين جباة لجمع الضزائب » كما أحاط نفسته بجماعة 
امن کبار القوم تساعده فی عمله » وترك مهمة العدالة والقضااء الى ال 
العنخل :و القضااة 

وتزوج عبد العزيز من الحسناء القوطية 2طا۴ آزملة ”الك 
التوطى لذريق وكناها بأم عاصم » وكان لهذا الزواج.أشسره..الطيب.ف 
المعاملة الحسنة التى لقيهنا المسيحيون من المسلمين فى الانجلس ٠٠‏ افقسد 
تمن تمتع المشيحيون بدزجة كبيرة من التمشافح الدینیى ¢ اوعوطوا وة 
اهل ال »> وأحتفظو! بكنائسهم ورجال دینهم (êy)‏ 


ما مونتجومری' وات فأضه یری أن :عمليية #الششتت والتفكك الى 
آضابت #اليلاد دسب ا »> مسد عادت الى القماست E‏ تحت 
القوة العسكرية و غطت شد کل شی ازير الاندية تقریی ا" + مع 
درجة عالية من التحكم الكفء مارسته السلطة الاسلامية الجزييا يق 
دمشق > حتى آنه يمكنضا القول بكل تأكيد» بان سنلطةخلفساء د المسلمنن 
على الاندلس قد أضبدت أقوى كثرا من النتلطنة 8 کان ا 
االملوك االقوط قى فترة حکمهم الأخرة O‏ 1 
قهابة دد العزيز : 

عرض عبد ازير بن موسى لنهاية ماساوية علي يد ا ی کا 
ل .چنده منهم حیدب بن بی عیده الفورى < وزیباد ین النابنة التمیمى 


حیث تریچواا ب :ينه حيل خرونجه لاداء صلا ة القجر وتلوم ¢ اوخوا وآبیښنه 


Via Ra : Op. i 8 a ا‎ E 
Watt, M: Op. cit:p.22:.. i r (ORs 


۱۹۰ 


تة الجامة الى ارتاي هة الجريفة قل الام عد اريز بن 


مؤسى بن نصير » ونشير الى أهم الآراء فى هذا المجال ٠‏ 


أولا : الشك الذى تمكن من قلوب قادة الجند بأن عبد العزيز قد 
تفصر + أو على الاقل د اشغ حا مها ق ايد وة تة 
وتروى ااصادر التاريخية فى ذلك قصصا مى أقرب الى الخيال 
منها. الى الحقيةقة » وكيف أن هذه اارأة قد حملته على آن يچعل 
الناس يسجدون له حين يدخلون عليه » وألبسته التاج على رأسيه 
تشبها بملوك القوط ٠ )٠١:(‏ 


(۲۹). ابن عبد الحكم. : فتوح أفريقية.والاندلس + ص >»٠ ۸° - ۸٤:‏ 
این القوطية : : افتتاأاح الاندلس ص ٦ل ٠‏ »› وأخبار مجمرعة ص ۲۰ ٭.› 
الحميدى : الجذوة ص ٤‏ ده ٠‏ > الضبى : بغية اللتمس ص ۴۸٦‏ * 
ابن الاثر : الکامل ج ٤‏ ص ٠١٤١‏ ۰ اگراکتى : الأعجب ۰ ص ۲۳ ٠‏ > 
ااشرى تفع الطب ج اض ۲۸١‏ ويا بعد ٠‏ : 
)1°( ينتل ابن عذاری عن الواقدى : « أن ل e‏ يعد خروج بيه 
هى ابنة لذريق u‏ 
قالت له فا أرى أهل مملكتك يعظمونك » ولا يسجدون لك > کم 
كان آهل مملكة بى .يفعلون له > فأمر بياب فنقب فى تاحية قصره 
وجغله. قصتر! >. فكان يأذن للفاس منه » فيدخل الداخل e‏ 
رأسه قبالته لقصر 'الباب »> وقد جعل اھا مجلسا »> تفظر منه الى 
الناس اذا دخلوا عليه من حيث لا يرونها > فلما رأتهم على ذلك E‏ 
أنهم بسجدون له ٠‏ فقالت لعبد العزيز : الآن قوى ملكك .« فيلغ اناس 
ما أراد بذلك الباب فثار عليه حدیب بن آأبی عبده الفهری ۰۰۰ » ج ۲ 
ص ٠ ۲١‏ » وانظر رواية ابن الاثير حول قضيةى السجود » ولبس التاج 
فی کتابه الکامل + ٥‏ ص ۲۲ ٠‏ 
ما بالنسبة لوضع التاج على الرأس فقول ابن عذارى أيضا وتزوج 
عند خروج بيه آم عاصم آمرآة رذريق ( واسمها أيلة ) وستكن معها 
بأشبيلية » فلما دخل بها قالت له : « إن اموك اذا لم بتوحوا ¿ 
فلا ملك لهم فلو عملت لك مما بقى عنسدى من الجومر والذمب تاجنا ؟ 
»« فقتال ا لين انك ى ددننا » فقالت له : « ومن اين يغزف آهل 
دينك ما آنت فينه فى خلوتك ؟ « فلم تزل به حتی فعل فبینما هو ذات = 


سسس 


ان 


س ۹۷ س 


ثانيا : أن الخليفة سليمان بن عبد اللك هو الذى أوعز الى الجذد 
بال من عبد العزيز خشية تبرده » أو آن يعمد الى الاستقلال بالاندالس 
نتيجنة لما حدث لوالده مومى بن نصير ولفلبك نرى أن ابن القوطية يريط 
بين الحدڈين ربطا مباشرا حيث يقول : « فلا صار الامر الى سليمان 
حبس موبى بن نصيز وآغرمه » وعهد الى خمسة نفر من وجوه العسرب 
بالاندلس بقتل انه عبد العزيز منهم حبيب بن أبى عبده .الفهرى > 
وزياد بن. النابغة التميمى مقصدوا اليه ٠٠٠‏ (ال . 


سسس 


= يوم جامس معها » والتاج على رأسه » اذ دخلت عليه أمرأة كان قد 
تزوجها زياد بن النابغة التميمى » من بنات ملوكهم فعاينته والتاج 
على رآسه ٠‏ فقالت لزياد « آلا أعمفل لك تاجا ؟ » فقال لها : لیس 
فی يننا استحلال لباسه » فقالت له ودين المسنيح » انه على راس 
مذککم وأمامكم ¢ * فاعلم بذلك زياد حبیب بن آبی عبده ٤‏ ثم 
تحدثا بذلسك حتى علمه خيار الجند » فلم يكن لهم هم الا كشف ذلك 
حتی روه عیانا ۰ فقالوا تنصر « ثم هجچمو! عليه ¢ فقتلوه ك 
ص ۲۴ - ۲٤‏ ۰ ویضیف ابن عذاری قائلا : واكثر الناس على أن 
هذه الحكاية لا تصح « ونضيف أن أكبر دليل على وضغها. صعوبة 
التفاهم اللغوى ف ذلك الوقت بين .النسساء العجم وبين رجال الجيش 
الاسلامى فى تلك الفترة الباكر ة جدا من التاريخ الاندلس. » شم تلك 
الصتادةة التى تجعل هن زوجة زياد » وهى من بنات اللوك هى التي 
تفخل على عبد العزدز ومعه امرآته »٠‏ وكيف سمخ عبد الغزيز كمنظم لامرآة 
أجنبية جالدخول عليه وهو فى خلوته مع امرآقه ؟ .٠‏ ا 
)۲١١(‏ ابن القوطية : افتتاح الانذلس ٠‏ ص ۰.٦‏ وذکر ابن عذاری 
نقبلا عن الرازى « آز سليمان بعث الى الجند يأمرهم بقتلة عند 
سخطه على ابه » وآنهم ا قتلوه حزوا رأسه » وقدم به على سلیمان 
حبیب بن أبی عبده الفهرى » فقيل آنه عرض الرأس. على والده وهو 
فى محنته » فتجلد لحر المصيبة » وقال هنيتًا له الشهادة » فتلت 
والله صواما توما !»۰ + ۲ ص ٠ ۲١‏ وافظر ايضاً روايبة الضتيى ق 
بغية اللتمس ص ۲۸١‏ » وابن الفرضى : تاريخ علماء الاندلس ص ۲۷١‏ . 
ورواية ابن الإثير الكامل ج ٠‏ ص ۲۲ ٠‏ أماً اين قتيبة فيا يشب 
اليه من كتاب الامامة والسياسة فانه آكثشر الروايات تفصيلا فى هذا = 


- 3۴ 


u‏ ا چ ف E e ٤‏ التاريخية الت 
نبت عدم علم الخليفة بما حدث بل ورفضه لهذا "الاثم > “وغمليه 
عل محاسبة الضالغين فيه » ولدينا اش هذا المجال نضان صريحيبان 
ذتبان :هل دراستهما بعد اسشليمان عن. هذه القضية ٠٠‏ الأول من هذين 
النصين أنه جين الخلاف بين موسى بن نصير .وسليمتان بن عبد اللك » 
ومطالبة الخليفة سليمان لوسى بمبالغ كبيرة من الال » اشترط ابن نصير 
للوفاء بذلك أربعة شروط كان منها : لا تعزل عبد الله بن موسى عن أفريقيةء 
وجمیع عمله سنتین » (۳۹۲) وان كل مااجباه عبد الله بأفريقية » وعبد 
العزيز بالاندلس فهو لى فيم قاضيتة عليه أمير المؤمنين ٠٠١ ٠٠١‏ فقال 
له یمان : ما ما سالت من اقرار عبد العزيز وعبد الله. على مکانوم ا 
فذلك لك » PE‏ نص :القضدة. ..رالاتفاق.بينهما » ويشنهد على ذلك 
كل من -ولدى “الظليفة: سليمنان » أيوب وداود » وكذلك عمسر بن عبتد 


= ج المڃال ءون کان ف روایته شىء من الإعمية ففى اشارته الى أن آن الجند 
کانت .اقامتهم ER‏ مع عبد . الله بن موس »۰ CF‏ النهة ا 
يمنا بلغه من نية عیسد آلعزيز خاسع, طاعة االخلافة والاسىتقلال بالاندلس 
وْطلب اليهم التوجه الى هناك للتخلص .من .عبد االعزيبز ف نفس الوقت 
الذى كثب فيه الى عبد االله بن موسىئ . بضروة يفاد هولاء .الف الى 
الاندلس لمساعدة عبد العزيز فى الجهاد ضد العدو. ء. وكتب الى د 
العزيز نأمره بحسن استقبال هولاء وآن بعتمد عليهم ف 'الجهاد 
وحین وصل هلا الى الانذلس أحسن عبد العزيز لقاءهم وأوسسع لبم 
ق مجلسه ٠‏ وآشرك مؤلاء فی مؤامرتهم یوب بن حبیب أبن آخت موس 
فقبل وقایعؤه على ذلنك > ثم كەنوا له فى ضلاة الفجر وضربوه 
وآصيح االناس ' فأعظمو" ذلك »> فأخرج وا كتاب سليمان بذلك,› 
فلم يقبله النناس »> > انظر ج ۲ ص ٠ ۸۰ - ۷٩۹‏ 
(AD‏ ویعنی هذا ايضا بقاء عبد العزيز لنفس المدة »> لان الاندلس 
كانت حتی ذلك لوقت خزء من ولاية آفريقنة التى کان تقولاف تا 
عبد الله بن موسى > والافت للذظطظر هنا أن متتل عبد العزيز کان بعند 
آکشر من سنتیل ۰ 


— ۹ 


ا منص القادي فهو آنه" ء لما بلغ سليمان مققل عبد أنزي ين 
موسی. شق ذلك عليه » فولى أفريقية عبيد الله بن زيد لقريش - 
لا أدرى لمن من تريش د والى أفريقية كان أمر الاندلس.وطنجة وكل ما وراء 
اقا و وة ان فا ك ون ابي عة وراد ن 
النابغة من قتل عبد العزيز بأن يتشدد فى ذلك > وأن يقغله ما اليه 
وامن: شرکهمیا ف قتله من وجوه الناس » )14( ؟ 3 : ا 

وق:التجتمال الى دكن أن خفن اله وهو أن مققل عة 
العزيز .كان نتيجة إؤامبرة تم تدبيرها.وتنفيذها فى الاندلس ٠‏ بيدا عن 
الخليفة سليمان » ربما لسوء علاقة نشبت بين عبد العزيز وكبار 
رجاله (۲1٥(‏ > وردما لما فى طبيعة النفس البشرية من فنقص أخيانا 
أى رغية :ف انتهاز فرصة أحيانا أخرى ٠‏ ١اذ‏ ليس من المستبعد آن يکون 
ا ی أخبار ما وقع بين 
ابيه وبين .الخليفة فى دمشق قد وصلت الى الاندلس محرفة ومبالغ فی 
تصوربرها > فحرکت وجل الطمع ف الك < وارضاء الخليفسة «٤‏ 
بعض هولاء الجند « وتصوروا أنهم بتصرفهم ا انما" يتقربون الى 
الخليفة » ومن ثم ارتكبو! جريهتهم › أو أن هذه لإي قد تفاعلت 

٠ ۷۷: انظر الامتامة والسياسة + ۲ ص-۷1‎ ١ 

a)‏ أخبار. مجموعة ص ۲۲ » ويرى د ٠.‏ عبد الغزيز. .شالم أن 
فا ها اقول من أن شان مو الفى حر فان وو الاق ن عة 
من فاثله » وقدم برآسه عليه فأمر بعيد الاختمال + فلو :کان شلیمان 
هۇ"المدبنز لهذه الجريمة ء'لكان قد بار بتنصيب وال-مكانه + ولا كنف 
اتل الانلف شهورا لا يخنهم وال : حتى اجتمعواعلی یوب بن حبتب 
اللخم ى » وما شق على الخليفة نبأ مقتله » فأمر والى أفريثية عجدءاللتة 
ابن يزيد بالتحقيق فى مقتله » والقبض على قثلقه وهم حبيب "بن بى عبده» 
وزياد بن النابغة ومن شارکهما فى قتلهء ولا أسف على قتله بعد 
ان شت له براعتە مما أتهم به » +٠‏ تاریخ ا e‏ ف 

ضس ٠ ۱۱٩‏ ا 

۰ ۲۳ TT السيد عبد ا سالم : تاریخ‎ )۲٠١( 

( م ١١‏ - الفتح الاسلامى للانداس ) 


- ۹ 


فی نفوسهم › بالاضافة الى ما قد يدور بخلدهم من شك فى بعض تصرفات 
الامير عبد العزيز غير الملائمة لهواهم » فدبروا مقتله حيث يذكر الضبى : 
بأن الجند اجتمعو! على قتله لامور نقموها عليه وبلغتهم عنه › فثاروا 
به » وقتلوه › وخرجوا برأسه إلى سليمان ٠ )۲٠١(‏ وف هذه الحالة 
كان من الضرورى ايجاد مبرر معتول لتصرفهم » ولذلك ليس من المستبعد 
المبالغة فى تصوير علاقة الامير المسلم بزوجته المسيحية الحسةفاء ء 
وخضوعه لها » وابتكار قصة الباب المنخفض » ولبس التاج » والؤضول 
بتلك البالغة الى درجة اتهامه « بالتنصر » ومن ثم وجوب القتدل 
عليه )۲٣۹۷(‏ ۰ 


ومن ناحية أخرى يمكن أن نضيف الى هذه العوامل ».التحليسل 
المقنع الذى أرتآه الدكتور عبد العزيز سالم « من أنه ولا بد أن عبد العزيز 
ابن موس قد آظهر أمام أحد قواده شيئًا من الامتعاض على تصرف 
الخليفة سليمان نحو أبيه » أو أنه الضطر رغما عنه الى" التنفيس عن 
نفسه بکلام خفيف أساء الى الخليفة » فتناقل الناس هذا الكلام 
محرزضا مشوها » فوصلل:الى روغساء الجند ٠٠١ ٠٠١‏ فأجمعوا على 
قتله غبرة على الخلافة الاموية ثم أبلغوا الخليفة بمقتله بسسبب 
خروجه عليه (۲۱۸) ۰ 


)۲۹١(‏ الضبى : بغية اللتمس ص ۲۸٦‏ ( ترجمة رقم ۸ ) ۰ وكذلك 
يقول المقرى فى بعض رواياته « الا ان مدته لم تطل لوثوب الجند عليه 
لاشنياء نتموها عليه » ٠‏ النفح + ١‏ ص ۱ ۰ 

)۲١۷(‏ انض رواية أخبار مجموعة ص٠١۲‏ » فبعد أن يروى قصة 
حت رآه عيانا ورآه أله صدقا › فقالوا « تنصر » » شم هجموا عليه 

NNE AEB A SS ERS 
لا يستبعد أيضا أن يكون القتل بدافع من الغيرة والحسد لما صار‎ 
عليه أولاد موسى من تفوق وارتفاع مكانة » فتتلوه » وأختلقوا هذه الروايات‎ 
= وأعي-د القارىء الكريم‎ ٠ )١( انظر نفس الصفحة الحاشية رقم‎ ٠ كذبا‎ 


O 


Ea ECA SESSA 
فق الاندلس انثلائة طارق بن زياد وموس بن نصير » وعبد العزيز بن‎ 
موسی ۰ بعد أن آدی کل منهم دوره کاملا » ووفی برسالته » وضرب مثلا‎ 
عاليا فى تثبيت جذور الاسلام فى آركان الاندلس » ووضع الاساس المتين‎ 
لحا ا ا ما ات سه وای ان درک آئے کرو ة‎ 
رة اال‎ ٠ ا ع هة رفي اد من ار الما‎ 
الك اسن تكن د رارة ي التهن شارت ن خو رة‎ 
٠ الاسلام الى هذه الإصقاع البعيدة‎ 


أتوقف عند ذلك الحد » مع علمى بوجود قضايا آخرى تستحق النافشة 
والاشارة آملا استكمال النقتص فى مناسبة أخرى ان شاء الله تعالى ٠‏ 


د ۰ محمد عبد الحمید عیسی صقر 


= الى تلك العبارات الى نقلها المترى عن الحجارى جين اأشادته بخلال 
وسجایا موسی بن نصبر « الا أنه كاز يغلب عليه ما لا یکاد رئيس 
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امراج لشب 


اازاجع ال لفربية: ‏ .. 


© اجراهيم بیضزن «الدكتور» 


ص ابراهيم المسدوى ' 


اھ ادراهیم ياسر خضر الدورق. 


@ ابن الاشسسسين . 


@ ابن حوقل 


٠‏ الدولة العربية فى أسبانيا » من الفتع حتى 
سقوط الخسلافة ٩۲‏ د ٤۲۲‏ ى | ١۷ب‏ 
١‏ م 2 دار النهضة العربية يروت › 
YA‏ ام ۰ 


» الدتور « 
: موسئ بن تصضير » مؤننش الغراب الغربئ. ٠‏ 


٠ القاجرة‎ . 


: عبد الراحمن الداخل ف الاندلس وسياسته 
الخ تارنخية والداخلية ¢ مطبوعات وزارة 
الثقافة والاعلام بالعراق » بغداد » ۱۹۸۲ م 


عبد الكريم بن الاثير الجزرى التوى 
‘pI 21°‏ 


: الكامل فى التاريخ : طبعة دار الفكر العربى 
بیروت » ۱۹۸۳ م ۰ 


صادر » بیروت › 2° | ‘pI:‏ 


٠‏ ايو القاسسسم محمد بن على بن حسوقل 


. ۹۲٤ / ۸ ۲۲۲۰ النصیبی‎ 


کتاب ضورة الارض » منشورات دار مكتية 


۱۹٩۸‏ س 


س ايبن الخطيسسب : لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد 
المكات الغرناطی ت ت ۱۳۷٤/۸ ۷۷١‏ م 
الاحاطة ق خياد EGE‏ » تحقیق محمد 
۹V < e Ty‏ 
۾ ابن الخطي ب 
E E‏ اللفحة اليدرية فى الدولة النصرية › 
:منشزّرات دار الأفاق الجديدة » ببروت 
ate:‏ 04 


۾ ابن خلس دون. ۽ ا :عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ا 
E‏ المغربی المتوقی ۸۰۸ هھ / ١٠٤٠م ٠‏ 

تاريخ أبن خلدون المسمى بكتأب العبر » 

وديوان المبتداً والخبر: فى أيام, العرب. والعجم 

والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان 

"الآکبر.: طبعة القاهرة » ۱۳۹۱ ھ / ١۹۷١م‏ 

۾ ابن خككان. ٠‏ - : آبو العباس شمس الدين أحمد بن محمدء 
لتو ٩۸۱‏ د / ۱۲۸۲ م۰۰ ۴ 


عباس 2 دار الثقافة » بيروت ٠‏ 


ة اين لري EE‏ اة الرقيق القبروانى » توف بعد 
FAA‏ 0 
قاری أفريقية والمغفزت 2 تحتيق ا 
الگەبی »> تونس » ۱۹۹۸ م ۰ 
این _ ۴ TT‏ :عل ب E‏ الانداسي, التو WY‏ 2 
“pV r‏ 
رایات اميرز زين ءتحقيق نعمان الةاض نذشر 


لحك ٤‏ الاعلى للشئون الاسلامية › 
E‏ القتاهرة EA‏ م ۹ 


a 


س ابن سسماك العاملى ٠:‏ أبو القاسم محمد بن أبى العلاء محمد بن 


۾ ابن الشسباط 


ص ابن عبد الحسكم 


اھ ابن عذاری 


ص اين العمساد الحنبلى 


سنماك المالقى » النصف الثانى من القرن 
الثامن الهجرى - الرابع عشر الميلادى ٠‏ 
الزهرات المنثورة فى نكت الآأخبار المأثوّرة 
دراسة وتحقيق الدكتور محمود على مكى › 
منشورات المعهد المصرى للدراسات الاسلامية 
بمدرید ۱٤۰٤‏ د / ٤۱۹۸م‏ ۰ 


: محمد بن على بن محمد التوزرى المصرى › 


ت ۸۱٩ھ‏ / ۱۲۸۲ م ۰ 

A EN hS bÊ 
ضمن كتاب تاريخ الاندلس لابن الكردبوس»ء‎ 
> تحقيق الدكتور أحمد مختر العبادى‎ 
مطبوعات المعهد المصرى للدراسات الاسلامية‎ 
' ۰ بمدرید » ۱۹۷۱ م‎ 

: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم › 
 pAV\ °F | 4 9V KV‏ 
فتوح أفريقية والاندلس » تحقيق عبد الله 
أنيس االطباع » مطبوعات دار الكتقاب 
اللبنانی بیروت » ۱۹٩٤‏ م ٠‏ 

: .أو العباس أحمد بن عذارى المراكشى : 
لمحتو 1۹٩‏ ھ / ١۱۲۹م ٠‏ 

كتاب البيان المغرب فى أخبار الاندلس 
والمغرب تحقيق كولان » وليفى بروفنسال» 
دار الثقافة بيروت » بدون تاریخ ۰٠‏ 


: أو الفلاح عبد الحى بن العماد الحنبلى 
لمحتو ۱۹۷۸/۸ م ° 


دار أ لسبرة “ باروت < 1۹7۷٩۹‏ م ٠‏ 


ت 
ھ ابن الفسرضى : أيو الوليد عبد الله بن محمد يوسف 
ره ت ت ٠‏ اازدى» المتوف 2٩‏ ه ١‏ د : 
اي مء اتان » الدار المصرية للتاليف 
aN a‏ 


e ٠‏ ابن قتبيسسة : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
االدينو ری * 


ااإلاعامة واملسياسة »> تحقیق طه محمد الزينى 
مجلدان < مۇسسة الحلبى ٤‏ التاأاهرة ¢ 


۷م ۰ 
۷ م .۰ 


تاريخ الاندلس » تحقيق دكتور أحمد مختار 
العبادى > منشورات المعهد المصرى للدراسات 
ل الاسلامية بمدريد » ١١۷١‏ م ٠‏ 
س ابن ماجسه : أبو عبد الله محمد بن يزيد ء اتوق 
pANo |4 VY‏ . 
E E ET a‏ 


عنه تحقيق محمد مطيع الحافظ » منشورات 
ا مؤسسسنة المرسالة » بروت » ۱۳۹۹ھ / 1۹۷۹م 
ھ ابو يوسسف : القافى يعةوب بن ابراهيم » اقسوق 
ڪڪ ‘pVA/aA NAY‏ 
كتاب الخراج » «طبوعاث ذار المغرفة ببروت» 
E‏ 4 - ۱۹۷۹4 م ° 
.@ أخمد بذز « الدكتور » . 
۰ درااسات فى تاريخ الاندلس وحضارتها › 
من الفتح حتى الخلافة » الطبعة الثانية › 
تبت بدمشنق فی 


.. جدون تاریخ ومتدمتهذ 

* A VAVTINY, 
دار الفكر‎ ٤ أحمد ابراهسيم الشريف دراسات ق الحضارة الاسلامية‎ © 
القاهرة ا د ءالمقدمة ¢ ۷7م‎ ٤ العرین‎ 


۲١۹‏ س 


@ آحمد افکری : « الدكتور » 
٠‏ شباب الجامعة » الاسكندرية ۱۹۸۲ م ٠‏ 
ي أححمد مختار العبادي ٠‏ « الدكتور » 
E‏ : دراسسات فى تاريخ المغرب والاندلس › 
@ أحمد مختار العبادى ٠‏ 
باروت < AVA‏ م * 


نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق طبعة لين » 
۸م ۰ 


و امال ف راف جو 0 و کا ا و 
کراس فى تاريخ الاندلس » مخطوط بمكتبة 
املك عبد العزيز بالديثة المنورة رقم ٠.٥۲۴۷‏ 

ي البلاذرى :. الامام بى الحسن »› المتوی ۲۷۹ د / ۸۹۲م 
فتوح البادان » مراجعة رضوان محمد 
رکا کک اا رک 0 کے 

۸م ۰ 

۾ حسسن ابراهيم إحسسن « الدكتور » 

: تاريخ الاسلام السياسى والدينى والتقاق 
SC E CE‏ 
الفة + مض 02 و2 


س خمان وزنن ‏ أكون »: هكبد فن فك المن تات > 
مجلة .العهد المصرى للدراسات. الاسلامية 
بمدرید ادد ۱۸ ۰ ۱۹۷٤‏ - ۱۹۷۵ م ٠‏ 

االصفحات ۷۹ ہے ١٣۳١‏ ؛ 


ت 


ھ۾ حسنن مؤنس » الدكذور « 
خر الاتدلس ٠:‏ الشركة العربحة لاطبتاغة 
والنشر ¢ القاهرة ٩‏ 1۹0۹ ّ 


: محاضرات فى تاريخ المغرب والاندلس »> 
الطبعة الاولى » القاهرة ۱۹۸۰ ٠‏ 
ص الحمبب دى : محمد بن آبى نصر فتوح بن عبد الله الأزدى 


المتوفی 2۸۸ ھ ۰ 
جذوة المتبس فى ذكر ولاة الاندلس » طبعة 
الدار المصرية للتأليق والترجمة » ١۱۹٩٩‏ م ° 
۾ خالیل ابراهيم صالع السامرانی 
۰ : الثغر الأعلى اياندلسى » دراسة فى أحواله 
السياسية ٠٠١ - ٩١‏ م » طبعة جامعة بغداد ء 
1م ۰ e‏ ۰ 
الزركلى : خر الدين 
الأعلام < طبعة داار العلم للملايين ٤‏ باروت 
الت الكاسسة 0۹4-2 : 
ھ السيد عید العزيز سالم » الدكتور « 
: المغخرب الكبر « االعصر الاسلامى » » المجلد 
الثانى سىڏسىلة تاریخ المغرب الكبر < دار 
٠ه‏ السيد عبد العزيز سالم 
القت المزيى. حى قرط الخاهة رة 
دار النهضة 'العربية باروت < ۹A!‏ م : 
@. سعید عبد الفتاح اعانسور » الدكنتور « 
: أوريا العصور الوسطى » الجزء الاول - 
التاريخ السیاسی < الطعة الفناسيعة ٤‏ مكتبة 
الانجلو القاهرة »> ۱۹۸۳ 


س 


ھ- الث بد الناضوری « الدكتور » 
: االمغرب االكبر » العصور االقديمة ( الجلد 
الأو( من اة تاریخ ج المغرب e‏ ِ“ 
النهضة › باروت < \۹A1‏ م ° 


,السیيوطىی : جلال الدین عبد الرحمن › المتوفی ٩۱۱‏ د / 
N9‏ م e‏ 


ا الخلفاء »> طبعة دار الفكر » ہیوت 
e A u‏ 6ھ / 1۹۷٤‏ م .۰ ٤‏ 
ھچ شکری فيصل « الدکتور » 
٠ ٠٠. E‏ حركة القت الاسلامى فى القرن الأول › 
الطبعة الثالثة » دار العلم » بیروت » ۹۷۶٠م‏ 
ھ شکب ارسلان : الامر 4 ا ب 
: تاريخ غزواات العرب فى فرنسا وسويسرا 
وايطاليا وجزائر البحر المتوسط › منشورات 
TS‏ دار مكتبة الحياة » بږوت » ۱۹۷٤‏ م ٠‏ 
@ھ شکیب آرسلان 
: الحلل السندسبية:.فى. الاخ بار والآثار 
الاندلسية ٣‏ مجلدات » مطبوعات دار مكتية 
٠ :‏ الحياة ESE‏ 


@ .کیب ارسلان 
1 هة جار ااافا 2 مت ورات 
2 رالا رت2122 E‏ 
ي الضسسبى. ٠.٠‏ : أحمد, بز: يحيى بن أحمد بن عميرة المتو › 
.04ھ 
بغية اللتمس ف تاريخ رجال آهل الاندلس 
طبعة دار الكاتب العربی ۲ ٠۹١۷‏ م٠‏ 
الطاقر أحمسد كى ٠‏ « الدكتور » 
e‏ : دراسات أندلسية ف الأدب والتاريخ 


س 


والفلسنفة دار المعارف » القاهرة » الطيعستة 
الاولی ۱۹۸۰ م ٠‏ 

e‏ الطب-سرى : أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى »› المقوف 
‘pA | a -‏ 
تاريخ الامم واللوك › دار الفكر للطباعة 

والنشر › بیروت » ۱۹۷٩۹‏ م ۰ 

عبد الجليل عبد الرضا الراشسد 
: العلاقات السياسية بين الدولة العباسية 
والاندلس فى القترتين 'القاتى :زالشنالت 
ل 5 مكهة هة راض 2 :د 
- ۹1۹ م ۰ 

س عبد الحسليم عويسس الدكتور ٠‏ 

e‏ ۰ اة ق اانن هة اة 
«٠‏ البربر » مجلة كلية العلوم الاجتماعية › 
الرياض » العدد الثالٹ » ۱۳۹۹ ھ / ۹۷۹١م‏ 
)۴ =( 0 ` 


ص عبد الرحسمن على الحجى 
و ایی مق الم ا ای کک 
سقوط غرناطة ( ٩۲‏ ۸۹۷ھ / ۷١١‏ 
۲ م ) » دار القلم بيروت › الطبعة 
الاولی ۱۳۹۹ ۸ھ / ٩۱۹۷م‏ ۰ 

@ المسذرى re‏ خمد بن آنس » المتوق ٤۷۸‏ هھ / ١۸١٠م ٠‏ 
۰ ۰ : فنصوص عن الاندلس » تحثيق د ٠‏ عبد 
العزيز الاهوانى » طبعة امعد المصرى 

للدراسنات الاسلامية بمدرید » ۱١۹٩١‏ م ء 
س على الجارم . 
. : الضرب ف آسبائيا » وغو كتاب «.ستافلى 
بول » الطبعة التاسعة » دار المعارف > 

E 


۾ على حبيبة : « الدكتور » 


@ مجهول 


© مجھول 


0 س 


: مع المسلمين فى الاندلس » الطبعة الثائية 
داار االشروق »> حجدة »› د ٠ت ٠‏ المقدمسة 
7۲ م ۰ 


: أخبار مجموعة » تحقيق لافوينتى دى 
آلكنترا ¢ طبعة مكتبة المثنى الملصورة عن 
طبعة مدينة مجريط ( مدريد ) ۱۸١۷‏ م٠‏ 


 .‏ مولينسا:» مجلسدان » طبعة المجلس الاعلى 


@ محمد الخضرى « الشيخ « 


: اتمام الوفاء فى سيرة الخلفاء » دار الفكر 


بیروت » بدون تاریخ ۰ 


: محاضرات فى تاريخ الامم الاسلامية » طبعة 
الكتبة التكارية الكبرى » :القاهرة » ۹۹4۹ء 


مديد عبد الحميد عيسى : « الدكتور » 


@ محمد عبد الحميسد عيسى 


: تاريخ التعليم فى الاندلس » دار الفكر العربى 
القاهرة » ۱۹۸۲ م ٠‏ 


: تعليق على « رواية جديدة عن فتح المسلمين 
للاندلس للدكتور حسين مؤنس » مجلة 
المعهد المصرى للدرااسات الاسلامية بمدريد 
العدد. ۱۹ » ۱۹۷۸ م ٠‏ الصفحات ٠١١‏ - 
DTT:‏ 


ا لكا اة :رة التكر ين :اة 


1 نشرت ضمن کتاب ندوة التاريخ الاسلامی 


@ محمد عبد الحمبد عيسى 


ه. محمد عبد الله عنان 


ê‏ محمد عل حموده «الدکتور» 


۾ محمد على الغفربى 


e‏ محمد على الغفربى 


@ محمد محمد زیتسون 


ب 


الويسيط المجلد الثانى » دار لمارف > 
القاخرة »> ۱۹۸۲۳ م الصفحات من ۲١۳‏ . 
۹۸ 


: فتح الاندلس : رواية E‏ س 
أوراق » المعهد الاسبانى العربى للثقافة 
ا > العدد الخامس » ۱۹۸۳ م ° 
الصشحات ۸٩۸ - ۷٩‏ °۰ 


م دولة االاسيلام ق الاندلس < مكتبة الخانجى 
a Ae E EL a‏ 
۹م ۰ e‏ 


والاجتماعى دار الكتاب الغزبى >٠‏ القاهرة 
الطبعة الاولی ٩۱۳۷۰ھ/‏ ۱۹۰۷م ٠‏ 


: عثمان بن عفان » المجلد الثالث من أعبلام 
الصحانة حک ده » االطمة ۷ ھ 

بء ج بعة الاولى / 
4مم ٠‏ 


E E E 


الثاتى من سلسلة أعلام الصحابة » جدة 
الطبعة الاولی » ۱٤۰١٩۳‏ ھ / ۱۹۸۳ ۰ 
» الدكتور « 


الفتح الاسلامى للاندلس 3 دراس ة 


وتحليل » مجلة العلوم العربية والاجتماعية › 


“لاض اال ااا د ا 


۰) ۳۳۱ ۳۰۳ ( م ۰ الصفحات من‎ ۰ ٠ 


— ۷¥ 


و 
: تحلیل تاریخی لا يذکره المؤرخون عن موسی 
ابن نصير فى فتح الاندلس » مجلة العلوم 
العربية والاجتماعية الرياض » العدد الثانى 
۸ ۸ / ۱۹۷۸ م الصفحات من ٠۵۹‏ _ 
۸ ۰ 

@ محمد الهسادی العمامرى 

: تاريخ المغخرب العربى فى سبعة قرون › 
. تونس ۱۹۷٤‏ م“ 

ھ الراکشے : عبد الواحد › التوفی ٩٤۷‏ ھ/۹١١١٠١‏ م 
: المعجب فى تلخيص آخبارالمغرب › تحتيق 
محمد سعيد العريّان '» ومحمد العربى الغلمى 

٠ الظبعة السابعة » الدار البیضاء » ۱۹۷۸ م‎ ٠ 

س المسعودى أبو الحسن على بن الحسين بن على 
مروج الذهب. ومعادن الجوهر تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد » دار الفكر » بيروت 


ف *ت ۰ 


© التسرى : الشيخ أحمد بن محمد المقرى ي ء 


المتوفی ٠١۶١‏ | م ۰ 
ف الا ن غق الات الرقف: 
تحقیق احسان عباس < A‏ مجلدات < دار صادر» 
روت ۱۳۸۸ ۸ / ۱۹٩۸‏ م۰ 


۾ الوثنائق 


: مجلة دورية تصدرها مديرية الوثائق 
الملكية بالمغرب » المجموعة الاولى » الرباط 
1م ۰ 


ا ا و 
۰م ۰ 


EAs 


الزاجع الافرنجيتة 7 : 

8 Anwar G. Chjne : ۰ 
Historia de Espana Musulmana, Traduccion Espnola del titulo 
Original « Muslim Spain History » and -Culure, Catedra. 
Madrid 1980. 

@ Atranz Velarde; :F 
Lecturas de Historia de Espana y: de la Civilizacion Espanola. 
Santander; 1935. 

® Lopez Anğlado; Luis : 
Canto de Tarik «Poema de la Coquista» Instituto Hispano- 


Arabe de Cultura Madrid- 1984. 


@ Suarez Fernandez ; Luis : . 


Historia de Espana « :Edad Media» Edicion Gredos-Madrid 
1970. 


@ Valdeavellano; Luis Garcia : 


Histöria de las Instituciones Espanolas de los orgines al final 
de la Edad media. Revista Occidente. Madrid. 1968. 


@ Vilar Pierre : 


Historia de Espana, 12èdEdicion, Barcelona, 1891. 
e Villa-Real; Francisco de Paula : | 
Historia Critica de Espana. 2ù Edicion; Granada :1899.: 


@ Watt. Montogomry : 


- ". ‘Historia.de Espana « Tra. Espanola de la Obra» History of 
Islamec Spain » Madrid 1982 ٤ 


E 


الموضوع 
الاس-تفناح 

الامواء تقو 
اعت ذار 

اأقبدمة 


الفصل الأول : الطريق. الى نداس ُ8 


ج الغرب الاسلامى 
- ذمهید 
المرب قبل لنت ا 
- العصر االرومانى 
العصر الوندالى فى افريةية 
الضر البز ظا ي فة 
ص الفتح الاسلامى لبلاد المغرب 
- المرحلة الاولى 
المرطة الثانية 
المرحلة الثالخة 
OR E‏ و 
الرحلة الخامسة 
الأرحلة السادسة 
SN‏ 
المرحلة الثامنة 
ي آسشباب طول مدة الفح الاسلامى للمغرب 
- الاحوال السياسية فى الدولة الاسلامية 
تد افوا ا 2 ۰ 
مساعدات البيزنطيين 
ت اختادفا وجات التطا بى قادة ال 


12 


( م ١١‏ - الفتح الاسلامى للاندلس) 


کو 


الموضوع الصفحة 
د .عدم وجود قواعد ثابتة E‏ هناك e‏ 
طديعة السسكان فى افريقية e‏ 
ص الانداس قبل الفتح الاسلامى N‏ 
جغرافية الاندلس E‏ 
WR aD r‏ 
الق الضر روما - o‏ 
- القوط فى استبانيا AY.‏ 
أحوال الاندلس قبيل الفتح الاسلامى . SS‏ 
و اة اسما لرك اقوط الفرجبي r.‏ 
م الفتع الاسلامی للاندلس a‏ 
ت واي الین واا اه بفتع الاتدلس AV‏ 
التمهيد لفتح الاندلس r.‏ 
الاسستعداد للفتح - E‏ 
طاق ق الاش Oy‏ 


@ .موس بن نصار فی الاندئس SE ET‏ 
 .‏ أسباب عبور موس الى الاندلس en‏ 
E TT‏ 


لقاء طارق مع موسی بن نصیر :. . N E‏ 
فتوحات طارق وموسی فى الإندلس EL a‏ 
- فتح مناطق جنوب شرق وشرةی الاندلس I‏ 
س الصبودة الى اشرق E e‏ 
- لماذا عاد طارق مز الاندلن E‏ 
e‏ ف AVN e O‏ 


